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بعد سقوط الدولة الأيوبية سنة »176٠/554‏ انحصر الدور السياسي 
والحضاري في مصر وبلاد الشامء» سلاطين المماليك وحدهم » فقد قدر لبعض 
هؤلاء السلاطين غير العرب أن يحملوا راية العروبة لمتابعة حركة الجهاد ضد 
الصلييين التي بدأها عماد الدين زنكي باسترداد الرها سئة 09/ 21١45‏ 
وصلاح الدين الأيوبي باسترداد بيت المقدس سنة 087/ 11417 . فتمكن ثلاثة 
من سلاطين المماليك من إنجاز المرحلة الأخيرة من الصراع مع الصليبيين» 
فاسترد الظاهر بيبرس إمارة انطاكية سنة 1778/777ء وحرر المنصور قلاون 
كونتية طرابلس سنة /54/ 21789 تيااميد للأحرك عليل بعري كا وبيروكه 
وتحقيق الجلاء الصليبي التام سئة .3591/54٠‏ 

كما قدر لهؤلاء السلاطين المماليك الثلاثة أن ينزلوا أشد الضربات بخطر 
المغول الذين اجتاحوا بغداد سنة ١108/5057‏ ويلاد الشام سنة /581/ 21109 
وقد مهد لتلك الضربات السلطان المظفر قطز الذي يعود له الفضل في إنزال 
الضربة الأولى بالمغول في عين جالوت سنة 508/ +2115 ومع ذلك لم 
ينكفىء المغول إلا بعد فشل حملة غازان على بلاد الشام سنة 1701/8/٠8‏ . 

لذلك ارتأيت الحديث عن هذا الدور السياسي لهؤلاء السلاطين 
المماليك» في ستة فصول على أن يتضمن الأولء دور المماليك في إجلاء 
الصليبيين (144 - 190/ 1790 -(1741). والشاني» غزو المغول وسقوط 
المدن العربية الثلاث بغداد. حلب ودمشق (585- 1105/1668 -1730). 
والشالثء القفماء على أسطورة المغول (7508 1176/7/0 "إلا 


والرابعء طيف الخطر الصليبي (7٠/ا-‏ 107/884 01847 واللخامس» 
نشأة دولة المماليك الثانية ومواجهة خطر تيمورلنك (1/84- 4187/4808 
6)© والسادس. المماليك وتحرير قبسرص وغزو رودس (4571- 
117/851 -15145). 
كما ارتأيت وضع فصل سابع يبرز الدور السياسي لأول من حمل لقب 
سلطان من العثمانيين وهو السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية سنة 
861 أيار “014517 وفصل ثامن تدور أحدائه حول الحرب العثمانية 
المملوكية  841١(‏ 1547/9177 -/611١)ء‏ وذلك بمرحلتيها الأولى والثانية» 
التي أدت إلى نهاية الدور الجهادي للسلاطين غير العربء وذلك مع سقوط 
دولة المماليك الثانية سئة “1611//94377. 
وكان لا بد من الحديث عن بعض ملامح النظم الحضارية زمن 
المماليك» لتوضيح الدور الحضاري الذي قاموا به طيلة 5017 سنةء لذلك 
أفردت الفصل التاسع لهذه الغاية . 
وتسهيلاً للقارىء تتغسمن الكتاب ثمانية ملاحق تتعلق يبعض الرسائل 
والكتب والمعاهدات التي عقدت في تلك الحقبة التاريخية» إضافة إلى ثلاثة 
ملاحق تحوي أسماء سلاطين المماليك» وسلاطين الخوارزمية ونخانات 
المغول» فضلاً عن فهارس المصادر والمراجع والأعلام والأماكن .والمعارك 
والخرائط. 
وأرجو أن أكون قد وفقت قيما سعيت إليه . 
بيروت عيبن المريسة 
عآنون لضان 1496 . 
عضا رممشجارد 


الفصل الأول 


دولة المماليك الأو أ وإجلاء الصليبيين 


564" عقثم/رده؟ ١!‏ _لزة؟1) 


بمقتل توران شاه على يد المماليك سنة 558/ »١16٠‏ انتهت دولة 
الأيوبيين فعلياً في مصرء وقامت دولة المماليك الأولى (5148- 176١/9/84‏ 
27 التي استطاعت أن توحد مصر والشام كما في أيام صلاح الدين الأيوبي» 
وتنهي العمل الذي يدأه بإجلاء الصليبيين نهائياً عن المشرق العربي الإسلامي 
سنة 17591/599. 
١‏ - أصل المماليك: 

يعود أصل المماليك إلى الرفيق الأسيوي الأبيض من الأتراك والجراكسة» 
وموطنه الأصلي بلاد القيجاق في حوض نهر الفولغا شمال البحر الأسود وفي 
القوقازء حيث تعيش قبائل مختلفة من الأتراك والجراكسة والروس والمجر 
واللان. وكان تجار الرقيق يحصلون على هؤلاء المماليك عن طريق الأسر في 
الحروب أو الخطف من أهلهم الذين قد يضطرون أحياناً لبيع أبنائهم سيب 
الفقر والجوع مقابل المال أو الغذاء. 

وقد أكثر سلاطين الدولة الأيوبيةء ثم دولة المماليك الأولى» من جلب 
المماليك الأتراك ثم الجراكسة لتدعيم القوة الحربية بعد تنشئتهم على الإسلام 
وتربيتهم على الفروسية والطاعة» حتى أصبح هؤلاء المماليك هم الأداة الحربية 
الوحيدة في دولتي المماليك الأولى والثانية في مصر والشام . 

وكان الصالح أيوب 174٠/5517  578(‏ -1144) قد أكثر بدوره من 
شراء المماليك الأتراك» فأصبح معظم الجيش يتألف منهم: مما أحدث خللاً 


و 


في التوازن الكردي ‏ التركيء فتفوقت قوة المماليك الأتراك بعد أن كان الأكراد 
يشكلون أساس القوة الحربية في الدولة الأيوبية. وقد ضج أهالي القاهرة من 
عبث واعتداءات هؤلاء المماليك الجددء فبنى الصالح قلعة في جزيرة الروضة 
وأسكنهم فيها كما اتخذها مقراً له. وقد عرفوا باسم المماليك الصالحية نسبة 
إليه بعد أن عمل على تنشئتهم وتدريبهم على الولاء والإخلاص له كما عرفوا 
بالمماليك البحرية» فقيل إن سبب هذه التسمية يعود إلى كونهم سكنوا جزيرة 
الروضة التي يحيط بها بحر (نهر) النيل2'0» والأرجح أن هذه التسمية تعود إلى 
الوسيلة التي كان يتبعها تجار الرقيق في جلبهم عبر البحار من القوقاز وآسيا 
الوسطى» حيث يعبرون البحر الأسودء. بحر القرم» ثم البحر المتوسط لينزلوا 
فى الإسكندرية أو دمياط2©"9. كما أن لفظ «البحرية» أطلق على المسلمين 
واللسيحين قبل زمن الصالح أيوب9؟. وقد تمكن هؤلاء المماليك البحرية من 
تأسيس دولة المماليك الأولى (54" - 1769/7/85 17"87). 

وما لبث سلاطين دولة المماليك الأولى أن اعتمدوا بدورهم على 
المماليك الذين كانوا يجلبون من بلاد القبجاق. فكان السلطان الظاهر بيبرس 
(1770/51773-7048-/1771) يرسل سفيئتين كل عام لجلب المماليك وخاصة 
الأتراك من بلاد القبجاق . 

وفى عهد السلطات المنصور قلاون (5378 ))١190 ١79/4/589-‏ كثر 
جلب المماليك الجراكسة وقد بلغ عددهم حوالى ثلاثة آلاف وسبعماية في 
أواخر عهده. وقد أنزلهم قلاون في أبراج القلعة» لذلك عرفوا بالمماليك 
البرجية» وتحولوا مع الزمن إلى قوة نافست المماليك الأتراك وحلت محلهم في 
كرسي السلطتة لتؤسس دولة المماليك الثانية (977-1/84/ 17437 -1931). 

وهكذا أقام المماليك الأتراك ثم الجراكسة سلطنة خاصة بهم امتد حكمها 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج "” ص ٠لالاء‏ 037 71. المقريزي: السلوك لمعرفة دول 
الملوك؛ ج ١‏ ص 77”4. 

(7) القلقشندي: صبح الأعشى » ج ؛ ء ص 154 . 

(*) أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص 211-١٠١‏ 67 (16. 


له 


لحوالى قرنين وثلاثة أرباع القرن (/54- 1160/9377 -/1911). حتى انتهت 
على يد العثمائيين سئة 1811//977. 
> - شجر الدر ٠١(‏ صفر ‏ ربيع الثاني /54/ أيار - تموز 60؟1): 


يعتبر المقريزي أن شجر الدر أولى سلاطين دولة المماليك الأولى في 
مصر”2» بينما يعتبرها ابن اياس آخر سلاطين الدولة الأيوبية'©. والحقيقة أن 
شجر الدر كانت زوج الصالح أيوب والد توران شاه» وأم ولده خليل الذي توفي 
في حياة أبيه”©. وقد اعتبرها بعض المؤرحين من المماليك البحرية لأنها 
اشتركت معهم في المؤامرة ضد توران شاه. والأرجح أن شجر الدر قريبة من 
المماليك من حيث النشأة» فهي أرمنية الأصل وليست مملوكية تماماً. وكان 
المماليك البحرية الصالحية يأتمرون بأمرها لأنها من حريم الصالح أيوب الذي 
اشتراهم وأسكنهم قلعة الروضة» وقد اختاروها للسلطئة حتى يقطعوا الطريق 
على الأمراء الأيوبيين المطالبين بالسلطنة» فلا يظهروا أنهم هم الذين قضوا 
فعلياً على الدولة الأيوبية في مصر. وتمت البيعة لشجر الدر في ٠١‏ صفر 
أيار 2170١‏ فقبضت على زمام الأمور بقوة وشهامة زائدة وحرمة 
0 , فكانكث ثاني امرأة تسلمت الحكم في الإسلام2” 2 وأول امرأة تسلمثت 
الحكم في مصر بعد الفتح العربي الإسلامي. وعرفت ب «المستعصمية» 
الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل أمير المؤمنين9 . 


)١(‏ راجع الملحق رقم وفيه أمسماء جميع سلاطين دولة المماليك الأولى. 

(؟) ابن أياس: بدائع الزهوره جب ١ء‏ ص 41 

(6) أبو شامة: الذيل على الروضتين؛ ص 1942 . 

(6) أبن أياس: بدائع الزهورء ج ١‏ ؛ ص 44. 

(0) تعتبر رضية الدين سلطانه دلهي في الهند أول امرأة تولت الحكم في الإسلام. وقد استمر حكمها 
أربع سنوات (5784 - 1778/5148 1140) وقد عاصرت شجر الدر. وهي أبئة السلطان التتمش 
المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين المماليك في دلهي. وقد تولت ابتته رضية السلطنة بعد وفاته؛ 
وتتشابه ظروف توليها الحكم مع شجر الدرء فكان مصيرهما القتل. 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١‏ ص 358”. 

(1) المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوك؛ ج ١ء‏ ص 7517. 
أبن تخري بردي : النجوم الزاهرة» ج "» ص 7154 
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كان أول عمل قامت بهء إنهاء المفاوضات التي بدأت مع الصليبيين قبل 
مقتل توران شاهء والإشراف على رحيل الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس 
التاسعء ثم أخذت تتقرب من المماليك البحرية. ومع ذلك لم يتقبل المصريون 
وجود امرأة على رأس الحكم”"2: كما عارضها الأمراء الأيوبيون في الشام» ولم 
يعترف بها الخليفة العباسي المستعصم”'". فكان من الطبيعي أن لا قسثمر شجر 
الدر طويلاً في السلطنة» في مجتمع عربي إسلامي لم يألف فيه المسلمون أن 
تتولى أمرهم امرأة» حيث الرجال قوامون على النساء . 

لذلك أشار المماليك البحرية على شجر الدر بالزواج من الأمير أيبك 
التركماني والتنازل له من السلطنة”". ففعلت ذلك سنة 114/ تموز .1١76٠9‏ 
وهكذا يمكن اعتبار الفترة التى تولت فبها شجر الدر السلطنة بمثابة مرحلة 
التقالية استمرت ثمانين يوماً فقطء مهدت لقيام دولة المماليك الأولى التي 
استمرث مائة واثنتان وثلاثون سنة (554 - 84ل9/ 1١156090‏ -17837). 
المعز أيبك (448؟ ‏ هه5/ ١١6١‏ لاه؟١):‏ 

يعتبر عز الدين أيبك التركماني أول سلاطين دولة المماليك الأولى في 
مصرء ولم يكن التفرد بالسلطنة المملوكية سهلاء فواجه أيبك ثلاثة أخطار» 
أولها خخارجي تمثل بالخطر الأيوبي في بلاد الشام» وثاتيهما داخلي وهو خطر 
المماليك البحرية بزعامة فارس الدين أقطاي» والثورة الشعبية. وقد استطاع 
أيبك أن يتغلب على هذين الخطرين» في حين فشل أمام الخطر الثالث المتمثل 
بزوجته شجر الدر وسقط قتيلا أمام كيدها العظيم . 

أ الصراع مع الأمراء الأيوبيين في الشام: 

تحرك الأمراء الأيوبيون بزعامة الناصر صلاح الدين يوسف حفيد صلاح 
الدين الأيوبي وصاحب حلبء الذي استولى على دمشق واستعد للزحف نحو 
مصر لإعادة الدولة الأيوبية. لكن أيبك تحرك بسرعة فعمد إلى اختيار الأشرف 


(1) السيوطي: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ص 175 
زفة المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» جا ا ص 704-7584 
م ابن واصل: مغرج الكروب» ج أء ص الاا. 


١ 


موسى بن يوسف بن المسعود بن الكامل الأيوبي وكان عمره ست سنوات ليكون 
سلطاناً شريكاً لأييك» فصار يخطب باسمهماث'". لكن الأمراء الآيوبيين فطنوا 
لهذه الحيلة"2» فأعلن أييك أن مصر تحت سلطة الخلافة العباسية وهو يحكم 
بصفته نائب الخليفة المستعصم”". ومع ذلك تابع الناصر يوسف استعداده لغزو 
مصنء 

أخذ الناصر يوسف يعمل على إقامة تحالف أيوبي ‏ صليبي ضد 
المماليك» فعرض على الملك لويس التاسع الذي كان لا يزال مقيماً في عكاء 
تسليمه بيت المقدس وكان تحت امرة الأيوبيين» مقابل المساعدة العسكرية» 
لكن لويس لتاسع وقف على الحياد بعد أن هدده أيبك بقتل أسرى الصليبيين. 
ومما يجدر ذكره أن أيبك حاول من جهته استمالة لويس التاسع مقابل التنازل له 
عن نصف الفدية المقررة» وقد نجح في ذلك بعد أن وعده أيضاً بتسليمه بيت 
المقدس بعد استيلائه عليه من الناصر يوسف . 

والحقيقة أن لويس التاسع وقف إلى جانب أيبك بعد انتصار هذا الأخير 
على التحالف الأيوبي بزعامة الناصر يوسف في العباسة سسئة 144/ #شباط 17181 . 
وتراجع الأيوبيون إلى الشام2» في حين قام التحالف الصليبي ‏ المملوكي 
بحملة مشتركة لطرد الأيوببين» على أن يستولي لويس التاسع على يافا بينما 
يحتل أيبك غزة» وبعد اتصال الجبشين يتم الزحف داخل الشام. وهنا أظهر 
الناصر يوسف بطولة رائعة عندما ترك لويس التاسع يدخل يافا دون مقاومة» 
بيئما سبق المماليك في دخول غزة فدخلها قبلهم ومنع بذلك اتصال الجيشين 
الصليبي والمملوكي. وأصبحت المواجهة بين المماليك في الصالحية 
والأيوبيين في غزة محتمة إلى أن تم الصلح بينهما سنة /19١‏ نيسان ١707‏ 


.5١ ص‎ ١ المقريزي: الخططء ج اء ص 777 ابن أياس: بدائع الزهوره ج‎ )١( 

() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جالاء ص 2 . 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج١:‏ ص 7"59؟. 

7) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج +١‏ ص ٠/ا7.‏ 

(5) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج .١‏ ص 7/5 5/؛ ابن واصل: عفرج الكروب» 
جالاء ص 1417-7487 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج لاء ص 4. 
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بمسعى من الخليفة المستعصم العباسي الذي كان يعمل على توحيد الجهود 
الإسلامية أمام خطر المغول الذي بدأ يهدد المشرق العربي الإسلامي. وتم 
الإتفاق على أن تكون مصر وجنوب فلسطين بما فيها غزة وبيت المقدس 
للمماليك ويبقى الأمراء الأيوبيون في بلاد الشاء9" . 

وبذلك أمن السلطان أيبك جانب الأيوبيبين في الشام» بينما فشل لويس 
التاسع في الحصول على بيت المقدس» وعاد إلى بلاده سنة ؟10/ 17054 . 

ب ثورة العرب ضد المماليك (581/ :)١787‏ 

الحقيقة أن العرب الذين يعتبرون أساس الشعب المصري منذ الإنتشار 
العربي الإسلامي» لم يرضوا عن حكم المماليك الذين استبدوا وظلموا ونشروا 
الفساد وأمعنوا في زيادة الضرائب”". فتحرك بعض هؤلاء العرب خاصة في 
الصعيد والشرقية» وتزعم الثورة الشريف حصن الدين بن ثعلب الذي اعتبر أن 
السلطئة في مصر من حق العرب وليس المماليك الأرقاء”©. واستطاع أن يقيم 
دولة عربية إسلامية مستقلة في مصر الوسطى وفي بلبيس. لذلك أرسل أيبك 
حملة عسكرية بقيادة أقطاي ومعه خمسة آلاف فارس فتغليوا على العرب رغم 
كثرة عددهم في بلبيس سنة /56١‏ 211587 وبقي حصن الدين يحكم مصر 
الوسطى حتى قبض عليه الظاهر بيبرس عندما تولى السلطئة. ومع ذلك فإن 
الثورات العربية لم تهدأ طوال فترة حكم المماليك الذين استخدموا أبشع 
الوسائل في القضاء عليهاء مما أدى إلى نزوح الكثيرين من المزارعين العرب 
إلى المدن الكبرى وتحولوا إلى «حرافيش؟ أي زعر العامة . 


.781- 188 ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
.1٠١ أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جلاء ص‎ 
.78١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١ء ص‎ ( 
.5 ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة » جدالاء ص‎ 
"8 القلقشندي: صبح الأعشى ج 4 » ص‎ )( 
07 274 المقريزي : البيان والإعراب فيمن دخل مصر من الأعراب»: ص‎ 
. 7١ ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ص‎ )5( 
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ج - القضاء على أقطاي زعيم المماليك الببحرية : 

أدرك أيبك منذ البداية مدى خطر المماليك البحرية بزعامة فارس الدين 
أقطاي الذي ارتفعت مكانته بعد إخضاعه ثورة العرب في بلبيس. لذلك أنشأ 
فرقة المماليك «المعزية؛ نسبة إلى لقبه «المعز؟ وعيّن مملوكه قطز نائبا له» ثم 
أسرع للتخلص من أقطاي قبل أن يستولي على السلطنة» فاستدرجه إلى قلعة 
القاهرة حيث انقض عليه المماليك المعزية بقيادة قطز وقطعوا رأسه ورموا به من 
فوق السور. لكن المماليك البحرية أسرعوا للنجدة بقيادة الأميرين بيبرس 
وقلاون» فلما شاهدوا رأس أقطاي وهم خارج القلعة(2 اعتراهم الخوف 
فلاذوا بالفرار إلى يلاد الشامء حيث دخل بعضهم في خدمة الناصر يوسف 
صاحب حلب ودمشقء كما دخل البعض الاخر في خدمة علاء الدين كيقياذ 
سلطان سلاجقة الروم في آسيا الصغرى”" . 


لذلك اضطر أييك سنة 211765/584 إلى تجديد معاهدة الصلح مع 
الناصر يوسف الذي قام بطرد المماليك البحرية؛ فالتجأوا إلى المغيث عمر 
.صاحب الكرك9" , 

د- مقتل أيبك.وشجر الدر (580/ /ا17): 

كانت شجر الدر مقربة من المماليك البحرية» مماليك زوجها الأول 
الصالح أيوبء فهالها ما حل بهمء وما كانت تخشاه أيام توران شاه 
تحقق على يد زوجها الثاني أيبك الذي تزوجها طمعاً في السلطنة. وساءت 
الأمور بينهما عندما علمت برغبته في الزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل . ولعل أيبك كان يريد التقرب من صاحب الموصل لمعرفة تحركات 
المغول» لكن شجر الدر كانت له بالمرصاد؛ ورغم حذر أيبك منها وإقامته 
بمناظر اللوق خارج القلعة» فإنه وقع سريعا في فخ الزوجة التي استدعته بلطف 


."8٠ ص‎ ١ المتريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج‎ )١( 
.5* ص‎ ١ ابن أياس: بدائع الزهور؛ ج‎ 

(') المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج .١‏ ص ”7و7 

(1) المصدر نفسه» ص 854-151 
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ورقة للحضور إليها في القصر السلطاني بالقلعة حيث كمن له خمسة من الغلمان 
«الخصيانة وقتلوه في الحمام في 7 ربيع الأول 198/ نيسان 9717861 . 


بعد مقتل أيبك» بويع ابنه تور ألدين علي وعمره خمس عشرة سنة”", 


فقبض على شجر الدر وعهد بها إلى نساء بيئه فأماتوها ضرباً بالقباقيب على 

رأسهاء وطرحوا جئتها للكلاب في خندق القلعة بعد أن رموها من فوق 
م 

السو 


5 المظفر قطر (88" 81//58/8؟١‏ - :)١759‏ 

تولى المنصور نور الدين على السلطنة مدة ثلاث سنوات (5706- 
/اة/ /اة ١7‏ -0769)ء وكانث السلطة الفعلية بيد الأمي رمَنِيت الدين قطز نائب 
السلطان» قبل أن يتولى السلطنة ينفسه سنة 21101/061 ِيوآجَه المغول في 
عين جالوت سنة 504/ 175٠6‏ . - 

بدأت سيطرة قطزء عند وفاة أيبيك سنة 5808//ا70١»‏ حيث تمكن من 
فرض نفوذه على المنصور نور الدين علي . وكان قطز يعتمد في قوته على 
المماليك المعزية» في حين هربث الفرق المملوكية الأخرى إلى بلاد الشام 
وأخذت تحرض المغيث عمر صاحب الكرك على الزحف نحو مصر. وقد فشل 
المغيث عمر مع حلفائه المماليك مرتين في تحقيق هدفهما بعد أن تصدى له 
الأمير قطز عند الصالحية سنة 1161//500» ثم سنة 565/ 15848 , 


ومن سخرية تاريخ المشرق العربي الإسلامي» أن الصراع بين الأمراء 
الأيوبيين والأمراء المماليك» مجتمعين أو كل منهما على حدة» لم يتوقف رغم 
الخطر المغولي الذي مالبث أن قضى على الخلافة العباسية في بغداد في صفر 
1 شباط 2.1708 ويدلاً من توحيد كلمة الأيوبيين والمماليك ضد المغول 


٠ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ .2 ٠7” المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ؛١ء ص‎ )١( 
47-841١ جا”ء ص #06 الالاء أبن أياس: بدائع الزهورء جا١اء ص‎ 

(؟) ابن تغري بردي : النتجوم الزاهرة» جااء ص 7"9/8. 

(") المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ » ص 1١4‏ . 
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قبل أن يواصلوا زحفهم نحو الشام ومصرء خضع معظم الأمراء الأيوبيين 
للمغول. 

وقد استغل الأمير قطز هذه الظروف وعزل السلطان المنصور علي وسجنه 
مع أخيه وأمه في برج القلعة وتولى سلطنة مصر تحت اسم الملك المظفر قطز 
في سنة /161/ نيسان 178684 . 

بيئما كانت دولة المماليك الناشئة في مصرء تمهد لتوطيد سلطتهاء كان 
المغول بقيادة هولاكوء يجتاحون بغداد عاصمة الخلافة العباسية» ثم يقضون 
على النفوذ الأيوبي في بلاد الشام» حتى أصبحوا على أبواب مصر. وانتهز قطز 
فرصة غغودة هولاكو ومعه القسم الأكبر من جيشه إلى فارسء ليواجه المغول 
بقيادة كتبغا في عين جالوت سنة 108/ 21150 حيث أنزل بهم أول ضربة 
قاصمة» فتحت الطريق أمام المماليك للقضاء على المغول والصليبيين معأء بعد 
أن تحققت على أيديهم وحدة مصر ويلاد الشام . 

ويعد انتصاره في عين جالوت» تجدد الخلاف بين قطز ومماليكه المعزية 
وبين المماليك البحرية الصالحية» خاصة وأن بيبرس كان ينتظر الفرصة للانتقام 
لمقتل أقطاي الذي شارك قطز في قتلهء وقد شاهد رأسه يلقى من سور القلعة. 
ولم ينس بيبرس تشرده مع غيره من المماليك في بلاد الشام» وكان رفض 
السلطان قطز إعطائه نيابة حلبء السبب الظاهر والدافع المباشر لأن يقدم 
بييرس على قتل قطز في الصالحية يوم ١9‏ ذي القعدة 17/108 تشرين الأول 
>>" . وبذلك لم يقطف قطز ثمرة انتصاره ولم يدخل القاهرة ظافراً» وكان 
قدره أن ينتقم فقط من المغول الذين قضوا على الإمبراطورية الخوارزمية سنة 
1١1" 84‏ وشردوا أمراءها الذين ينتمي إليهمء فقد قيل إن اسمه الحقيقي 
محمود بن مودود وهو ابن أخت جلال الدين خوارزمشاه آخر سلاطين 
الخوارزميةء وقد تم أسره وبيع مع الرقيق في دمشقء فاشتراه المعز أييك» 


)١(‏ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج ؟ء ص 17 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ 
ج١1‏ ص 476؛ أبن تغري يردي: التجوم الزاهرة 'ج لاء ص 85 -/407. 
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لينتقل معه إلى القاهرة مما مهد له السبيل لتولي السلطنة. 

على هذا الأساس يعتبر السلطان قطز أوبل من أرسى دعائم حكم دولة 
المماليك الأولى في مصر بعد تأمين الحماية لها من الخطر الخارجي المتمثل 
مواجهة الخطر الصليبي لتحرير ساحل بلاد الشامء» وتحقيق الوحدة بين مصر 
وبلاد الشام . 
ه ‏ الظاهر بيبرس (5-588/ا5/ ١759‏ -/ا/ا71١):‏ 

يعتبر الظاهر بيبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك الأولى» وقد تولى 
السلطنة في ١4‏ ذي القعدة 15/198 تشرين الأول .2©0177٠‏ والظاهر لقبه. 
ولقب أيضاً بالبندقداري نسبة إلى سيده علاء الدين البندقدار. وأول عمل قام به 
كان إعادة جميع المماليك البحرية المشردين خارج مصر" , 

وقد أقام الظاهر بيبرس الخلافة العباسية في القساهرة في سنة 
4 ١11١هء‏ وتمكن من توحيد مصر والشام ثم أنزل ضربة قاصمة بالصليبيين 
مهد بها لجلائهم التام عن المشرق العربي الإسلامي بعد وفاته بأربع عشرة سنة. 

أ التخلص من المناوئين للحكم (551594/ 1171 -115): 

ما إن تولى بيبرس حكم مصر حتى تمرد عليه الأمير علم الدين سنجر 
نائب دمشق الذي أعلن نفسه سلطاناً على دمشق وتلقب بالملك المجاهد في ذي 
الحجة 108/ تشرين الثاني 2١7١‏ فأرسل بيبرس سيده علاء الدين البندقدار 
على رأس حملة» فهزم الأمير علم الدين سنجر واعتقله وعاد به إلى القاهرة يوم 
١‏ صفر 104/ كانون الثاني 20.1151 

كان المغيث عمر العادل بن الكامل صاحب الكرك» يسعى لإعادة الدولة 
)١(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج١3‏ ص 577 . 
(1) ابن أياس: بدائع الزهور؛ ج١ء‏ ص 1٠١949‏ 


(؟) أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج لاء ص .7١1١‏ 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١١‏ ص 588 - 8"؟ . 
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الأيوبية تحت زعامته» كما كان بيبرس على اطلاع تام بما يطمح إليه المغيث؛ 
خاصة وأن المماليك البحرية ومنهم بيبرس كانوا قد لجأوا إليه فراراً من أيبك ثم 
قطزء لذلك استدرج المغيث إلى معسكره في بيسان وأمر باعتقاله في جمادى 
الأولى ١17/آذار‏ 1777. وأحسن بيبرس في طريقة التخلص من أحد الورثة 
الشرعبين للعرش الأيوبي حتى لا يثير النفوس ضدهء فألصق بالمغيث عمر تهمة 
الاتصال بالمغول لمساعدته في إعادة الدولة الأيوبية إلى الشام ومصر”""؛ وأمر 
بقتله في القاهرة في جمادى الثانية /11١‏ نيسان 2271577. وبذلك سيطر بيبرس 
على الكرك وعيّن عليها والياً من قبله. 

ب تدعيم القوة الحربية (5608 - ١159/5517‏ -358(): 

قضى بيبرس السنوات الخمس الأولى من حكمه يعمل على توطيد دعائم 
دولته في مصر والشامء وذلك قبل مواجهة الخطرين اللذين يهددان المشرق 
العربي الإسلامي وهما: الخطر الصليبي» والخطر المغولي. 

أدرك بيبرس مدى اختلاف الأسلوب العسكري في مواجهة الصليبيين» 
عما كان عليه مع المغول الذين واجههم المماليك وجهاً لوجه في سهول عين 
جالوت» بينما يتحصن الصليبيون داخل القلاع والحصون المئيعة؛ وكان 
يتوجب على المماليك الثيل من هذه الحصون والقلاع ودكها يالات الحصار» 
قبل الوصول إلى أسوار المدن ودخولها. 

بعد إقامة الخلافة العباسية في القاهرة» وإخضاع جميع المنارثين له من 
المماليك والأيوبيين» أخذ بيبرس يعمل على تحصين دولته وتأمين حدودها ضد 
أي غزو خارجي محتمل» لذلك اهتم بإعادة بناء القلاع في مصر والشام9؟2 
وأقام سلسلة من المنائر وأبراج المراقبة تربط أطراف الدولة بالقاهرة لمراقبة 


4114 ابن أبي الفضائل: النهج السديدء ص 560؛ ابن واصل: مفرج الكروب» ج 7ه ص‎ )١( 
.537- 541 ١547 ص‎ ١ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج‎ 

(1) أبو القداء: المختصر في أخبار البشرء ج 7 ص 37375 

(©) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص 2576. 
اين أياس : بدائع الزهورء ج ١١‏ ص .111١‏ 
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تحركات العدوء» وتساعد على سرعة نقل الأخبار”2. وأمر بردم مصب النيل 
بإرسال حملة جديدة إلى مصر. ووضع للبريد نظاماً خاصاً لربط قلعة القاهرة 
بسائر أنحاء الدولة عن طريق البر بواسطة الخيل» أو عن طريق الجو بواسطة 
الحمام الزاجل2"0: حتى صارت الرسائل تنقل من دمشق إلى القاهرة ذهاباً وإيابا 
في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام . 
لتدعيم قوته العسكرية» أخذ الظاهر بيبرس يعمل على تكوين جيش من 
المماليك» فأكثر من استقدام أعداد كبيرة منهم. وفي سنة 57/559؟١‏ عقد 
محالفة مع الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن”؟: كما تحالف مع بركة خان 
زعيم مغول القبجاق”؟»» وعز الدين كيكاوس سلطان سلاجقة الروم في آسيا 
الصغرى”*2. ثم شرع في عملية جلب المماليك» فكان يرسل سفينتين كل عام» 
فيسهل الأمبراطور البيزنطي مرورهما عبر البوسفور نحو البحر الأسود» حيث 
تنقل المماليك المجلوبين من القبجاق لتعود بهم إلى الإسكندرية ودمياط في 
البحر المتوسط9؟ . 
ويسبب الحروب في القبجاق» هاجر أيضاً جماعة من المغول. ففي سنة 

ل شلك استقبل بيبرس جماعة من مائتي فارس من مغول القبجاق وفدت 
مستأمنة إلى مصر» ثم لحق بهم ألف وثلاثماثة فارس مع عائلاتهم سنة 
2:1 ثم وفدت جماعات أخرى سنة 157/ 21774 فسمي هؤلاء 
ل ا اا 
)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 177 ؛ العمري: التعريف بالمصطلح الشريف» 

ص .501-7٠١‏ القلقشتدي: صبح الأعشى» ج 14ء ص 744. 
(؟) القلقشندي: صبح الأعشىء ج 14اء ص 144 - 5794 
(؟) ابن واصل: مفرج الكروب» ج اء ص 2017 ٠101"‏ 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج اء صن 57١‏ . 
(5) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر: ص 231794 .14٠‏ 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج اء ص 523286 


(6) ابن واصل: مفرج الكروب؛ ج 7: ص ١١‏ 4؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١‏ + 
ص 2294. 


() ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص :7١7‏ 7917 
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بالوافدية أو «التتر المستأمنة2'”6. وقد أنزلهم بييرس في دور بناها لهم قرب 
اللوق”'2. لكنهم لم يصلوا إلى المراتب العليا في الجيش المملوكي”". 

وهكذا بلغ عدد أفراد الجيش المملوكي حوالى أربعين ألفا»» ووصل 
عدد قطع الأسطول البحري إلى خمسين سقيتة©. 

ج ‏ الحرب الشاملة ضد الصليبيين 557 1758/5548 54؟17): 

تمادى الصليبيون في تعاونهم مع المغول ضد دولة المماليك حتى أنهم 
سمحوا لبعض الحاميات المغولية بالتزول في حصونهم العسكرية» فأدرك 
بيبرس ضرورة القضاء على هذا التحالف عن طريق محارية الصليبيين ثم 
المغول. 

وقبل أن يشن بيبرس حربه الشاملة ضد الصليبيين» مهد للوصول إلى 
أهدافه وذلك يعقد محالفات مع ملوك أوروباء فأرسل وفداً برئاسة ابن واصل 
(صاحب كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) إلى مونتفرد هوهنشتاوفن 
ملك صقلية ونابولي» وكذلك إلى الفونسو العاشر ملك قشتالة سنة 
4 ء فضلاً عن الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الشاممن سنة 
00 

في سنة 171/ 17170ء بدأت الحرب الشاملة ضد الصليبيين في ساحل 
الشامء وقد دخل بيبرس على أثرها قيسارية في ١5‏ جمادى الأولى 
6/5 ء, وذلك بعد حصار ستة أيامء ثم استولى على أرسوف في جمادى 
الثانية من نفس السنة ‏ 

© ستوط قلعة صفد ١9(‏ شعبان 17557/555): 

تعتبر قلعة صفد من أخطر القلاع الصليبية باعتبارها قاعدة فرسان الداوية» 
(١)ابن‏ واصل: مفرج الكروب» جااء ص 80/505 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكءج ١ع‏ ص .5:01-86٠٠‏ 


(7) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج 1١‏ ص .601-8٠٠‏ 
(7) المصدر نفسه. جا1اء ص ؟3515817. 


(5) ابن تغري بردي - النجوم الزاعرة» جالاء ص 3817 
(6) المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوكء ج ١ء‏ ص 557 . 
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وقد استولى عليها بيبرس في ١4‏ شعبان 1117/1554 بعد حصار استمر أحد 
عشر يوماء وقتل جميع أفراد الحامية من فرسان الداوية وهم الفرسان الأشداء 
ليكونوا عبرة لغيرهم من الصليبيين. 


ومهما قيل أن بيبرس أعطى الأمان لحامية صفد ثم نكث بالوعد» فإن 
خطته في مواجهة الصليبيين سارت في طريق النجاح» وجعلت الرعب يملا 
قلوبهم. 

© سقوط إمارة أنطاكية (4 رمضان 5155/ أيار 54؟١):‏ 

بدأت الهزائم تحل بالصليبيين منذ سئة 575/ 21777 عندما أرسل بيبرس 
جيشاً يتقدمه الأمير جمال الدين أيدغدي العزيزي» ثم جيشاً بقيادة الأمير سيف 
الدين قلاون الألغيء للاغارة على مواقع الصليبيين» فاستولوا على قلاع حلباء 
القليعات» وعرقا'2. وسنة 1778/377» سقطت يافاء بعدها اتجه بيبرس نحو 
الشمال» فأغار على طرابلس» ثم رحل عنها إلى حصن الأكرادء حيث حصل 
على مائة ألف دينار» مقابل الابتعاد عن الحصن”©2. وتابع سيره نحو أنطاكية 
مروراً بحمص» حماه» أفامية. ثم حاصر أنطاكية برا وبخراء حتى لا تصل إليها 
الامداذات. ودخلها في 4 رمضان 18/177 أيار 74؟1» بعد أن قتل فيها أكثر 
من أربعين ألفاً. وكانت الغنائم كثيرة من الأسرى والمال9" . 

وبعد تسعة أيام» استولى بيبرس على حصن بغمراس بالأمان في ١‏ 
رمضان؛ وجعله حصنا للمسلمين. 

© عقد الهدنة مع ايزابيلا صاحبة بيروت (5 رمضان /551/ )1١759‏ 

كان بيبرس يلجأ عند الضرورة إلى توقيع المعاهدات» وعقد الهدنات مع 
(1) أبو الفداء: المختصر في تاريخ البشرء ج 4 ص 7 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص 010. 
(1) الذهبي: العبر في خخبر من عبر ج 5 ص 4747 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك جا ١‏ 
ص 015 . ابن تخري يردي: النجوم الزاهرة» اج الاء ص 1597 . 


(؟) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص 7*07؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص ٠977‏ 54 ؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج /اص 147 


ال 


الصليبيين» وهذا لا يمنعه من خرق هذه المعاهدات والهدنات» قبل انقضاء 
أجلها؟ , وكانت مدة هذه المعاهدات» كما جرى التقليد عشر سنوات وعشرة 
أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات. 

كان سقوط قلعة صفد ثم إمارة أنطاكية» ضرية قاصمة أصابت الصليبيين» 
فسارع البعض إلى عقد هدنة مع بيبرس يتنازل بموجبها عن نصف أو جزء من 
مداخيل البلاد”"2. وكانت أشهرهاء الهدنة التي عقدها بيبرس مع إيزابيلا صاحبة 
بيروت في ١‏ رمضان /91774/771©. وإيزابيلا هي ابئة جان الثاني دو إيبلان 
الذي خلفته في حكم بيروت والجبال المحيطة بها سنة 21174/177: وقد 
عرفت باسم «الدبونة» وهو تحريف لاسم عائلتها «دو إيبلان». ويتبين من نص 
الهدنة» أن حدود بيروت ونواحيها كانت تمتد من جبيل شمالاً إلى صيدا جنوياً» 
كما تظهر بعض أسماء مدن وأحياء لا تزال باقية إلى يومنا هذا مثل: جونية» 
العصفورية» سن الفيل» أنطلياسء» الجديدةء البوشرية» الدكوانة» خلدة» 
الباعمة . . . 

وبعد ثلاث سئوات من عقد الهدنة تزوجت ايزابيلا من هامو لاترانج سنة 
ا/ ”/11ء الذي أوصى قبل وفاته بوضع زوجته وبيروت تحث حماية 
السلطان الظاهر بيبرسء» وذلك خشية مطامع هيو الثالث ملك قبرص. لذلك 
أقدم هيو الثالث على خطف ايزابيلا بعد وفاة زوجها سنة 8191/ 21١1/7‏ كي 
يزوجها من بشاء وليستغلها كوريثة لعرش قبرص في تنفيذ مشاريعه الصليبية في 
المشرق العربي الإسلامي» على أساس أن إيزابيلا تزوجت وهي صغيرة السن 
من ملك قبرص هيو الثاني الذي مات قبل أن يعقد عليها. وأمام تهديد الظاهر 
بيبرس بضرورة تنفيذ وصية هاموء اضطر هيو الثالث لإعادة إيزابيلا إلى بيروت» 
حيث اتخذت لنفسها حرساً من المماليك» وأصبحت كلما أرادت السفر إلى 


)١(‏ ابن أبي الفضائل: النهج السديد. ص ”08 6"اه. 

(1) ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك؛ ج لاء ص 795. القلقشددي: صبح الأعشىء 
ج 14ء ص 47 -61؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ج لاء ص 196١‏ . 

(1) القلقشندي: صبح الأعشىء ج 14؛ ص 41-724 . راجع تص المعاهدة في الملحق رقم 9. 


فى 


جزيرة قبرصء» تذهب بنفسها إلى الظاهر بيبرس وتترك بيروت وديعة بين يديه 
ريثما تعود من سفرها. وهذا الأمر يشير إلى مدى المكانة التي وصل إليها 
بيببرس» وخاصة في بيروت التي استمرت تحت حكم إيزابيلا لحين وفاتها سنة 
1 

عاد بيبرس إلى مصرء بعد أداء فريضة الحج ثم زيارة بيت المقدس» 
فدخل القاهرة في ١‏ صفر .2١754/518‏ والحقيقة أن عودته ترتبط بقيام 
الحملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. 

د الحملة الصليبية الثامئة على تونس (528 0 5594/ 71/1١1759‏ 1): 

كان السلطان الظاهر بيبرس يتوقع قدوم حملة صليبية جديدة إلى مصرء 
ولم يكن ما فعله قبل توجهه إلى الشام» من رمي الصخور العظيمة في مصب 
الثيل عند دمياط» وتشييد برج للمراقبة في رشيد وتدعيم أسوار الاسكندرية0', 
إلا دليلاً واضحاً على ذلك» ولمنع السفن الصليبية من دخول مصر. 

كان لويس التاسع ملك فرنسا يريد التوجه إلى مصر انتقاماً لهزيمته أثناء 
الحملة السابعة التي رافقت قيام دولة المماليك الأولى» هذه الدولة التي أخحذت 
في ظل بيبرس تكيل الضربات القوية للصليبيين. لكن أخاه شارل دو أنجو ملك 
جزيرة صقلية أقنعه بوجوب توجه الحملة نحو تونس نظراً لأهمية موقعها بالنسبة 
إلى صقلية . 

بدأ حصار تونس في ذي القعدة 1754/178غ2 وكان يحكمها الباي 
المستنصر بالله الحفصي. وتعرضت الحملة لوباء الحمى والدوزنطاريا فهلك 
نصف العسكر بمن فيهم الملك لويس التاسع وابنه تريستان الذي ولد بعد حصار 
دمياط ودخولهاء وتوفي أثناء حصار تونس. وهكذا خلا الجولشارل دو أنجو 
الذي استغل الحملة لصالحه وفاوض باي تونس حتى تقرر الصلح في ربيع 
الأول 579/ 2177١‏ على أن يخضع المستنصر بالله الحفصي لشارل ملك 


(١)ابن‏ الفرات: ععرفة تراجم الخلقاء والملوك» ج لاء ص 44 
ابن أياس: بدائع الزهور» ج١ء‏ ص .31١‏ 


يفا 


صقلية؛ ويدفع له جزية سئوية ومصاريف الحملة التي بلغت 7١١‏ ألف وزنة من 
الذهب. وانسحيت الحملة الثامئنة عن تونس بعد أن سخط الصليبيون على شارل 
دو أنجو لتسخيره الحملة من أجل مصالحه الشخصية» ومنهم الأمير أدوارد 
الذي تولى حكم انكلترا فيما بعد تحت اسم أدوارد الأول. 

ه ‏ توقف القتال مع الصليبيين ١١7/1 /51//  51/0(‏ لل111): 

كان رد بيبرس سريعا على الحملة الصليبية الثامنة نحو تونس» ففي سنة 
8١177ء‏ أرسل حملة بحرية لغزو جزيرة قبرص التي كان يحكمها انذاك 
الملك هيو الثالث؛ لكن الأسطول المصري تحطم عند شاطيء الجزيرة على أثر 
العواصف الشديدة. 

ورغم ذلك عاد بيبرس إلى بلاد الشام ليتابع انتصاراته على الصليبيين» 
بعد أن اطلع على سير ونتائج الحملة الصليبية الثامنة على تونس» وفشل حملته 
البحرية على قبرص التي زادته تصميماً على قتال الصليبيين. فاستولى بالأمان 
على حصن الأكراد في 74 شعبان ١77١/1714‏ بعد حصار استمر خمسة عشر 
يوماء ثم استولى على حصن عكار في أواخر رمضان 79/1179 نيسان 
0 

وفسي 4 شوال 774/١177؛‏ توجه السلطان بيبرس إلى طرابلس 
لحصارهاء فطللب أميرها بوهمند السادس الصلحء وكان الأمير أدوارد قد 
وصل إلى عكا على رأس حملة صغيرة من ألف محارب صليبي أواخر رمضان 
01174 وأخذ يفاوض مغول فارس بزعامة أبغا بن هولاكو على غزو 
مصر والشام. وهنا اضطر بيبرس لعقد الهدنة مع بوهمند السادس7© صاحب 


(1) أبي الفضائل: النهج السديدء ص 579 517. ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص 100 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص ١541؛‏ ابن أبن تغري بردي: النجوم 
الزاهرةء ج لاص .161-16٠١‏ 

745 ابن أبي الفضائل: التهج السديد ص 615, 619 . الذهبي: العير في مخبر من عبر جاه ص‎ )١( 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ؟ ص 297: 591. أبن تغري بردي: النجوم‎ 
18617 الزاهرة» جا لاء ص‎ 


افا 


طرابلس كما عقد الهدنة مع عكا في ؟؟ رمضان 75/117١‏ نيسان 7111/1 
وذلك بعد فشل الأمير أدوارد في إقامة التحالف المغولي ‏ الصليبي» وعودته 
إلى بلاده» فكان آخر محارب صليبي جاء من الغرب الأوروبي إلى المشرق 
العربي الإسلامي . 

وبعد وفاة بوهمند السادسء في رمضان ٠١/59‏ آذار 0111/6 قام أبنه 
بوهمند السابعء بتجديد الهدنة مع بيبرس في 8 محرم /١54‏ أواخر تموز 
م 

وبعقد الهدنة مع معظم الإمارات الصليبية» توقف القنال بين المماليك 
والصليبيين حوالى أربع عشرة سنة منها ثماني بعد وفاة الظاهر بيبرس» حتى عاد 
القتال فتجدد في عهد المنصور قلاون سنة 185/ 21586 ليتم جلاء الصليبيين 
نهائياً في عهد ابنه الأشرف خليل سنة 1791/159٠‏ . 

و- تحول بيبرس إلى بطل شعبي (سيرة الظاهر بيبرس): 

يعتبر الانتشار العربي تحت راية الإسلام » منل القرنين الأول للهجرة/ السابع 
للميلادء بمثابة المحور الرئيسي الذي دارت حوله الأعمال الأدبية الشعبية 
العربية» كما يعتبر الدافع الأول في تحديد أهدافها من مواجهة أعداء الدين 
الذين استقروا في ساحل المشرق العربي الإسلامي تحت راية الصليب» فأعطاها 
عمقها الشعبي والخيالي والإنساني ليضاف إلى جوار قيمتها الوثائقية الاجتماعية 
التاريخية . 

كانت الحروب بين العرب والدولة البيزنظية «الروم)» دافعاً لظهور أعمال 
شعبية ترصد التاريخ العربي الإسلامي مستفيدة من الماضي لدعم الحاضر 
والتمهيد للمستقبل. فوضعت ثلاث سير تغطي معا فترة طويلة من هذا التاريخ 
تمتد من الجاهلية حتى نهاية الحروب الصليبية» وهي سيرة عنترة بن شداد 
وسيرة ذات الهمة وسيرة الظاهر بيبرس. 
)١(‏ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص 77؛ ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة» ج لاص 167 . 


(؟) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ص 440 47 ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج ‏ 
ص 5٠5‏ . المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوك: ج ١‏ ص 519 


95؟:, 


الأرجح أن سيرة عنترة بن شداد قد كتبت في عهد الخلافة الفاطمية في 
مصر. وتشتمل على مرحلة الفروسية حيث لم يخرج إلى الجزيرة العربية من 
أجل الدين» بل خرج فارساً مناصراً للحق ومدافعاً عن المظلومين فتحولت 
سيرته إلى رمز لوحدة الأمة العربية. 

والأرجح أيضاً أن سيرة ذات الهمة”": قد كتبت بعد عهد المقتدي بالله 
العباسي» لتكون مكملة للسيرة الأولى. فتولت سيرة ذات الهمة رصد الانتشار 
العربي خارج شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام في الوقت الذي كانت 
الخلافة العربية الإسلامية في الشام تتحول إلى امبراطورية إسلامية مترامية 
الأطراف. لذلك فإن أحداث هذه السيرة الطويلة تمتد من عهد الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان حتى عهد الخليفة العباسي الوائق بالله» ونتركز حول 
الحروب بين العرب المسلمين والبيزنطيين الروم . 

ثم جاءت سيرة الظاهر بيبرس لتكون امتداداً لسيرة ذات الهمة» فتبدأ 
أحداثها من عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى العصرين الأيوبي 
والمملوكي. حيث تركز تركيزاً كاملاً على الحروب الصليبية. 


تتركز سيرة الظاهر بيبرس أساساً على شخصية هذا السلطان المملوكي 
الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك الأولى التي أنزلت ضربات موجعة 
بالمغول وأجلت الصليبيين نهائياً عن المشرق العربي الإسلامي» كما يعتبر أول 
من أحيا الخلافة العباسية وجعل مركزها القاهرة بعد سقوط يغداد على يد 
المغول. وإذا كانت استثارة الروح العربية واضحة جداً في سيرة ذات الهمةء 
حيث يتم الحديث عن الأصل العربي للأبطال» رغم الجهاد في سبيل الدين» 
فإن الواقع الاجتماعي والسياسي في المشرق العربي الإسلامي قد تبدل في ظل 
الحروب الصليبية التي ترويها سيرة الظاهر بيبرس» كما تعددت الانتماءات 


)١(‏ سيرة ذات السهمة (وولدها عبد الوهاب والأمير أبو محمد البطال وعقبة شيخ الضلال وشومدرس 
المحتال) وهي سيرة عربية ضخمة تتكون من سبعين جزءاً ويضم كل جزء منها حوالي خمس 
وسبعين صفحة. قامت مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي بالقاهرة» بطبع سيرة ذات الهمة في سبعة 
مجلدات» كل مجلد منها عشرة أجزاء . 


نا 


العرقية» وأصبح العنصر العربي مغلوباً على أمره حيث الحكم الفعلي بيد 
السلاطين والأمراء غير العرب وفي مقدمهم الظاهر بيبرس الذي تحمل السيرة 
اسمه. لذلك أصبح التشبث بالأصل العربي مدعاة للتفرقة لا للوحدة» فبعض 
الأبطال من الأيوبيين الأكراد وبعضهم من الفرس» وصاحب السيرة من 
المماليك الأتراك. لذلك اتجه الراوي الشعبي في سيرة الظاهرء للمناداة 
بوجوب الالتفاف حول الهدف الإسلامي العام؛ لتأكيد الوحدة تحت راية الدين 
ومواجهة عدو الأرض والدين. 

وما يهمنا أخيراً أن العرب المسلمين كانوا أوفياءً للقادة المسلمين غير 
العرب» أمثال صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس» فأدخلوهما في أدبهم 
الشعبي» وتنافسوا فيما بينهم لاضفاء الهوية العربية عليهما 
" - المنصورٌ قلاون (1/8"ب 584/ 101/4 1740): 

لم تمنح الظروف للظاهر بيبزص أو لأحد أبنائه ليشهد الجلاء الصليبي عن 
أرض المشرق العربي الإسلامي» فقد استطاع الأمير سيف الدين قلاون أن ينقل 
السلطنة إلى بيته» صل جد الصاسين يبد مولة يبه واحلة: وعلى يد ابنه 
الأشرف خليل. ‏ < 2 3 0 


كان قلاون والد غازية خاتون زوجة السعيد محمد بركة نخان الذي تولى 
السلطنة بعد وفاة أبيه الظاهر بيبرس سنة 11717/15٠ء‏ وكان عمره وقتذاك تسع 
عشرة سنة. فسعى قلاون من وراء الستار» حتى أجبر السعيد بركة عَلى خل 
نفسه سنة 111/4/517/4» ثم التوجه نحو الكرك. وبويع أخوه العادل بدر: الدين 
سلامشش بالسلطنة وعمره سبع سنين» فعيّن الأمير” قلاون وبياً عليه. .وأخل 
قلأون يمهد للسلطنةء 'فعيّن أتباعه في النيابات المختلفة» ثم عزل العادل بدر 
الدين مثلامش بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطنة ونفاه إلى الكرقك . 


وهكذا استطاع قلاون الذي لقب بالمنصور أن ينقل السلطنة المملوكية من 


البيت الظاهري إلى ليت القلاواق الات امتضر في الستكم أكلى من كردا لينتهي 
مع نهاية دولة المماليك الأولى سنة 0 ة مب 
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ا 


أ دخول دمشق (51/4/ :)178٠‏ 

لم يعترف نائب دمشق الأمير شمس الدين سنقر الأشقر بسلطنة قلاون» 
وأعلن نفسه سلطانا وتلقب بالكامل» فجهز المنصور قلاون جيشا بقيادة علم 
الدين. سنجر الحلبي» ثم أرسله إلى دمشقء حيث حلت الهزيمة بسنقر الأشقر 
في 1١9‏ ضفر 1/4 158 'ودخل جيشٍ قلاون إلى دمشق. 

ب - تأسيس جيّش من المَماليك الجراكسة «البرجية»: 

لتوطيد حكمه داخل وخارج مصرء أكثر السلطان المنصور قلاون من 
شراء المماليك الجراكسة» وهم عنصر قوقازي الأصل كان يعيش في ققر فوق 
المرتفعات الجنوبية لبلاد القبجاق. وقد تميز هؤلاء الجراكسة بانخقاض ثمنهم 
دون غيرهم من المماليك الأتراك» حتى أصبح عددهم اثنا عشر ألفاً في أواخر 
عهد قلاون. وكان قد أنزلهم في أبراج قلعة القاهرة» لذلك عرفوا بالمماليك 
البرجية» وقد عرفت دولة المماليك الأولى نهايتها على أيدي هؤلاء المماليك 
الذين أسسوا دولة المماليك الثانية سنئة 1185/9/86 . 

ج- عقد المعاهدات والتحالفات: 


تابع قلاون السياسة الخارجية التي طبقها بيبرس» والتي تقضي بفرط 
التحالف الصليبي ‏ المغولي من جهة» والصليبي ‏ الجنوي من جهة ثانية» حتى 
يتمكن من القضاء على المغول والصليبيين كل على حدة. 

لذلك عقد معاهدة تجارية مع جنوى» ومنح الجنويين امتيازات تجارية 
مقابل التزام الحياد. ثم أقام حلفاً دفاعياً مع الملكين الايطالبين الفونس دو 
كاستيل وجاك دوسيسل» ومع الامبراطور رودلف دو هابسبورغ. كما جدد 
الهدنة مع فرسان الاسبتارية في عكا في 71 محرم "/18٠١‏ أيار 0201141 ومع 
الأمبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن في محرم - رمضان :©01981/18٠‏ ومع 


.516 171 ابن عبد الظاهر: تشريف الأياى» ص‎ )١( 
.7١7 ابن الفرات : معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج /اص‎ 
نص المعاهدة في الملحق رقم ” والملحق رقم /ا.‎ )1( 


نذا 


بوهمند السابع أمير طرابلس في 77 ربيع الأول ١9/18٠‏ تموز 0941" . 


وهذا كله سهل له التفرع لقتال المغول» وإنزال الهزيمة بهم في وقعة حمص يوم 
14 رجب .1781/58٠‏ 

د الانتصار على الصليبيين (585 -583/ ١7184‏ -17990): 

بعد انتصاره على المغول عند حمصص سنة 21781/378٠‏ حرّك قلاون 
جبهة القعال مع الضليبيين التي استفرت هادئة حوالي أربع عشرة سنة منذ أن 
عقد بيبرس الهدئة معهم سنة /807٠‏ 171/1 . 

© سقوط حصن المرقب (19 ربيع الأول 185/ 1784): 

كان حصن المرقب قاعدة فرسان القديس يوحنا المعمدان» ولا يقل أهمية 
عن قلعة صفد قاعدة فرسان الداوية التي استولى عليها بييرس» في حين امتنع 
عليه حصن المرقب معقل فرسان الاسبتارية. حاصر قلاون «المرقب» فطلب 
أهله الأمان فتسلمه صلحاً في 14 ربيع الأول 184/ 2©71780: مما يعني نقض 
الهدنة مع الصليبيين بعد أربع سنوات من توقيعها. 

© عقد الهدنة مع مرغريت أميرة صور (5814/ 1744): 

وقع المنصور قلاون.هدنة مع مرغريت أميرة صور في جمادى الأول 
4 تموز 21786". وهي هدنة ممائلة اللتي وقعها بيبرس مع إيزابيلا 
صاحية بيروت. ومدة الهدنة عشر سئوات وعشرة أشهر وعشرة أيام , تعهدت 
الأميرة مرغريت بموجبها بعدم بناء تحصينات جديدة في إمارتهاء كما تعهدت 
بالوقوف على الحياد في الصراع القائم بين المنصور قلاون والصليبيين» وذلك 
مقايل عدم تعرض المماليك لإمارة صور. 

© سقوط طرابلس (4؛ ربيع الثاني 58/8/ 1749): 

تمكن نائب السلطنة حسام الدين طرنطاي: سنة 1741//1857» من انتزاع 


.8 نص الهدنة في الملحق رقم‎ )١( 

(1) ابن عبد الظاهر: شريف الأيام» ص 4978 أبو الغدا: المختصر في أخبار البشر ج 4 ص 2351١‏ 

() ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص ١١‏ - ١٠١1؟؛‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 7 
ص ا1ل1١ا ‏ /ال1١.‏ نص المعاهدة في الملحق رقم 1١‏ . 
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المساعدة عتد حصار حصن المرقب. كما تمكن نائب السلطنة من تسلم برج 
اللاذقية بالأمان» وقام بهدمه©2. 


أما طرابلس» فشهدت وفاة بوهمند السابع دون وريث في رمضان 
تشرين الأول 1741 » وقيام الصراع حول الحكم بين أخته لوسي وأمه 
سيبل» مما أدى إلى اضطراب الوضع داخل المدينة وإفساح المجال لتدخل 
السفن الجنوية. ويذلك أصبحت طرابلس تحت حماية الجنوية مقابل اعترافهم 
بحقوق الأميرة لوسي» مما أدى إلى معارضة البيازنة والبنادقة فضلاً عن فرسان 
الداوية والاسبتارية . 


انتهز السلطان قلاون فرصة اعتداء الصليبيين في طرابلس» على التجار 
المسلمين» وقطع الطريق على المسافرين. وتوجه بنفسه إلى طرابلس على رأس 
الحصار. وحاصر المدينة في مستهل ربيع الأول ١17/184‏ آذار 91784 , 
وبعد حصار استمر أربعة وثلاثين يوماء استولى على طرابلس في ؛ ربيع الثاني 
684 نيسان ١184‏ وهرب الصليبيون نحو الجزيرة المواجهة لطرايلس» 
وفيها كئيسة سان توماس» فاقتحم جيش قلاون هذه الجزيرة وقضى على 
الصليبيين قتلاً وأسر© , 

وقيل إن قتلى الصليبيين في طرابلس» بلغوا سبعة آلاف» بما فيهم الغرقى 
الذين حاولوا الهرب عن طريق البحر» كما بلغ عدد الأسرى ألفي ومائتي 
أسير». وقد عمد قلاون إلى هدم المدينة» بعد أن استمرت حوالى 180 سنة 
بيد الصليبيين» ثم أمر ببناء مدينة جديدة على أن تكون بعيدة عن الشاطىء وفي 
)١(‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر ج 6 ص 371+ 71 . 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص 774 

(1) ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر ج 8 ص 75728 . 
") أبو الغدا: المختصر في أتبار البشر ج 4 ص 7؟؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١‏ 


ص 47 صالح بن يحيى : تاريخ ييروت» صن ١لاء‏ 1 
(5) ابن الفرات : معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج 8 ص .4٠‏ 


احا 


منأى عن تهديد الأساطيل الصليبية”'. وبعد سقوط طرابلس» تمكن المماليك 
من فتح أنفه والبترون دون أية مقاومة. 

لم يلبث قلاون أن توفي في " ذي القعدة 159١/5498‏ وهو يستعد 
لحصار عكا . 
الأشرف خليل بن قلاون وإجلاء الصليبيين (-59/ :)1791١‏ 

تولى صلاح الدين خليل السلطنة بعد وفاة أبيه المنصور قلاون» وتلقب 
ب «الأشرف» في 7 ذي القعدة .١154٠/584‏ وكان أول عمل قام به هو 
التخلص من نائب السلطنة حسام الدين طرنطاي» ثم تابع العمل الذي بدأه أبوه 
في الاستعداد لدخول عكاء تمهيدا لإجلاء الصليبيين عن المشرق العربي 
الإسلامي. 


دولة المماليك الأولى بعد الجلاء الصليبي (590/ 1141) 


48 ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 


0 


1 تحرير عكا (الجمعة /ا١‏ جمادى الثانية 18/14٠‏ أيار :)١741‏ 

أعدّ الأشرف خليل حملة كبيرة من عشرين ألفاً تدعمها آلات الحصار» 
حيث استخدم إثنين وتسعين منجنيقاً من بينها منجنيق عظيم يسير على مائة 
عجلة سمي «المنصوري». وكان قد تجمع في عكا ما بين ثلاثين إلى أريعين ألفاً 
من الصليبيين. بدأ الحصار في ٠"‏ ربيع الثاني 6/14٠‏ نيسان 201741) ليستمر 
شهراً ونصف الشهر. ثم دخل الأشرف خليل إلى عكا يوم الجمعة في ١7‏ 
جمادى الثانية 18/55٠‏ أيار 1841» بعد قتل وأسر الكثير من الصليبيين؛ في 
حين تمكن البعض من الفرار بحر وفي مقدمهم ملك قبرص هتري لوزينان» 
وصاحب جبيل . ثم أمر الأشرف خليل بهدم عكا"' . 

ومن المصادفات أيضاً أن يستعيد الأشرف خليل مدينة عكا بعد قرن 
كامل » وفي نفس اليوم والشهر على سقوطها بيد الصليبيين الذين استولوا عليها 
من صلاح الدين الأيوبي في يوم الجمعة ١!/‏ جمادى الثانية /041/ 1141 . 

كانت معركة عكاء آخر المعارك الفاصلة في الحروب الصليبية التي عرفها 
المشرق العربي الإسلامي طيلة قرنين من الزمان. 

ب - تحرير بيروت (1؟ رجب 77/550 تموز :)1١191‏ 

بعد تحرير عكا دب الخوف والرعب في قلوب الصليبيين» وفي خلال 
سبعة وأربعين يوم تسلّم الأشرف خليل ونائبه في الشام الأمير سنجر الشجاعي 
جميع المدن الساحلية المتبقية بيد الصليبيين. فقد سيّر الأميرين علم الدين 
الداودي وشرف الدين الجاكي إلى جبيل”": كما سيّر الأمير علم الدين سنجر 
الجاشنكير إلى صور فدخلها بعد أن لاذ سكانها بالفرار©؟. ثم دخل المماليك 
إلى صيدا . 


)١(‏ اين أيبك الدواداري: كنز الدرر وجامع الغررء ج84 ص .79١ - 7١8‏ المقريزي: السلوك لمعرفة 
دول الملوك؛ ج ١‏ ص الاء 4 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جام ص 8-5. 
)1١(‏ أبو الفداء: المختصر في تاريخ البشر» ج 4 ص 375 76. 
() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جام ص ١٠؟‏ صالح بن يحيى: تاريخ بيروتء ص 4؟. 
(5) أبو الفداء: المختصر في أخبار اليشر ج 5 ص 79. 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١‏ ص 16لا 957 


لذن 


دخخل الأمير سنجر الشجاعي إلى بيروت دون مقاومة في 77 رجب 
3 تموز 2©91881. ثم جمع سكانها من الصليبيين والنصارى وأغلبهم 
من طائفة الموارنة» وأرسلهم إلى دمشق ومنها إلى مصر. وفي مصر قام 
الأشرف خليل بإطلاق سراحهم وخيّرهم بين العودة إلى بيروت أو التوجه إلى 
جزيرة قبرص» قتوجهوا جميعاً إلى قبرص. ولا نستغرب إن وجدنا في يومنا 
هذا أحفاد هؤلاء الموارنة في جزيرة قبرص» حيث لهم فيها أسقفاً ومقعدا نيابياً 
خاصاً بهم . وبذلك انتهى حكم أسرة إيبلان الصليبية في بيروت . 

ثم أخلى الصليبيون حيفا وعتليت» كما أخلوا الصرفند. وقد أمر الأشرف 
خليل بهدم أسوار وتحصينات هذه المدن جميعاً» حتى لا يعاود الصليبيون 
الاستيلاء عليها والتحصن فيها من جديد بعد أن فروا إلى جزيرتي قبرص 


قف 
ورودس 2 . 


ومن سخرية التاريخ المملوكي» أن ينتهي الأشرف خليل بن قلاون قتيلاً 
على يد أمرائه سنة 191/597١ء‏ وهو الذي أنجز المهمة التي بدأها صلاح 
الدين الأيوبي باسترداد القدس قبل قرن» والتي تابعها سلاطين المماليك» قطز 
وبيبرس وقلاون» والقاضية بإجلاء الصليبيين نهائيا عن أرض المشرق العربي 
الإسلامي . 


١ أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج 5 ص 55؛ المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوك؛ ج‎ )١( 
.76 2315 ص 19ل!. صالح بن يحيى: تاريخ بيروت:» ص‎ 
2755 صالح بن يحيى : تاريخ بيروت؛ ص‎ )1( 


يض 


الفصل الثاني 


غزو المغول وسقوط بغداد وحلب وديشق 


4-505 ته ا 


تعرض المشرق العربي الإسلامي لخطرين خارجبين عملاً منفردين ومعاً 
على تقويض دعائم الحضارة العربية الإسلامية دون جدوى» وهما: الصليبيون 
والمغول. وقد تصدى لهذين الخطرين السلاطين والأمراء غير العرب» فتولى 
الأتابكة الأتراك ثم الأيوبيون الأكراد مواجهة الخطر الصليبي. وعندما ظهر 
الخطر المغولي بزعامة جنكيز خان وخلفائه في الفترة (7- 1707/744- 
6©) عبجز الأيوبيون وهم في مرحلة الضعف عن مواجهته؛ فتولى المهمة 
المماليك الأتراك الذين أقاموا دولتهم في مصر سنة 114/ 217106١‏ ليواجهوا 
الخطرين الصليبي والمغولي معاء فحطموا أسطورة المغول «القوة التي لا 
تقهر»» وأجبروا الصليبيين على الجلاء النهائي. 

فمن هم هؤلاء المغول الذين ظهروا وكأنهم المطرقة التي ابتلي بها 
المشرق العربي الإسلامي وحضارته العريقة. وما هي علاقتهم بالمماليك 
الأثراك الذين ظهروا وكأنهم المدافع الوحيد عن هذا المشرق في وجه الغزاة؟ 


١‏ -أصل المغول 

لا يمكن فصل تاريخ المغول عن الأتراك» وبالتالي عن المماليك فيما بعد .ففي 
منتصف القرن الثاني عشر للميلاد» وفي شمال منشوريا ومنغوليا وتركستان» 
انتشرت قبائل شبه متبربرة» تعيش على الرعي وتتنقل من مكان إلى اخرء 
وتنتمي إلى ثلاث مجموعات: تركية» مغولية» وتونغوزية. 


وإذا أمعنًا النظر في الموطن الأصلي للأتراك والمغول» نجده مطوقاً 


7 


بسلسلة ضخمة من جبال تيان شان والتاي في الشمال الغربي» وجبال هملايا في 
الجنوب. وهذه الجبال عزلت تركستان ومنغوليا ومنشوريا فوق السهول 
الشاسعة التي يتراوح ارتفاعها بين خمسة آلاف وستة آلاف قدمء والتي تبعد 
كثيراً عن البحار مما جعلها ضمن المناخ القاري الشديد الحرارة صيفاً والقارس 
البرودة شتاء . 


عاش الأتراك والمغول حياة البداوة بما فيها من رعي وغزو وقتال» 
وتاريخهم حافل بالغارات والاعتداءات والأخذ بالئأر. فقد كانت بعض القبائل 
التركية أو المغولية تتحرك بقوة لفرض سلطانها على سائر القبائل وتأسيس ملك 
خاص بها. فتحركت أول الأمر في القرنين الرابع والخامس للميلاد نحو الصين 
حيث تربعت على عرشها قبائل ليوتسانغ وتوبا من الأتراك. كما تحركت نحو 
جدوب شرق أورويا في إقليم السهول الروسية التي تعتبر امتداداً للسهول 
الاسيوية.ء حيث عمدت قبائل هيونغ نو المعروفة بالهونء وهم من الترك 
المغول؛ إلى إنزال الخراب والدمار أينما حلّوا حتى وصلوا ترانسلفانيا (جزء من 
رومانيا) سئة 1/5 م» وظهر فيهم أتيلا الذي سيطر على المنطقة الممتدة من نهر 
الراين إلى جبال الأورال» ورضخت له الأمبراطورية الرومانية الشرقية مدة تسع 
عشرة سنة  517*0(‏ 505 م). 


ثم توالت القبائل على الصين وأوروبا حتى ظهر المغول بقيادة جنكيز خان 
في مطلع القرنين السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد» فدخلوا الصين ثم 
توجهوا نحو إيران وآسيا الصغرى» وكان نصيب المشرق العربي الإسلامي 
الدمار والخراب على أيديهم. فسقطت بغداد ومعها الخلافة العباسية سنة 
5 . في حين ضاعت الخلافة العربية الإسلامية نهائياً على أيدي 
العثمانيين وهم من الأتراك» في مطلع القرئين العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للميلاد. 


وهلى هذا الأساس تعتبر الأقاليم الشرقية والشمالية في قارة آسياء 
مستودع الغزاة» منه خرجت غارات المتبربرين وخاصة من الأتراك والمغول 


7 


الذين لا يؤمنون بشريعة سماوية9 لتمد الأمبراطوريات المتمدنة في الصين 
والمشرق العربي الإسلامي وشرق أوروبا بالسلاطين والملوك والخانات الذين 
تربعوا على عروش الصينء سمرقند» أصفهان» تبريز» قونية» والقسطنطينية. 
ويشبه ذلك ما حدث في أوروبا عندما خرجت غارات الجرمان من اسكنديناوة . 

عندما ظهر المغول في مطلع القرنين السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلادء عرفوا باسم التتار. والحقيقة أن قبائل التتار ظهروا في التاريخ منذ 
القرن السادس للميلاد» وعاشوا جنوب غرب بحيرة بايكال حتى نهر كيرولين» 
وانقسموا ثلاثة أقسام: التتار البيض الذين ينزلون خارج سور الصين فتأثروا 
بالحضارة الصينيةء والتتار السود في شمال صحراء جوبى ويمارسون حياة 
البداوة والتنقل» وتتار الغابة على الروافد العليا لنهري أونون وكيرولين حيث 
يمارسون حياأة الصيد. 

أما المغول فقبيلة مستقلة عن.التتار» وكانوا يعيشون مع التتار في الشطر 
الشرقي من آسيا الوسطى وفي الشمال الغربي من الصين على أنهار أولذا 
وكيرولين وأرخون وأونون. وحيث أن شهرة التتار سبقت شهرة المغول بأكثر 
من ستة قرون؛ فقد كان لهم من السلطان والقوة ما جعل المغول يحملون 
اسمهم لدى ظهورهم في القرن الثاني عشر للميلاد. مع الإشارة إلى أن لفظة 
«مغول» مشتقة من كلمة هده86 الصينية وتعني باسل شجاع. وبذلك لا يعتبر 
المغول من سكان المراعي» بل هم شعب سكن الجيال المكسوة بالغابات التي 
سهلت لهم استعمال عربات اليد الخشيية . 

يعتبر بودانستار +568مع0ل8 جد المغول الذي تزعم قبيلته على الشاطىء 
الشرقي لبحيرة بايكالء ثم احتمت بعض القبائل بابنه قيدو الذي اتخذ لقب 
«خان». وكان لقيدو ثلاثة أبناء» يعتبر أكيرهم جذا لأسرة قيات 61906 التي 
ينتمي إليها جتكيز خان. وتمكن المغول بقيادة «كايل؟ من محاربة الصين في 


534 المستوفي: تاريخ كزيدة: ص‎ )١( 
. (؟) 249 م ,روممعاة ععل عستمص8 نآ تأعقوناه,0‎ 


يازا 


الفترة 1١70/54  6*0(‏ - 11768)ء لينزلوا الهزيمة بالجيش الصيني. فكان 
هذا التاريخ بداية ظهور المغول. 
؟ - جنكيز خان مؤسس الإمبراطورية 

فكادة ‏ ل و 

نشبت المعارك بين المغول والتتار حيث اشترك فيها يسوكاي ليصرع أحد 
زعماء التتار واسمه تيموجين فى سنة 659/ ١١065‏ ولتخليد هذا الانتصار 
أطلق يسوكاي على أبته عند ولادته اسم «تيموجين2”6. وهو الذي عرف فيما 
بعد باسم جنكيز خان. 

أ توحيد قبائل المغول وقانون الياسا :)١705/5507(‏ 

كان تيموجين في الثالثة عشرة من 7 عندما توفي والده يسوكاي». 
لذلك عاد التتار واستردوا نفوذهم بمساعدة أسرة كين التي تحكم مملكة 
التونغوز في شمال الصين وعاصمتها بكين» فتداعت مملكة المغول الناشئة. 
وأصبح التتار مصدر خطر على أسرة كين نفسهاء فانقلبت عليهم. وبذلك 
سئحت الظروف لظهور تيموجين الذي نشط سريعا ونجح في توحيد قبائل 
المغول والسيطرة عليها بمساعدة طغرل زعيم قبيلة الكرايت المسيحية» والذي 
ما لبث أن خضع أيضاً لتيموجين بعد هزيمنه أمامه سنة 17037/099. وبعد 
سيطرة تيموجين على الشطر الشرقي من منغولياء أنزل الهزيمة بقبائل النايمان 
في الشطر الغربي سنة 54/7٠0١‏ ١17؛‏ حيث اكتملت سيطرته على منغوليا بعد أن 
كانت السيطرة فيها للقبائل التركية من الكرايت شرقاء والنايمان غرباء فداتت له 
جميع القبائل المغولية التركية. 

تعتبر سنة "01٠1705/7ء‏ بداية تكوين الامبراطورية المغولية؟2» عندما 
أمر تيموجين بعقد مجلس الشورى الذي يعرف باسم قوريلتاي» وهتف به 
الجميع: جنكيز خانء أي أمبراطور العالم”©: وأصبح يعرف بهذا الاسم. 
)١(‏ خوندمير: حييب السير؛ ج ٠‏ ص 315. 


(؟) راجع الملحق رقم 17 وفيه أسماء خانات المغول. 
(*) الجويني: تاريخ جهانكشاي» ج ١‏ ص 2377 374. 
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ولعل كلمة «جنكيز؛ تحريف لكلمة 7163-6 الصينية ومعناها ابن السماء أو 
المحارب الكاملء أو لكلمة نومك المغولية ومعناها القوي والباسل. وقيل إن 
لقبه هذا حصل عليه من راهب شاماني وهي الديانة التي عرفتها القبائل المغولية 
قبل نفاذ المسيحية النسطورية إليهاء مما يشير إلى أن أصل هذا اللقب يعود إلى 
العقائد الدينية عند المغول. وفي سنة »17١4/707‏ دخل الأويغوريون تحت 
سيطرة -جنكيز خان2'7؛ مما ساهم في استعمال المغول للكتابة الأويغورية . 

الحقيقة أن المغول لم يكونوا مجرد شعب همجي مغير يرتكب الجرائم 
ويخالف النظام العسكري؛ فقد كانت لهم نظمهم وقوانينهم التي أمنت يام 
الإمبراطورية المغولية. فعلى أساس قانون الياسا استطاع جنكيزخان توحيد 
القبائل التركية والمغولية ليقيم إمبراطورية في الفترة (707 1١١5/5380‏ 
7.» وقد أصدر جنكيز خان عقب انتخابه خاناً أعظم للمغول سنة 
ا ل قانون الياسا (ياسانامه بزرك)» وهي لفظة مغولية معناها الحكم 
أو السياسة أو القانون. ثم أمر أن تكتب الياسا بالخط الأويغوري وأن يتعلمها 
صغار أهل بيته؛ وأن تجعل في خزائنه تتوارث عنه في أعقابه'"". ومن أبرز مواد 
هذا القانون9؟ : - 

© من وجد عبداً هارباً أو أسيراً قد هرب ولم يرده إلى صاحبه قتل . 

© من أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل. 

© من وقع حمله أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حالة 
القتال» وكان وراءه شخص» فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منهء فإن لم 

© لا يأكل أحد من أحدء حتى يأكل منه المناول أولاء ولو كان المئاول 
أميرا ومن يناوله أسيراً. 

© لا يختص أحد بأكل شيء وغيره يرأه» بل يشركه معه في أكله . 
)١(‏ أبن العبري: تاريخ مختصر الدول؛ ص 5844. 
(1) الجويني: تاريخ جهانكشاي. ج ١‏ ص ,1 . القلقشندي: صبح الأعشى»؛ ج 4 ص ٠١‏ 

إنضسة 

() المقريزي: الخططء ج لاص لاه -ه". 
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© لا يتميز أحد بالشبع على أصحابه؛ وإن مرّ أحدهم بقوم وهم يأكلون» 
فله أن ينزل ويأكل معهمء وليس لأحد أن يمنعه. 

© منع القول لشيء أنه نجسء» لأن جميع الأشياء طاهرة» ومنعهم من 
غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى . 

© منع تفخيم الألفاظ والألقاب» فلا يخاطب الشخص مهما علت مكانته 
إلا باسمه فقط. 

© إلزام القائم بعده (النائب عنه) بعرض العساكر وأسلحتها إذا أراد 
الخروج للحرب» فمن وجده قد قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إيآه» 
عاقيه . 

© إلزام نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدة 
غيبتهم في القتال. 

© ترتيب أمراء الجيش: أمراء ألوف» وأمراء مئين» وأمراء عشراوات. 

© خضوع أكبر الأمراء لما يصدر عليه من حكمء ولو قام بتنفيذ هذا 
الحكم أخس من عنده. 

© إنزال عقوية الإعدام بمن يرتكب السرقة والفحشاء. 

© النهي عن الإسراف في شرب الخمر. 

© إنكار عصيان الولد لأوامر أبويه» ومخالفة الصغير للكبير. 

ولم يغفل قانون الياساء الحديث عن تنظيم حلقات الصيد» في الأوقات 
التي يفرغ فيها المغول من القتال» لما لها من أهمية في التدريب على أساليب 
الحرب”١2.‏ ففي هذه الحلقات تجتمع أنواع شتى من الحيوانات يقف أمامها 
المغول صفوفاً متتظمة وكأنهم في ميادين القتال» وقد تمتد هذه الحلقات من 
شهر إلى ثلاثة أشهر تحت إشراف كبار قادة المغول» وهذا الأمر يؤدي إلى 
الاستعداد الدائم للغزو. 

ولا يجرق أحد حتى الخان الأعظم نفسه على مخالفة أحكام الياساء ومن 


زنفق الجويني : تاريخ جهاتكشاي»؛ جاص 15١-19‏ 
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يفعل ذلك فخلعه واجبء ليتولى العرش غيره من أبناء جتكيزنخان .200 

ظل قاتون الياسا حتى القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» مررجعاً 
لوجهة نظر الغزاة البدو وسيطرتهم على الشعوب المتمدنة من أجل السيطرة على 
مواردهم وثرواتهم مقابل الحماية والدفاع عنهم. وهذا كله من أجل مصلحة 
جنكيزخخحان والأسرة الحاكمة؛ مما كفل له وحدة الإمبراطورية ومقرها منغوليا؟» 
لمدة أربعين سئة بعد وفاته» وتحقيق السيادة لأسرته أجيالاً عديدة بعد اقتسامهم 
الإمبراطورية . 

وإلى جانب حرصه على المحافظة على كيان المغول؛ والإيقاء على 
تقاليدهم البدوية المصحوبة بحروب الإبادة التي تكفل لهم النصرء لم يغفل 
جتكيزنخان الإستفادة من تجارب المتحضرين» فاتخذ مستشارين من الموالين له 
على اختلاف عناصرهم مثل محمود يلواج الخوارزمي من المسلمين» وليو 
تشوتساي من الصينيين» وتاتات أونغا من الأويغوريين. وقد وصل الأول إلى 
حكم إقليم ما وراء النهر بعد سقوطه بيد المغول» وبذل جهداً كبيراً في إدارة 
هذا الإقليم وإعادة تعمير ما تخرب لتخفيف أثر الصدمة التي أحدثها المغول. 
وكان الثاني -حاكما على مدينة بكين قبل سقوطها بيد المغول سنة /5١1‏ 11710: 
فقلّده جنكيزخحان وظيفة عاليه وصحبه في حملاته. فوصف لنا غزو جنكيزخان 
للدولة الخوارزمية7؟.أما الثالث فكانمستشاراً لآخر ملك نايماني قبل أن يتحول 
إلى مستشار لجنكيزخان ومعلم لأبنائه. وبفضل هؤلاء المستشارين أقام جنكيز 
خان وسط ما يجري من المذابح» أصول الإدارة المغولية. 


كما أنشأ جنكيزخان قوات من «الحرس» بلغ عددها عشرة آلاف رجل» 
يؤلفون أهم طبقة في الجيش» وكل حارس يفوق في الرتبة قائد ألف رجل في 
الفرق الأخرى. ومن هؤلاء الحرس كوّن جتكيزخان كتيبة من ألف يطلق عليها 
)١(‏ ابن بطوطة: تحفة النظار» ص #الالا, 


(1) بارتولد: تاريخ الترك في آسيا الوسطىء ص 156 . 
(©) 10 ,9 28 1 "1 معطء عوععع 8# [وببعدتلعء81 ملاع مطاعماعر8. 
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اسم «بهادر» آي الشجاعء وهي فرقة الحرس الخاص التي تلازمه دائماً أثناء 
السلم والحرب. 

كان المتهم الذي يقبض عليه» يمر بستة أنواع من المحاكم للتحقيق معه 
وهي: ليشهء لويشهء جبيونء تونجينون: زوشتائي» سنويشه. ثم يعرض 
المتهم على محكمة الديوان الأعظم المسمى «شنيك» حيث يقضي له أو عليه 
وفقاً لقرار الخان. فإذا كان المذنب أميراًء فإنه يدخل على الخان» بعد أن 
يوضع على كاهله باب الخيمة مقلوباً إشعاراً له بالذلة والمهانة . 

وكذلك عرف المغول نظام البصمات»: حيث كانت تؤخذ يصمات 
الأشخاص الذين يحقق معهمء بوضع ورقة الاتهام تحت الإصبع » فيرسم خطاً 
عند موضع البصمة. وإذا ما أنكر المتهم في أي وقت» يواجه بعلامات أصابعه» 
ولأنها تكون صحيحة لا يستطيع الإنكار. وهذا الأمر يشير إلى معرفة المغول 
عن طريق التجربةء بإن بصمات أصابع الناس مختلفة عن بعضها”" . 

لولا النظام والقانون لما استطاع جنكيزخان أن يحفظ وحدة المغول داخل 
منغولياء ولولا قانون الياسا سنة 2357١5/59١"‏ والترتيبات التي وضعهاء لما 
استطاع أن يوحد سائر القبائل التركية والمغولية الممتدة من صحراء جوبي حتى 
نهر الفولغاء وذلك تحت زعامته ليتمكن من إنشاء إمبراطوريته الكبيرة في الفترة 
-5٠(‏ 67/536١737-1١1١)ء‏ والتى امتدت بعد وفاته إلى حدود مصر قبل 
أن تلقى أول هزيمة كبرى على يد المماليك في عين جالوت سنة 175/104 . 

ب - دخول الصين (508 1١11/5117‏ -16؟١):‏ 

أخذت إمبراطورية جنكيزخان تمتد خارج منغولياء فوصل المغول إلى 
داخل سور الصين العظيم سنة »111١/70‏ بعد أن حلّت الهزائم بملوك أسرة 
كين» ثم سقطت بكين سئة 517/ 09١111ء‏ واعترفت كوريا بالتبعية لجنكيزخان 
سنة 17519/5015. 

ج - إنزال الهزيمة بالسلطنة الخوارزمية 197٠١ /597  511/(‏ -1778): 

عندما زحف جنكيزخان نحو المشرق الإسلامي» كان لا بد من مواجهة 
)١(‏ رشيد ألدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جتكيزخان)؛ ص /اا7. 
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السلطنة الخوارزمية في اسيا الوسطى. ويعود تاريخ خوارزم إلى سنة 
١145‏ » حيث كاتت عبارة عن إقليم خوى» واستطاع السلطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه”'2 أن يجعلها سلطنة تمتد من فرغانة إلى بحيرة آرال وتدخل 
ضمنها الضفة اليمنى لنهر سيحون. واتخذ حاضرته في سمرقند (عاصمة 
أوزيكستان اليوم) سنة 1717/104غ2 ثم شملت سلطنة خراسان ومعظم 
أفغانستان ستة »)1١7١6/511‏ ثم فارس سنة 1117/515» وجرت الخطبة له 
في عمان. 

لم ترتكز السلطنة الخوارزمية على دعائم وعناصر قوية»؛ فالمغول عرفوا 
الياسا سنة ١7١7/3707“‏ كما عرقوا النظام الحربي: والسلاجقة استندوا إلى 
عشيرة تركية واحدة اعتنقت الإسلام. أما السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
قكان من أسرة تركية مسلمة عملت في خدمة السلاجقة وليس وراءها غشيرة 
تساندهاء بل إن خوارزم ذاتها كانت صغيرة المساحة. والجيش الخوارزمي 
عبارة عن جيش من المرتزقة» هذا فضلاًٌ عن الإنقسامات والنزاعات داخل أسرة 
محمد خوار زمشاه نفسها. 

ثم زاد في ضعف السلطنة الخوارزمية؛ ما عزم عليه السلطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه من عزل الخليفة العباسي الناصر لدين اللهء لاعتباره أن 
الخلفاء العباسيين قد تقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله وأن الخليفة بمثابة خطر 
يتهدد الدولة الخوارزمية» لذلك لجأ السلطان إلى سياسة التقرب من الشيعة 
الذين يشكلون أغلبيه سكان العراق العربي وخوزستان» فأصدر أمره بعزل 
الخليفة العباسي ونادى بعلاء الملك. وهو رجل علوي من مدينة ترمذء خليفة 
على المسلمين» ولتنفيذ هذا الأمرء جهز جيشاً كبيراً سار به إلى بغداد سنة 
45 . ويزداد الأمر غرابة» عندما استعان الخليفة العباسي بإمبراطور 
المغول جنكيزخان لإنقاذه من خطر الخوارزميين”"'. ومع ذلك استمر زحف 
علاء الدين محمد خوارزمشاهء وعلى مقربة من همذان؛ التقى برسول الخليفة 


)١(‏ راجع الملحق رقم 17 وفيه أسماء جميع سلاطين الخوارزمية. 
() ابن الأثير : الكامل في التاريخ» ج 4 ص 751. 
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العباسي ويدعى شهاب الدين السهرودي الذي عرض عليه الصلح لكنه لم 
يتمكن من ثنيه عن المسير إلى بغداد”” . تابع الجيش سيره من همذان إلى 
بغداد» وعندما وصل إلى «أسد آباد؛ تعرض لعواصف ثلجية شديدة أدت إلى 
تشتت شمل الجيش الخوارزميء وهلاك الكثير من الجند والعتادء ولم يرجع 
منه إلى خخوارزم إلا العدد القليل. وكانت هذه الهزيمة على يد الطبيعة» داقعاً 
إلى ذيوع الإعتقاد لدى أنصار العباسيين» أن ما حدث هو غضب من الله لتجرق 
السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه على الخلافة العياسيةء» ومحاولته إزالة 
بيت بني العباس المؤيد من السماء”". وهم لا يدرون أن الصراع بين القوتين 
الإسلاميتين الخوارزمية والعباسية» سهل الأمر أمام المغول للقضاء عليهما 
وإزالتهما من الوجود الأولى ثم الثانية. ورغم قوة المغول»ء فإن جنكيزخان 
استغل تأييد الخليقة العباسي له في مواجهة السلطان علاء الدين محمد 
خوارزمشاهء كما عمد إلى الحصول على ذريعة تمكنه من الزحف على الدولة 
الخوارزمية. وقد سنحت له الفرصة عندما أرسل وفداً مغولياً يرافق اربعمائة 
وخمسين من تجار المسلمين اتباع المغول؛: في خمسمائة من الإبل تحمل 
أصنافاً كثيرة من مختلف أنواع التجارة. وعندما وصلت القافلة إلى مدينة أترار 
على الساحل الغربي لنهر سيحون» وكان يحكمها ينال خان» الملقب بغايرخان 
الذي اتصل بابن عمته السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه. ثم عمد إلى قتل 
جميع أفراد القاقلة ومصادرة أموالهم وأمتعتهم . ولم ينج سوى شخص واحد 
حمل نبأ المذبحة إلى جتكيزخان الذي أوفد إلى السلطان الخوارزمي سنة 
6 9 سفارة مؤلفة من ثلائة رجال من المسلمين» مطالباً بتسليم ينال 
خان7”". فرفض السلطان هذا الطلب» وأمر بقتل رجال الوقد أو على الأقل 
واحد منهم؛ مما يعني إعلان الحرب. 

وفي ظل هذه الظروف دخل جتكيزخان تركستان الشرقية» وجهز جيشاً 


الح ست اك ا 51 

.77١ 275194 ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة: ج 2 ص‎ )١( 

(؟) السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص 4494 . 

() النسوي: سيرة جلال الدين منكبرتي»ء ص 85: 487. الجويني: تاريخ جهانكشايء ج ١‏ 
ص 311١‏ 
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مهما يتراوح بين ٠٠١ - 16١‏ ألف رجل لمواجهة السلطنة الخوارزمية التي 
حشدت 4٠٠‏ ألف رجل. ورغم تفوق قوات السلطان علاء الدين محمد 
خحوارزمشاه في العدد إلا أنه لم يعرف الإفادة من هذه القوة البشرية التي خضعت 
له بسبب العوامل التي أشرنا إليها وخاصة العلاقات العدائية بين قادة جيشه» 
وتوزيع هذا الجيش الكبير على مختلف أرجاء السلطنة: حيث حشد عشرين ألفاً 
في بخارى وخمسين ألفاً في سمرقند. وهكذا لم يجد المغول صعوبة في غزو 
مديئة أترارء والإنتقام من حاكمها ةينال» بطريقة وحشية؛ ثم في الإستيلاء على 
بخارى سنة ٠١/719‏ شباط 2.977١‏ واستباحة المديئة وقتل الأسرى واساءة 
معاملة النساء .27 وفي شهر آذارءغزا المغول مدينة سمرقئد ونكلوا بأهلها 2 . 
وفي الشهر التالي (نيسان) استولوا على جند ثم ترمذ. وفي شوال من هذه 
السئة» توفي السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه فخلفه ابئه جلال الدين 
108 

تابع المغول زحفهم فسقطت جرجانية عاصمة خوارزم بعد حصار أربعة 
أشهر”*. ثم سقطت مرو عاصمة خراسان وكانت مقراً لسلاطين السلاجقة» كما 
سقطت نيسابور سنة 8١5/نيسان »1717١‏ وكان جلال الدين قد التجأ إليها 
فغادرها إلى غزنة بعد أن أفلت من مطادرة المغول الذين ما لبثوا أن دخلوا غزئة 
فتراجع إلى نهر السند فعبره مع أربعة آلاف من رجاله. ومع ذلك أظهر جلال 
الدين من البطولة والإقدام وهو يتراجع ما أعجب جتكيزخان نفسه. وسقطت 
مراغة وأردبيل وتبريز سنة 77/119؟21 ونهب المغول الري وساوه وقم 
وقاشان وهمذان سنة ١5/17؟؟1.‏ ثم عاد جنكيزخان إلى منغوليا سنة 
2.1775 بعد أن أخضع خوارزم وما وراء النهر دون أن يجد ما يدعوه 
لعبور نهر السند ومتابعة مطاردة جلال الدين خوارزمشاه. 


توفي جنكيزحان في نواحي تنكفوت» فى سئة 00010 في الوفت 


.75 اين عريشاه: فاكهة الخلفاء: ص‎ .8( »8١ ص‎ ١ الجويني: تاريخ جهانكشاي: ج‎ )١( 
.35 9560 (؟) الجويني: تاريخ جهانكشاي » جاص‎ 

(9) التسوي: سيرة جلال الدين متكبرئى» ص 17١‏ 

(5) المصدر ثقسهء صن ١1ل9إ3.‏ 1 
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الذي كان قد توجه فيه من هناك إلى ولاية تنكياس. وقد أحضر نعشه إلى 
«كلوران» موطنه الأصلي. وقد ظل عرش المغول خالياً قرابة ستتين بعد 
وفاته(١2.‏ ذلك أنه حسب تقاليد المغول ورسومهم» يقوم الابن الأصغر مقام أبيه 
ويتعهد مقامه وداره» وكان تولوي خان أصغر هؤلاء وقد لقب في عهل أبيه 
بلقب «الغ نويانة أي الأمير الأول''2. ولكن الأمراء خشوا إذا ظل الحكم دون 
وجود الخان الأعظم». أن تحدث فتنةء فاتجهوا نحو الموطن الأصلي حيث 
المعسكر الكبيرء واجتمع مجلس الشورى المغولي اقوريلتاي». ونفذوا وصية 
جتكيزخان المخالفة للعرف والقاضية بإسناد العرش إلى ابنه الثالث أوكتاي9 , 
وقد تردد أوكتاي في القبول أول الأمرء ثم امتثل لوصية والدهء وأعلن قبوله 
العرش» متعهداً بأن يعمل بمشورة أعمامه وإخوته. 

” - أوكتاي والقضاء على السلطنة الخوارزمية 

:)1511١- ١7179 /58  5790 
تابع المغول زحفهم في عهد أوكتاي خليفة جنكيزخان» وكان السلطان‎ 

جلال الدين منكبرتي خوارزمشاه قد تمكن من استعادة الجانب الغربي من 
سلطنته بعد أن سيطر على غرب إيران وكرمان وفارس والعراق العجمي» كما 
استعاد أذربيجان مع عاصمته تبريزرء ثم جيورجيا وعاصمتها تفليس منة 
. لكن جلال الدين» رغم فروسيته وشمجاعته كان يفتقر إلى الروح 
السياسية والنظام المتين لتدعيم سلطنته؛ ولم يعرف الاستفادة من القوى 
الموجودة في الشرق الإسلامي لتوحيدها ضد المغول. بل بالعكس فقد شعرت 
هذه القوى وخاصة بغداد مقر الخلافة العباسية بتهديده لها فتتخلى الأمراء 
المسلمون عن مساعدته؛ وأقاموا حلفاً ضده ليشمل أمراء الموصل وبلاد ما بين 
النهرين؛ ثم انضم إليهم علاء الدين كيقباذ سلطان سلاجقة الروم»ء فأوقعوا أ 


.78 رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيز خان)؛ ص‎ )١( 
.59 المصدر نقسهء» ص‎ )١( 
703 15 المصدر نقسهء» ص‎ )7( 
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الهزيمة به. ورغم قيام الصلح بينهه”" إلا إن هؤلاء لم يقفوا صفاً واحداً تجاه 
الخطر المغولي الذي يهددهم جميعاء لذلك حلت الهزائم بجلال الدين على يد 
المغول الذين أزالوا السلطنة الخوارزمية» وقتل السلطان على يد بعض الأكراد 
سنة 1771/5359» وذلك عندما احتمى بجبال كردستان7”' , 

والحقيقة أن انقسام الأمراء المسلمين» سهل الطريق أمام المغول للانفراد 
بالسلطان جلال الدين متكبرتي» كما أن هذا السلطان كان يسيطر وحده على 
سلطنة واسعة بعد أن مهد له الأمر والده السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
الذي قضى على جميع الملوك والأمراء داخل هذه السلطنة”". فلما قتل 
السلطان جلال الدين منكبرتي سنة 1794/١7؟1:‏ دخل جماعة على الأشرف 
موسى الأيوبي يهتئونه بقتل عدوه الخوارزمي» فقال عبارته الشهيرة: «تهنتوني 
به وتفرحون؟ سوف ترون غَيّه والله لتكونن هذه الكسرة سبباً لدخول المغول 
إلى بلاد الإسلام» ما كان الخوارزمي إلا مثل السد الذي بيئنا وبين يأجوج 
ومأجوج »29 

وقد تحققت نبوءة الأشرف موسىء مع تحرك حملة هولاكو سنة 
4 للقضاء على الإسماعيلية ودخول بغداد والمشرق العربي 
الإسلامي . 

وفي عهد أوكتاي أيضاء تمكن المغول بقيادة باتو بن جوجي يعاونه 
سبوتاي من غزو روسيا وإحراق مدينة موسكوء كما غزوا أوكرانيا ودمروا 
عاصمتها كبيف سنة .١524٠/778‏ ثم زحفوا نحو بولندا وألمائياء وتقدموا 
حتى مدينة برلين ناشرين الرعب والخراب والدمار*2. كما دخلوا بست عاصمة 
المجر وتقدموا نحو قبينا. وأوشك الغرب الأوروبي ومعه العالم المسيحي أن 


.7”4 السوي: سيرة جلال الدين منكبرتي» ص‎ )١( 
. ,8888 المصدر تفسةء ص كما‎ )1( 

(*) أبن الأثير: الكامل في التاريخ ج 8 ص +77١‏ 
(5) ابن تغري بردي7 النجوم الزاهرة» جا ص ل/الا؟. 
(0) ابن العبري: تاريخ مختصر الدولء ص 758. 
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يقع فريسة الغزو المغولي» لولا وفاة أوكتاي في © جمادي الثانية 519/ 21751 
واستدعاء باتو وسبوتاي لحضور القوريلتاي من أجل انتخاب الخان الجديد. 
؛ - إغارة المغول على نواحي بغداد 

:) 1715-١ ؟:1١/54؟‎ _ ""9( 

بعد وفاة أوكتاي» قامت زوجته الكبرى «توراكته خاتون»”'' بمباشرة مهام 
الحكم إلى أن يتم انتخاب الخان الجديد طبقاً لرسوم المغول وعاداتهم. وقد 
استمرت هذه الفترة حوالى أربع سنوات (5894 1751/1847 -1748). 
فاستعاتت توراكته بالحاجبه فاطمة التي أحضرها المغول من مشهد طوس عندما 
استولوا على خراسان". وأهم ما يميز هذه الفترة» هو إغارة المغول على 
نواحي بغداد. وقد حاصروا أربيل» واستولوا عليها عنوة» فتحصن أهل المدينة 
بالقلعة»ء حيث هلك الكثيرون وأحرقت الجثث لتعذر دفنها. وهكذا خرب 
المغول المدينة» ثم ولوا هاربين عندما تحرك الخليفة العباسي المستنصر يالله. 
وأرسل ثلاثة آلاف فارس تحت امرة شمس الدين أرسلان تيكين. كما أمر 
الخليفة بعدم الذهاب إلى الحج في تلك السنة؛ بعد أن استفتى الفقهاء حول 
خطر المغول قائلاً: «أيهما أفضل الحج أم الجهاد»» فأفتى الجميع أن اللجهاد 
أفضل في هذه الظروف. 

وهكذا بدأ الاستعداد داخل بغداد لمواجهة المغول» فأمر الخليفة بتعمير 
خندق بغداد وسورهاء ووضع المجانيق على الأبراج. كما أخذ العلماء والفقهاء 
وعامة الناس يتدريون على استعمال السلاح ورمي السهام. وعندما عاود المغول 
الهجوم على أربيل وحاصروهاء زحفوا على منطقة دقوق واعمال يغداد» 
وأعملوا فيها القتل والنهب وأخذوا السبايا. فعزم الخليفة العباسي على السير 
بنفسه لمحاربتهم: مما حث الأمراء والقادة على الجهادء فخرجوا لمحارية 
المغول حيث استردوا منهم أسرى أربيل ودقوق . 


31976 رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خخلفاء جتكيزخان)» ص‎ )١( 
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ومالبث الخليفة المستنصر بالله أن توفي في ٠١‏ جمادي الثانية 
55٠‏ فخلفه ابنه المستعصم بالله0 . وفي سنة 147/ 21755 استولى 
المغول على حران» الرهاء ماردين9؟. 
ه_ كيوك خان 557 /551/ 11١48‏ -191؟1): 

يمكن اعتبار فترة الأربع سنوات التي سيطرت فيها توراكته خاتون بمثابة 
فترة انتقالية» :مهدت بها لأن يتولى ابنها كيوك عرش المغول. ففي ربيع الثاني 
15 1150» انعقد مجلس الشورى «قوريلتاي» ونصب كيوك؛ بعد أن اشترط 
لقبوله المنصب أن تبقى الخانية في ذريته من بعده©©. 

وقد استقبل كيوك» رسول الخليفة العباسي» وعامله معاملة حسئة» ولكنه 
سلمه رسالة فيها التهديد والوعيد» كما استقبل وفد الإسماعيلية ورد على رئيس 
الوفد رداً جافاً ثم صرفه ذليلاٌ مهاناً. 

وفي عهد كيوك؛ ارتفع شأن المسبحيين» وذلك بتأثير من أمه ومن وزيريه 
قداق وجيئقاي الذين يديئنون جميعا بالمسيحية. 

توفي كيوك في 4 ربيع الثاني 1749/7841 وهو في طريقه إلى سمرقند» 
وكانت أمه قد توفيت قبله بعدة أشهر .29 


5" هولاكو والمشرق العربي الإسلامسي 

:) 1755-١ (؟ه"_لله"/؛ه؟‎ 

بعد وفاة كيوك: تطرق الخلل مرة أخرى إلى شؤون المملكة» حاولت 
زوجته الكبرى أوقول قيمش أن تدير مصالح البلاد مع أركان الدولة» وحصر 
عرش المغول بسلالة كيوك تتفيذاً للعهد الذي قطعه الأمراء على أنفسهم عند 
توليته. لكن أغلب الأمراء ومنهم سرقويتي بيكي زوجة تولوي اتفقوا على تعيين 
)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان)ءص 215١‏ 151 
زقف المصدر نفسهء ص "191 . 
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إمبراطورية المغول من الصين شرقاً إلى المشرق العربي الإسلامي وشرق أورويا غرباً 


ابنها مونكو بن تولوي. وقد أثبتت سرقويتي بيكي عن كفاءة وكياسة في التمهيد 
لتولي ابنها عرش المغول. وقد تم له ذلك في القوريلتاي الذي عقد في منطقة 
قراقورم في ذي الحجة 158/ نيسان 230996٠‏ وقيل سنة 144/ 2201761 
وهي السنة التي توفيت فيها أمه سُرقويتي”". واستمر مونكو في الحكم حتى 
وفاته في محرم 196/ /ا 9117 . 

وبذلك انتقل عرش المغول من أسرة أوكتاي وكيوك إلى أسرة تولوي؛ 
ليتولاه ثلاثة من أبنائه هم مونكو (544- :)١7101-1160/168‏ أريق بوكا 
١101/ /3537-164(‏ 221733 قوبيلاي (35397 173/197 1144). 
وفي عهد هؤلاء الثلائة عرف المشرق العربي الإسلامي أحداثاً خطيرة ةلم يشهد 
مثيلاً لها من قبل. . فقد عين مونكو أخاه الأصغر هولاكو”” نائباً عنه في حكم 
فارس» ووضع له خطة مثلثة تهدف للقضاء على الإسماعيلية في فارس» 
والخلافة العباسية في بغداد» وإخضاع دولة المماليك في مصر والشام. ثم 
أوصاه بالعودة إلى مقره الأصلي قراقورم بعد إنجاز مهمته. لكن ما حدث بعد 
الإستيلاء على إيران هو تأسيس إيلخانية فارس ليحكمها هولاكو وأولاده من 
بعده. فأوشكت هذه الإيلخانية على التحول إلى إمبراطورية بعد القضاء على 
الإسماعيلية» ودخول بغداد» ثم دمشق» ولولا تصدي المماليك لها في عين 
جالوت لانفتحت أمامها أبواب مصر والمغرب العربي الإسلامي. 

أ- القضاء على الإسماعيلية في بلاد فارس 

(545 هه ةده ؟ ١‏ _لاه؟(): 
بعد انهيار السلطنة الخوارزمية» تحول حكام إيران إلى أتباع للمغول"©. 


71037 وشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ أبناء جتكيزخان)» ص‎ )١( 

(؟) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول» ص 701. 

(1) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان):» ص 1948 

(8) المصدر نقسه» ص 778. 

(4) لمزيد من المعلومات حول هولاكو: رشيد الدين: جامع التواريخ تاريخ المغول م ؟ ج ١‏ (تاريخ 
هولاكوخان) . 

1 رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) م ١‏ ج ١‏ ص 74١‏ 


ل 


وأدرك هولاكوء ضرورة القضاء على طائفة الإسماعيلية قضاء مبرماء وتأمين 
الظهير الخلفي للجيش» قبل التوجه نحو بغداد والسيطرة على العالم العربي 
الإسلامي . وكانت طائفة الإسماعيلية موزعة على حوالي خمسين قلعة حصيئة 
في جبال قومس وقهستان وخراسان وروذبار آلموت التي يفصلها ستة فراسخ 
عن بحر فزوين» واتخذت قلعة الموت عاصمة لها. وكانت هذه القلعة الحصينة 
تقع على قمة جبل وحولها وهاد لا يمكن نصب المنجنيق عليها ولا النشاب 
يبلغها”'". وكان ركن الدين خورشاه قد تولى زعامة الإسماعيلية بعد مقتل أبيه 
علاء الدين محمد في شوال "1617/ 1788 

وفي غرّة ذي الحجة ١/507‏ كانون الثاني 17» عبر هولاكو بجيشه 
نهر جيحون» وبدأت الحرب المغولية ضد قلاع الإسماعيلية التي أخذت تسقط 
الواحدة بعد الأخرى» في حين امتنعث قلعتا الموت وميمون دزء فطال حصار 
المغول لهاتين القلعتين. لكن ركن الدين خورشاهء ما لبث أن نزل من قلعة 
ميمون دز التي كان يقيم فيهاء واستسلم لهولاكو في غرة ذي القعدة 
0000 في حين استمرت قلعة الموت في المقاومة حتى سقطث بدورها 
في محرم 93761//108, وتعرضت للتخريب والتدمير. وبذلك تم قتل 
الالاف من الإسماعيلية؛ ومعهم آخر زعمائهم ركن الدين خورشاه رغم عهد 
الأمان الذي أعطاه إياه هولاكوء فقد تعرض للقتل مع جميع أفراد أسرته وأقاريه 
حتى التساء والأطفال. ولم ينج من الإسماعيلية إلا قلة منهم اعتصمت بجيال 
فارس . 

وهكذا تم القضاء على طائفة الإسماعيلية في بلاد فارس» بعد أن ألقت 
الرعب في نفوس الخلفاء والسلاطين عن طريق فرقة الفداوية”” (الحشاشين)» 
بينما استمرت هذه الطائفة في جبال البهرة شمال بلاد الشام» حتى قضى عليها 
المماليك سنة 519/1/ 191/98 . 


7٠١ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد»ء ص‎ ١ 
زفق م قممع:5 065 عكأموسطاآ تأعوقامم0 .197 م 13 وأموهوك38 معل عرزه)1815 :ممووطه'ر‎ 
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(7) الجويني: تاريخ جهانكشاي» ج اص 578 . 
في - دارع 3 مي 


ب - سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
(الأربعاء /ا صقر 565/ 1 شباط 8/8؟117): 

تابع هولاكو زحفه لدخول بغدادء تحقيقاً لهدفه الثاني الرامي إلى القضاء 
على الخلافة العباسية التي كان يتولاها المستعصم بالله (11417/5097-740- 
6©. وفي هله الأثناء ظهر بوضوح مدى العجز والضعف الذي الت إليه 
هذه الخلافة التي لا يتجاوز نفوذها الفعلي إقليم العراق وخوزستان إن لم يكن 
العاصمة بغداد وحدها. كما ظهرت نتيجة عدم اعتماد العياسيين على العنصر 
العربي في بناء القوة العسكرية الكفيلة بحماية الخلافة . 

كان المستعصم بالله ضعيفاًء قليل المعرفة والتدبير والتيقظء رغم تدينه 
وتمسكه بمذهب أهل السنة والجماعة(2» وكان يعتقد أن مصير المغول هو 
الزوال على غرار السلاجقة والبويهيين قبلهم» وأن الخلافة العباسية مستمرة إلى 
يوم القيامة'؟. بينما كان يتوجب عليه الخروج للقاء المغول عند تخوم 
خراسان» قبل أن يغزوه في عقر داره. لكنه اعتمد واهماً على القوة المعنوية 
التي تتمتع يها الخلافة العباسية داخل بغدادء لذلك كان يقول: لأنا بغداد 
تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلادء ولا أيضاً يهجمون 
علي وأنابها» وهي بيتي ودار مقامي8”". وغاب عن بال الخليفة أن بغداد تعيش 
أيامها الأخيرة. فقد تعرضت لسيل عظيم أغرقها بالماء في صيف 
04 » كما استمرت الفتن المذهبية التي عرفتها بين السنة والشيعة 
على جاري عادتهم» وكان آخرها سئة 211517//108 حيث تعرض الكرخ 
ومشهد الإمام موسى الكاظم للتخريب والنهب على يد أبي بكر ابن الخليفة 
المستعصم. فازداد كره سكان الكرخ والمحلةء وهم من الشيعة» للخليفة 
السني» مما دفع بعضهم وفي مقدمهم الوزير الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي 
للاتصال سراً بالمغولء والتعاون مع هولاكو لدخول بغداد والقضاء على 
)١(‏ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات؛ ج ١‏ ص 415 . 
)١(‏ وشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول -هولاكو) م ؟ ج ١‏ ص 508 . 
(*) ابن العيري: تاريخ مختصر الدول» ص 760 
(4) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو)؛ م ؟: ج ١‏ ص 7337. 


لكف 


الخلافة العباسية» طمعاً في إقامة خلافة شيعية تحت سيطرة المغول. 


مدينة يغداد داخل الأسوار الثلاثة والأبواب الأربعة 


وفي رمضان 500/ 21767 بعث هولاكو رسولاً يحمل رسالة إلى الخليفة 
المستعصمء يطالبه فيها بالسلطة الزمنية التي سبق ومنحها الخلفاء العباسيون 
للملوك البويهيين ثم السلاطين السلاجقة؛ مقابل الإبقاء على ولايته وجيشه 
ورعيته . ومما جاء في الرسالة0"؟: ‏ 

دلا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم 
على أيدي الجيوش المغولية منذ جنكيز خان» وعلمت أية مذلة لحقت بأمر 


)١(‏ نص رسالة هولاكو في الملحق رقم .١‏ نقلاً عن رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول- 
هولاكو) م 7 ج ١‏ ص 237517 554 


إن 


الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن كانوا أرباب 
العظمة وأصحاب الشوكةء ومع ذلك لم يغلق باب بغداد في وجه أية طائفة» 
من تلك الطوائف التي تولت هنا السيادة. فكيف يغلق هذا الباب فى وجوهنا 
رغم ما لنا من قدرة وسلطان. . . فإذا أطعت أمرناء فلا حقد ولا ضغيئة» ولبقي 
لك ولايتك وجيشك ورعيتك. . واعلم أنني إذا غضبت عليك» وقدت الجيش 
إلى بغداد» فسوف لا تنجو مني» ولو صعدت إلى السماءء أو اختفيت في باظن 
الأرض. .220 : 
أيقن الخليفة العباسي المستعصمء ولو متأخرأء أن هدف هولاكو لم 
يكن الحصول على السلطة الزمنية في ظل السلطة الروحية للخلافة العباسية» 
لأن المغول الوثنيين لا يؤمنون أصادٌ بالخلافة» والهدف الحقيقي هو القضاء 
على هذه الخلافة. لذلك لجأ الخليفة بدوره إلى التهديد والوعيد» أملاً فى ثنيه 
عن دخول بغداد» رغم أن الجيش العباسي كان لا يتعدى العشرين ألفاء لكنه 
اعتقد أن جميع الأمراء وخاصة الأيوبيين في الشام والمماليك في مصرء 
سيققون إلى جانبه مما يوفر له حشد جيش من ماثة وعشرين ألفأًء وهذا ما جعله 
يرد على رسالة هولاكو التي تحمل التهديد والوعيد برسالة ممائلة إن لم تفوقها 


نهديداً ووعيداء ومما جاء فيه0"©: 


«أيها الشاب الحدث! الذي لم يخبر الأيام بعد. . . فتخيل نفسه مسيطراً 
على العالم» وحسب أن أمره قضاء مبرم؛ وأمر محكم. لماذا تطلب مني شيئاً 
لن تجده عندي؟ ‏ ألا يعلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب» ومن الملوك إلى 
الشحاذين»؛ ومن الشيوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ويعتئقون الأديان» كلهم 
عبيد هذا البلاط وجنود لي؟.. . إنني عندما أشير بجمع الشتات» سأبدأ بحسم 
إبران؛ ثم أتوجه منها إلى بلاد توران» وأضع كل شخص في موضعه. .. غير 
أني لا أود الحقد والخصام. .. أسلك طريق الود وعد إلى خراسان. وإن كنت 
تريد الحرب والقتال» فلا تتوان لحظة ولا تعتذرء فإن لي ألوقاً مؤلفة من 


)١(‏ نص رسالة الخليفة المستعصم في الملحق رقم ؟؛ نقلاً عن رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ 
المغول ‏ هولاكو) م ؟ ج ١‏ ص 7٠‏ 


ون 


الفرسان والرجال هم على أهبة الاستعداد للقتال». 


على أثر الموقف العباسي اضطر هولاكو إلى بعث الإنذار النهائي مع رسل 
الخليفة العباسي27: ثم أمر الجيش المغولي بالتحرك من عدة أماكن» للتوجه 
نحو بغداد. فاتجه هولاكو من همذان إلى دجلة عن طريق كرمان وحلوان» 
واتتجه أشهر قواده كتبغا عن طريق لورستان وخوزستان. 

لم يكتف هولاكو بحشد جيش كبير يتألف من مائتي ألف واتخاذ معسكره 
في ظاهر بغداد لجهة الشرق» بل تمكن من استمالة بعض الأمراء الأيوبيين وفي 
مقدمهم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء كما أفاد من الإنقسام المذهبي داخل 
بغداد» وخاصة داخل مقر الخلافة» حيث اشتد الصراع بين الدوادار الصغير 
مجاهد الدين أيبك «السني» يؤيده سليمان شاه بن برجم الأبوائي الذي ارتأى 
مواجهة المغول وقتالهمء وبين الوزير مؤيد الدين بن العلقمي «الشيعي» الذي 
اتصل سراً بالمغول وكان يحث على الإستسلام”' وفتح أبواب بغدادء على 
غرار ما حدث مع البويهيين والسلاجقة. 

والحقيقة أن هدف المغول كان مغايراً تماماً لهدف البويهيين والسلاجقة» 
وما تذرع به هولاكو في رسالته إلى الخليفة العباسي من طلب السلطة والنفوذ 
على غرار هؤلاء الذين سبقوه» ما هو إلا من باب الخداع والحيلةء لأن هدف 
المغول هو القضاء على الخلافة العباسية التي لا تمثل شيئاً بالنسبة لدينهم 
وعاداتهم وتقاليدهم . 

كانت المواجهة بين المغول والعباسيين غير متكافئة» لذلك حلت الهزيمة 
بجيش بغداد» ولقي اثنا عشر ألفاً مصرعهم في ساحة القتال» بينما لاذ الباقون 
بالفرار وفي مقدمهم مجاهد الدين أيبك وسليمان شاه. وفي يوم الثلاثاء 77 
محرم 108/107؟1 أحكم هولاكو الحصار حول بغدادء مطالباً بخروج مجاهد 
الدين أيبك وسليمان شاه مع أتباعهما بحجة نفيهم إلى مصر والشام. فاضطر 


(1) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول -هولاكو) م ” ج ١‏ ص 7171١‏ 
(؟) الجويني: تاريخ جهانكشاي؛ ج 7 ص 401 


كن 


الاثنان للاذعان لأمر الخليفة الذي وجد نفسه مضطراً لتنفيذ طلب هولاكو. ولما 
خرجا سار وراءهما سبعماية شخص من الأقارب والأتباع» وقد تم قتلهم جميعاً 
فى ؟ صفر 8/1607 شباط ١1058‏ وأرسلت رؤوس سليمان شاه والدوادار 
الصخير “وتاج الدين بن الدوادار الكبير إلى الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل ليعلقها على أسوار مدينته"2. وتمكن الوزير مؤيد الدين بن العلقمي» 
من إقناع الخليقة العباسي بالخروج من بغداد للقاء هولاكو الذي وعد بالأمان. 


وفي يوم الأحد 4 صفر ٠١/101‏ شباط 01768 خرج الخليفة المستعصم 
من بغداد ومعه ألف ومائتي شخص من علماء ووجهاء العاصمة» فلما وصلوا 
إلى معسكر هولاكو» ألقي القبض عليهم» ثم قتلوا عن آخرهم”"» باستثناء 
الخليفة . وقيل إن الخليفة خرج من بغداد ومعه أبناؤه الثلاثة» فلاطفه هولاكو””© 
وطلب إليه أن ينادي أهل يغداد بإلقاء السلاح والخروج لإحصائهم» وكان القتل 
من نصيب الذين خرجواء بيئما استبقى الخليفة وأولاده. 

ويوم الأربعاء /ا صفر 187/ ١7"‏ شباط 1108» اقتحم المغول مديئة بغداد 
من الشرق والغرب» فاستبيحت أربعين يوم حيث خربت المساجد للحصول 
على قبابها الذهبية» ومعها مشهد الإمام موسى الكاظمء وقبور الخلفاء في 
الرصاقة» كما هدمت القصور. وارتكبت المذابح الجماعية حتى بلغ عدد 
الضحايا ثمانين ألفا”؟» ولم ينج إلا من اختفى في بثر أو قناة أو مقبرة ومع ذلك 
تعرض هؤلاء للوباء الشديد بعد خروجهم» قمات معظمهم .2 

وتختلف الروايات حول مقتل الخليفة المستعصمء فقيل أن هولاكو أمر 
بخنقه» وقيل غرق في نهر دجلة» كما قيل وهو الأرجح أنه أمر بوضعه في 


.594١ ص‎ ١-ج‎ ١ رشيد الدين (تاريخ المغول  هولاكو) م‎ )١( 

(؟) الجوزجاني : طبقات ناصري. ص 477 : 478 . 

(”) ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر ج 7 ص 198 . السيوطي: تاريخ الخلفاءء 
ص 10/١‏ 

(5) الذهبي: دول الإسلام ج 7 ص 377 

(6) ابن كثير: البداية والنهايقء ج 17 ؛ ص "707. 


جولق (عدل أو غرارة) ليداس بأرجل الخيل» حيث تم دفنه في مكان مجهول» 
وذلك جرياً على عادة المغول”'2. ولكن مما لا شك فيه أن الخليقة المت 
لقي مصرعه يوم الأربعاء ١5‏ صفر 7١/505‏ شباط 71708" » بعد أن دل 
هولاكو على ما اجتمع من كتوز العباسيين طيلة أكثر من نخمسة قرون”© 10 
»)١108-70017‏ وقد تكدست في شكل تلال حول خيمة الخان ومعظمها 
من سبائك الذهب» وكل منها تزن مئة مثقال» فضلاًٌ عن الجواهر والمعادن 
الثميئة . 

على هذا الأساس لا يمكن نكران مسؤولية الخلفاء العباسيين» وتحديداً 
آخرهم المستعصمء في الحفاظ على الخلافة العباسية في بغداد. فقد كان 
يتوجب عليه إخراج الكنوز وتوزيعها على جنوده بعد جمع شمل الأمراء 
المسلمين» والإسراع إلى شاطىء نهر جيحون ليحول دون عبور هولاكو. كما 
لا يمكن نكران دور الوزير الشيعي ابن العلقمي الذي أعماه التعصب المذهبي» 
فخان الخليفة وهو من أهل دينه رغم الخلاف في المذهب» ووقف إلى جائب 
الوثني الكافر طمعا في نصرة الشيعة» فإذا بالمسلمين سئة وشيعة على السواء 
يتعرضون على يد المغول» لأبشع صفحة مأسوية في تاريخهه©». كما أن 
الوزير ابن العلقمي نفسه لم يلق من المغول سوى الازدراء والذل والهوان على 
جري عادتهم في معاملتهم للخونة. ورغم اختياره لحكم بغداد تحث إشراف 
المغول إلا أن ابن العلقمي شعر بالندم الشديدء فمات مريضاً في 
جمادى الأول 57 وهي السنة التي سقطت فيها بغداد . ويدافع 


)١(‏ الجوزجاني: طبقات ناصريء» ص .47١‏ ابن القوطي: الحوادث الجامعة» ص 7ا7. أبو 
الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج 7 ص 7١7‏ 

(؟) ابن العيري: تاريخ مختصر الدول ص 1/٠‏ 779/7 . أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج * 
ص ”197 154 ابن تغري يردي : النجوم الزاهرةء» جلاص 55 6١‏ 

(؟) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) م اء ج ١‏ ص ؟7941. 

(5) ابن الوردي: تثمة المختصر في أخبار البشرج 7 ص 155. 

(6) ونسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج ١‏ ص نفد 

(1) السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 5975 » 47# 


لون 


المؤرخون الشيعة عن ابن العلقمي وإنه ظل وفياً للمستعصه”" . 

ومع ذلك فإن حتمية التاريخ كانت تسير بالدولة العباسبة نحو نهايتها 
المأسويةء ومهما كان موقف المستعصم أو وزيره فإنه لن يغير النهاية. لكن 
الموقف البطولي الذي لم يتخذه أحدهماء قد يؤخر هذه النهاية بعض الوقت» 
ولكان أضفى على كل منهما هألة بن الاستشهاد وتقدير واحترام من الغزاة 
المغول» على غرار تقدير جنكيزخان ثم ابنه أوكتاي للسلطان الخوارزمي جلال 
الدين منكبرتي الذي أبدى من ضروب البطولة والشجاعة» ما جعله يحظى 
بإعجاب المؤرخين أيضاء رغم النهاية الحتمية للدولة الخوارزمية» هذه النهاية 
التي عرفها المخول أيضاء وكانت بدايتها بعد سنتين فقط على سقوط بغداد» 
عندما حلت بهم الهزيمة على يد المماليك في عين جالوت 113٠/1048‏ . 

ويسقوط بغدادء اتضحت أيضاً الصورة المخزية لبعض الأمراء والسلاطين 
المسلمين الذين هرعوا إلى معسكر هولاكو وفي مقدمهم أمير الموصل بدر 
الدين لؤلؤ الأيوبي» والسلطان السلجوقي عز الدين كيكاوس الثاني" . 

ابتهج المسيحيون في مختلف أنحاء أسياء لهذه الكارثة المروعة معتبرين 
هولاكو وزوجته المسيحية طقزخاتون على أنهما قسطنطين وهيلانة”©: في حين 
اهتز المسلون في مختلف أنحاء العالم الاسلامي بصورة عامة» وفي المشرق 
العربي الإسلامي بصورة خاصةء حيث خيّل لهم أن الساعة آنية سريعاً بعد 
القضاء على الخلافة العباسية» التي بقيت رغم انهيارها وزوالها محتفظة بمركز 
السلطان الروحي”؟؟. لذلك أصيبت الوحدة السياسية للمسلمين بضربة قاصمة» 
وبدأ التنافس بين الزعامات الإسلامية حول مركز الخلافة الشاغر”؟» رغم أن 
الخلافة العباسية ومعها الخلافة العربية الإسلامية قد انتهت إلى الأبد مع سقوط 


)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) م ؟ ج١1‏ ص الالاء “الالال 
أبن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية» ص 788 

(1) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) م 1؛ ج ١‏ ص 01ل. 

(*) 431 ,430 م وممعزة معل عدتممظائآ :أعوقياه0. 

() السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص .٠54‏ 

(ه) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج ؟ ص ؟011» 60137. 


لاه 


بغداد سئة .١768/505‏ وما حدث بعد ذلك هو إقامة دول يحكمها سلاطين 
غير عرب من المماليك ثم العثمانيين. 

وبسقوط بغدادء تأسست ايلخانية فارس ليحكمها هولاكو وابئاؤه من 
بعده» بعد أن اختار مدينة مراغة في أذربيجان عاصمة له» ووضع الأموال 
والكنوز التي حصل عليها من بغداد وقلاع الإسماعيلية في قصر حصين داخل 
جزائر بحيرة أورمية. وأصبحت بغداد تابعة لهذه الإبلمخانية التي ساهمت في 
فصل منطقة شرق دجلة التي اتسعت فيها معالم الحضارة الفارسية» عن منطقة 
غرب دجلة حيث استمرت البقية الباقية من الثقافة العربية. وتمسك الفرس 
بلغتهم» بينما اقتصرت اللغة العربية على البحوث الديئية والفلسفية» حتى ندرت 
الكتب العربية الموضوعة في إيران في نهاية القرنين السابع للهجرة / الثالث 
عشر للميلاد. فتكرست بذلك الفرقة بين اللغتين الفارسية والعربيةء وحافظت 
إيران على قوميتها تحت راية الإسلام دون أن تذوب في العروبة لغة القرآن 
الكريم . 

تعرضت الثقافة العربية لخسارة فادحة مع سقوط بغداد» واحراق ألوف 
الكتب والمحفوظات أو إغراقها في دجلة» إضافة إلى قتل العلماء والأدباء 
والصتاع» وهاجر من نجا متهم إلى القاهرة التي تحولت إلى مركز جديد للعروبة 
والإسلام”"2: وتمكنت تحت قيادة المماليك من قهر المغول وإنقاذ المشرق 
العربي الإسلامي . 

ج غزو الشام وسقوط ميافارقين وحلب(89/5681؟1): . 

كان على المغول» أن يسلكوا البو 0 » الذي مر به العرب تحث 
راية الوسلام. ذلك إن بلاد الشام تعتبر الطريق المؤدي إلى مصرء ومنها إلى 
ساحل شمال افريقيا حتى المحيط الأطلسي. وكان يتوجب على الغزاة أن 
يحكموا قبضتهم على بلاد الشام بأسرها سواء في الداخل أو على الساحل 
الشرقي لليحر المتوسط. حتى يسهل عليهم السيطرة على مصر. ومن يسيطر 
على بلاد الشام ومصر معاً دان له المشرق العربي الإسلامي بأسره» وانفتحت 


.756 754 ص‎ ١ المقريزي: الخططء ج‎ )١( 


اكات 


امامه أبواب المغرب العربي» فالأندلس التي تعتبر بوابة غرب أوروبا. 

كانت بلاد الشام منقسمة بين الأمراء الأيوبين في الداخل والصليبين في 
الساحل. فحكم الأيوبيون ميافارقين» حصن كيفاء الكرك: حلب؛ دمشق» 
حماة» حمص» وكان أيرزهم الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق» والكامل 
محمد صاحب ميافارقين. وقد حاول الناصر يوسف أن يأمن جانب المغول» 
فأرسل ابنه العزيز محمد إلى هولاكو على اثر سقوط بغداد سنة ١508/5761‏ 
يطلب مساعدته لإسترداد مصر من المماليك0؟2. لكن هولاكو طلب مته 
الخضوع له دون قيد أو شرط» مما جعله يتعرض لسخط الأمراء الأخرين يسبب 
تقربه من المغول. لذلك عاد الناصر ورد على طلب هولاكو برسالة كلها قذف 
وسباب» مما يعني فشله في التعاون مع المغول لإسترداد مصر”؟. 

أما الصليبيون فتوزعوا في الساحل؛ حيث حكم بوهمند السادس إمارة 
انطاكية - طرابلس في الشمال. وكانت مملكة بيت المقدس في الجنوب» تضم 
صور وعكا دون أن تدخل فيها مدينة القدس. كما كان بوهمند السادس حليفاً 
وصهراً لهيئوم الأول ملك قيليقية (أرمينية الصغرى)» الذي تحالف مع هولاكو» 
وتقررت عملية غزو المغول لبلاد الشام في اجتماع عقد بينهما سنة ١184/1781‏ 
مما أعطى الغزو صفة حملة مغولية ‏ أرمنية. وحيث إن هيثوم الأول كان 
يتحدث أيضاً بأسم صهره الصليبي بوهمند السادسء» لذلك اتخذ الغزو أيضاً 
صفة حملة مغولية ‏ أرمنية ‏ صليبية . وكان الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصلء قد استمر إلى جانب المغول. 

وفي رمضان /1057/ أيلول 64؟7١:‏ تحرك الجيش المغولي من أذربيجان 
قاصداً بلاد الشام. وكان القائد كتبغا يتولى مقدمة الجيشء وبايجو وسئقر 
يقودان الجناح الأيمن» بينما تولى سونغان الجناح الأيسر. أما هولاكو فكان 
يقود القلب. 

أبدى الملك الكامل محمد الأيوبي» صاحب ميافارقين» ضروياً من 


.5(١:51١١ ص‎ ١ المقريزي: الخطط» ج‎ )١( 
437-435 المصدر نفسهء ج١1 ص‎ )7( 
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البطولة والشجاعة في مواجهة الحملةء فخاطب أهل ميافارقين قائلاً: «إنني لن 
اب النشنه رالتمب والجلاك اكن كوجاءقي المكواز» بل سأوثر بها 
المحتاجين. فلست بحمد الله مثل مثل المستعصم عبداً للديئار والدرهم» فإنه قد 
أسلم رأسه وملك بغداد إلى الهلاك» بسبب بخله وشحه”©2. ويذلك ظهر 
التلاحم بين الأمير وأهل ميافارقين» في وجه المغول والأرمن. مما أدى إلى 
إطالة حصار ميافارقين مدة عامين» تمكن المغول خلالها من الإستيلاء على 
نصيبين» حرانء الرهاء حتى بلغوا البيرة. ثم عبروا الفرات واستولوا على 
سروج”"“» واستباحوا منبج. 

ولما طال امد حصار ميافارقين» انتشر الوباء» ونفذت المؤونة والزادء 
وهلك معظم السكان» فاضطر الملك الكامل محمد للاستسلام”". فقتله 
المغول وقطعوا وأسه وحملوه على رمح» وطافوا به في بلاد الشام حتى علق في 
شبكة على سور باب الفراديس يدمشق- وقيل أن الرأس بقي على هذه الحالة 
إلى إن عادت دمشق للمسلمين» فدفن بمشهد الحسين داخل باب 
الفراديير 40) 

ثم تقدم هولاكو نحو حلب المعروفة بمناعتها وصمودها أمام البيزنطيين 
والصليبيين. فهرب الناصر يوسف,» نحو دمشق تاركا والي حلب الملك المعظم, 
توران شاه يتولى وحده أمر الدفاع عن المدينة. وكان المؤرخ ابن العبري وهو 
رئيس اساقفة حلب؛ قد سارع إلى المغول وقدم طاعته لهولاكو. 

شارك المغول والأرمن والصليبين في حصار حلبء. ونصبوا حولها 
عشرين منجنيقاء إلى أن اضطرت للتسليم مع قلعتها في صفر 108/ 50 كانون 
الثاني .177١‏ واستبيحت حلب سبعة أيام تعرضت خلالها للمذابح التي لم توفر 


.717 ص 15ث,‎ ١ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول  هولاكو) م ؟ ج‎ )١( 
199 أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر ج اص‎ )( 
.50/ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج لاص‎ 
.1944 197 أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج لاص‎ )( 
.7١1 75086 ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشرء ج 7 ص‎ )2( 
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جماعة من الأرثوذكس» فاحترقت الكنيسة اليعقوبية بينما نجا بقية 
المسيحيين”2. وعمد هيثوم الأول ملك قيليقية إلى احراق الجامع الكبير. 


أما قلعة حارم قرب انطاكية: فرفضت الإستسلام إلا بوجود والي قلعة 
حلب ويدعى فنخر الدين المعروف بالساقي» فتظاهر هولاكو بالقبول» واستدعى 
فخرالدين» وعتدما سلمت أمر بقتله مع جميع من كان في القلعة حتى النساء 
والأطفال منهم . 


د سقوط دمشق أمام التحالف المغولي ‏ الصليبي ‏ الأرمني 
(ربيع الأول 564/ أول آذار 5؟1). 

بعد سقوط حماة والمعرة وحمص» تقدم المغول نحو دمشق» فانسحب 
الناصر يوسف منها على غرار ما فعله في حلب» وتوجه نحو غزة» تاركاً أمر 
الدفاع عن دمشق لوزيره نور الدين الحافظي الذي عرف ما حل بمدينة حلب 
فسلم المدينة في ربيع الأول 188/ أول أذار 7177٠‏ ودخلها المغول دون 
إراقة الدماء. 

كان المؤرخ المعروف بأبي شامة» موجوداً في دمشق أثناء الحملة 
المغولية ‏ الأرمنية - الصليبية» وقد وصف هل الغزو””. عندما دخل القائد 
المغولي كتبغا إلى دمشق» وبصحبته بوهمند السادس أمير انطاكية؛ وهيثوم 
الأول ملك قيليقية (أرمينيا الصغرى). فشهد سكان دمشق لأول مرة؛ منذ 
الانتشار العربي الإسلامي قبل ستة قرونء ثلاثة أمراء مسيحين يشقون بموكبهم 
شوارع المدينة. 


أمتنمة قلعة دمشق لبضعة أسابيع» فحاصرها المغول» ثم نهبوها بعد 


)١(‏ أيو الفداء: المختصر في أخبار البشر ج ص .1١١ :7٠١‏ رنسيمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج لا ص 5 ؟ه. 436 م ومم516 دعق ععتممة'آ :أءدقناه02 . 

(1) ابن واصل: مفرج الكروب» ج 7 ص 745. المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج ١‏ 
ص 515» 27١‏ . ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة» ج لاص غ4لا. 

() أبو شامة : الذيل على الروضتين» ص .5١5‏ 
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اضطرار حاميتها للإستسلام في ربيع الثاني 1/164 نيسان 91177٠‏ , 

كان كتبغا من قبيلة مغولية اعتنفت المسيحية؛ وهذا ما جعله يضطهد 
مسلمي دمشق» ويشجع النصارى على الإستطالة عليهم» حتى حولوا أحد 
المساجد إلى كنيسة, وتظاهروا بالخمر في رمضان» ورشوه على ثياب 
المسلمين في الطرقات» كما صبوه على أبواب المساجد . 

ثم استولى المغول على بعلبك وبانياس» وتابعوا زحفهم جنوباً حتى 
غزة. فاستلمت حامية عجلون» وخربوا حوران ونابلس وبذلك دانت لهم مدن 
بلاد الشام التي امتنعت عن الصليبيين أكثر من قرن ونصف القرن. وحتى مديئة 
صيداء التي كانت تحت السيطرة الصليبية» فإنها لم تسلم من الدمار والتخريب 
وأسروا منها ثلاثماية أسير. غير أن قوات المغول لم تصل إلى بيت المقدس بل 
إكتفت بالإحاطة بالصليبيين من جميع الجهات. 

وبذلك تمكن المغول من القضاء على سيطرة الأمراء الأيوبيين في بلاد 
الشامء ولم يبق من الوجود الأيوبي سوى الأشرف موسى الذي تآمر مع 
المغول» فكافأه هولاكو برد إمارة حمص التي أخذها منه الناصر يوسف سنة 
55 >5 وكان الناصر يوشف قد فر من غزة هائماً على ورجهه إلى أن 
وقع في قبضة المغول عند بركة زيزاء من أعمال دمشق”*2: فحمل إلى هولاكو 
الذي عرف كيف يستغل الظروف عندما وجد في هذا الأمير الأيويى الضعيف 
ضالته المنشودة» فوعده باحياء السلطنة الأيوبية بعد أن يستولى على مصر©, 
شرط الإعتراف بسيادة المغول. وهذا الأمر يدل على مدى اطلاع هولاكو على 
سير الأحداث الجارية في بلاد الشام . 


7١7 أبو الفدا: المختصر في أخبار البشرء جاص‎ )١( 
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4 الذهبي دول الإسلام ج ؟ ص 119 أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج لا ص‎ )9( 
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(7) رشيد الدين: جامع التواريح (تاريخ المغول هولاكو)» ج١1‏ ص 708 
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على هذا الأساس» تعرضت بلاد الشام لخطرين كبيرينء تقاسما التفوذ 
فيهاء فسيطر الصليبيون على الساحل» بيئما تمكن المغول من السيطرة على 
المناطق الداخلية. لذلك يعتبر سقوط المدن الكبرى الثلاث» بغداد وحلب 
ودمشق إلى جانب ساحل بلاد الشام» من الحوادث الكبرى التي هزت المشرق 
العربي الإسلامي. 


بل 


الفصل الثالث 


القضاء على أسطورة المغول 


ا ل يي 61 


مع سقوط السلطنة الخوارزمية ثم الخلافة العباسية في بغداد» تحول 
الغزو المغولي القائم على سياسة العنف والرعب إلى أسطورة سقطت سريعاً في 
عين جالوت. 
١‏ سياسة العنف والرعب (أسطورة المغول): 

وجه جنكيز خان عنايته الخاصة للجيش» لإدراكه أهمية هذه المؤسسة 
العسكرية في إقامة الإمبراطورية التي سعى إليها. ويعرف أمير الجيش باسم 
«طايغو؛. وقد قسم الجيش إلى فرق كبيرة تعرف كل منها باسم «التومان» حيث 
تضم عشرة الآف جندي تحت إمرة قائد يقال له «ونكشي"(22. كما تقسم كل 
فرقة كبيرة من التومان إلى فرق أصغر منها بالتدريج على أساس نسبة العشرء 
فأصبح هناك قادة لفرق من ألف» ومن مائة» ومن عشرة. وكان الجيش يضم 
كل مغولي يتراوح عمره بين الرابعة عشرة والستين”"“. ومعظمهم من الفقراء 
والمحتاجين الذين يستبسلون في المعارك طمعاً في النصر والحصول على 
المغاذ افيف 

اماد 

وفى ميادين القتال» كانت خطة المغول تقضي بتقسيم الجيش إلى قلب 
تحيط به الميمنة والميسرة» وتسير في مقدمته الفرقة الأمامية التى يلبس أفرادها 
دروعاً كاملة ويحملون السيوف والحراب» تعزيزاً للحماية والدفاع» بينما يكتتفي 
الج طق اا الك اا 
)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان) ص 5176 
)١(‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ”ا ص 53797 
(6) الجوبني : تاريخ جهانكشاي؛ ج ١‏ ص 517 . 
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جنود سائر الفرق بالأسلحة الخفيفة كالقوس والنشاب مما يوفر لهم سرعة 
الحركة . 

وتبقى فرقة الحرس الخاص التي أنشأها جنكيز خان أقوى وأهم ل 
داخل الجيش. وقد تخرج معظم قواد جتكيز خان من هذه الفرقة التي تضم 

عشرة لآف: كل جندي متهم يكوث على رتية من تائد لألف في الفرق 
الأخرى . ومهمة هذه الفرقة الإهتمام بمعسكر الخانء وكان يختار منها ألف من 
نخبة المقاتلين» يطلق على كل منهم إسم «بهادر» أي الشجاعء لا يفارقون 
الخان الأعظم وخاصة في ميدان القتال. 

تجدر الإشارة إلى نقطة هامة في حياة المغول تتعلق بالبداوة والهمجية 
والعنف والتعطش لسفك الدماء».حتى أضحت كلمة «التتر» أو «التترى» (وهي 
اللفظة التي إستعملها المؤرخون المسلمون للدلالة على المغول) تشير 
يومنا هذا إلى الهمجية والقسوة. 

ورغم شهرة المغول بالبسالة والشجاعةء فإن جنكيزخان حقق مطامعه عن 
طريق الرعب والعئف» فجعل الرعب من خصائص نظام الحكم وأقام من 
المذابح الجماعية نظاماً ثابتاً مشروعاً يعتبر جانباً من سياسته الحربية. وبذلك 
أنزل المغول عقوبة الموت بالأعداء سواء أظهروا المقاومة أو الاذعان 
والإستسلام» فلم يحترموا وعودهم بالأمان» يل حققوا نصرهم بالغدر 
والخداع» ومن نجا من الموت أبقوا عليه للإستفادة من مهارته الفتية» أو لجعله 
في مقدمة الجيوش ليواجه إخوانه في الدين فكان المغول يقاتلون وراء 
المسلمين» فيكون القتل في الأسرى المسلمينء» والمغول بنجوة منه”©. ومن 
تكتب له النجاة من هؤلاء الأسرى» يجهز عليه المغول بعد تحقيق هدقهم. كما 
كانوا يجمعون رؤوس القتلى في أهرامات» يعد إتزال الخراب بالمدن والضياع 
حيث تندلع فيها الحرائق» والقيام بمذابح جماعية واستباحة السكان من الشيوخ 
والنساء والأطفال . وبهذا الأسلوب القتالي إكتسحت جيوش المغول أورويا بعد 
آسيا كأنها السيل المنهمر؛ بعد أن قاموا بغزو روسيا والمجر وسيليزيا. وأصبح 


777 ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 4 ص‎ )١( 
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اسم المغول مصدراً للرعب والخوف عند الأورويين العاجزين عن مقاومتهم 
والتصدي لهم . إلا أن خطر المغول كان أشد في اسيا منه في أورورباء فقد 
قضى المغول على أسرة كين في شمال الصين سنة 51”7/ 2117155 وغزوا جنوب 
الصين وخوارزم وفارس وسائر الأقاليم المجاورة. وما تعذر على الصليبيين 
والسلاجقة والعباسيين والأيوبين من تدمير قوة الإسماعيلية (الفداوية أو ' 
الحشيشية)ء كان أمرا سهلا لدى المغول الذين دمروا معاقلهم سئة 
64د ليدمروا بعدها بغداد على يد هولاكو الذي استباحها أربعين يوماً 
وأحرقها وقتل نحو ثمانين ألفاً من سكانها في مذبحة جماعية لم يسلم منها 
الخليفة العباسي ولا جميع أفراد أسرته. ففي ١4‏ صفر ٠١/107‏ شباط 21504 
أمر هولاكو بقتل المستعصم» وهو اخر خليفة عباسي في بغداد. وجرت عملية 
القتل دون إراقة دمه جرياً على عادة المغول في قتل الأمراء والملوك والقادة 
العظام. لذلك وضع المستعصم في غرارة ثم رقس بأرجل الخيل إلى أن 
207 

وبلغ من تعذيب المغول للكامل محمد بن شهاب الدين غازي الأيوبي 
صاحب ممياقارقين التي سقطت في أيديهم سئة 508/ 217170 أنهم اقتطعوا 
أجزاء من جسمه وأرغموه على تناولها حتى لقي محتفه . وتقطيع الأوصال 
تدريجياء تمثل طريقة التعذيب الصينية التي تيدأ يبتر مفاصل الأصابع الصغرى» 
ثم تستمر بقطع الأطراف شريحة بعد أخرى - ثم رفع المغول رأس الكامل محمد 
الأيوبي على رمح طافوا يه كل أرجاء يلاد الشام من حلب حتى دمشقء وكأن 
يتقدم الموكب المغنون والطبّالون» حتى علق الرأس في شبكة بسور باب 
الفراديس بدمشق”'"؟2. وبعد إستيلاء المغول على الموصل سنة ١1751 /55٠‏ 
وضعوا الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤء في دهن ولباد» وألقوه في الشمس حتى 
تحول الدهن إلى ديدان» فشرعت هذه الديدان تأكل جسده حتى مات بعد شهر. 
)١(‏ الجوز جائي : طبقات ناصري ص 87٠‏ ؟ اين القوطي: الحوادث الجامعة ص /11. 

وصاف الحضرة: تاريخ وصافء ص .5١‏ 


(7) ابن الوردي: تتمة المختصر في أخيار البشرء ج 7 ص 1508 71١7‏ 
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كما شقوا إبنه نصفين على ساحل نهر دجلة» وكان طفلاً في الثالثة" , 

وهكذا يمكن القول أن سياسة العنف والشدةء خطة مرسومة اتبعها 
المغول لتحقيق مطامعهم عن طريق سرعة التعبكة والمبادرة في الهجوم ومباغته 
العدو بعد الإستعانة بالجواسيس» فلا يجد من يغزوه مناصاً من الاذعان 
والإستسلام وسط القتل والنهب والتدمير والحرائق. وكان الهدف من هذه 
السياسة» إثارة الخوف والرعب مما يكفل للمغول الأمن والسلامة فيرضخ لهم 
الناس. وهكذا تقرب منهم الأمراء المسلمون غير العرب» فدخل في طاعة 
هولاكوء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذي لم يتورع عن تعليق رأس 
صديقه سليمان شاه مع رأسي الدوادار الصغير مجاهد الدين ايبك وتاج الدين بن 
الدوادار الكبيرء وذلك تنفيذاً لأمر هولاكو”' . 

وبسقوط بغدادء أظهر السلطان السلجوقي عزالدين كيكاوس الثاني» 
الخضوع والذلة» فرسم صورته على نعل زوج من الأحذية وقدمها لهولاكو قائلاً 
«عبدك يأمل أن يتفضل الخان فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها»© 
وأثناء حصار حلب سارع رئيس أساقفتها المؤرخ ابن العبري وقدم طاعته 
لهولاكو. 

وكان الناصر يوسف الأيوبي» صاحب دمشق وحلبء» قد أعلن ولاءه 
للمغول» طالباً مساعدتهم في إحياء السلطنة الأيوبية في مصر والشام وذلك بعد 
القضاء على المماليك في مصر. وعندما فشلت خطته أخذ يفر أمام المغول من 
حلب إلى دمشق ثم غزة» حتى وقع في قبضة المغولء فعفا عنه هولاكو لحاجته 
إلى مثل هؤلاء الأمراء الضعاف في دعم حكم المغول. ولم يكتف بذلك بل 
وعده بتحقيق حلمه الرامي إلى إحياء السلطنة الأيوبية ولكن تحت سيطرة 
المغول””'». ومن هؤلاء الأمراء ايضاء الأشرف موسى الأيوبي» سليل أسد 


(١)رشيد‏ الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول: هولاكو) م ١‏ ج ١‏ ص 78/6. 
)١(‏ المصئر نفسه: م ؟ ح ١‏ ص .75٠0‏ 
(*) المصدر نفسه: م جا ١‏ ص 901. 
(4) المصدر نفسه م ١‏ ج ١‏ ص .7١08‏ 
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الدين شيركوهء وكان يحكم قرية تل باشر قرب الرها. وبعد سقوط حلب كافأه 
هولاكو بإعادة ملك حمص التي إنتزعها منه الناصر يوسف سئة 
ع0 

ومع ذلك كلهء لم يكن المغول مجرد شعب همجي ومغير يرتكب 
المجازر البشرية» ويدمر المدن والقرىء بل هم أيضاً شعب له نظمه وقوانينه 
التي أمنت قيام الأمبراطورية المغولية. وما ليغت هذه الأمبراطورية أن تفاعلت 
مع حضارة الشعوب التي هزمت أمامهاء لتنتصر هذه الشعوب في النهاية بعد أن 
إعتنق المغول ديئاً غير دينهمء وحضارة غير بيثتهم القبلية الأولى. 

رغم شهرة المغول بنهب المدن وحرقها أو إغراقها بالماءء سواء قي عهد 
جتكيزخان أو خلفائه من بعدهء مما قضى على كثير من مظاهر الحضارة في 
البلاد التي إستولوا عليهاء فإن مستشاري جنكيزخان وخاصة محمود يلواج 
الخوارزمي المسلم وبي ليو تشو تساي الصيني قد ساهموا في بذل الجهود 
لإعادة تعمير ما خربه المغول. وفي عهد أوكتاي» تغيرت النزعة البدوية لديه 
بفضل تأثير المستشارين فمال إلى البناء والعمران» فأمر المهندسين الصينيين 
ببناء مديئة جديدة شمال منغوليا قرب جبال قراقورمء لذلك عرفت بأسم 
قراقورم رغم أنه أطلق عليها أسم اوردو باليغ (مدينة البلاط)؛ ثم اتخذها 
عاصمة له. ثم أمر يتشبيد قصره الكبير» وحوله الدور الفخمة التي تخص اخوته 
وأبناءه وسائر الأمراء الملازمين له. وفي عهد اوكتاي أيضأء إكتمل نظام البريد 
الذي يرجع إنشاءه إلى عهد جنكيز خان وذلك تسهيلاً لسير العمليات العسكرية 
ولربط الأمبراطورية بعدة محطات للبريد. 

رغم تحول أسم هولاكوء رمزاً للعنف والقسوة؛ في غزوه المشرق العربي 
الإسلامي في الفترة (505 )1150-1١101/508-‏ ألتي قضى فيها على 
الإسماعيلية ودمّر بغداد ودخل دمشق» فإنه أيضاً كان شغوفاً بتشييد الأبنية وعلم 
الفلك. لذلك عهد إلى نصير الدين الطوسي لبناء مرصد في مدينة مراغة 
بأذرييجان في سنة 04/701؟1ء مستعيئاً بما إستولى عليه المخول من الآت 
(1)المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص 458 ة رن 3 5 
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٠‏ الرصد وكتب الفلك التي كانت موجودة في قلاع الإسماعيلية. والحق بهذا 
المرصد» مكتبة ضمت ما يزيد على اربعمائة ألف مجلدء معظمها من الكتب 
التي كانت موجودة في بغداد قبل حرق مكتبتها الشهيرة . 

ورغم إعتناقه البوذية وإقامة المعابد الوثنية في مدينة خوىء فإن هولاكو 
وبتأثير زوجته طقز خاتون المسيحية النسطورية» غمر المسيحيين بعطفه. فأنشأ 
كنيسة عند مدخحل دار زوجتهء وقامت الكنائس في مختلف مناطق ايلخانية 
فارس التي يحكمهاء ونشأت مدارس يتردد إليها الأطفال27. كما وجد هولاكو في 
التعاون مع المسيحيين خير طريق للقضاء على الإسلام؛ مما يدل على بعد نظر 
في السياسة العسكرية بعد أن أدرك هو وقائده كتبغا المسيحي أهمية قيام تحالف 
بين المغول والأرمن والصليبيين سنة 564/ 11759 

وشاءت الظروف التاريخية أن يواجه المماليك وحدهم هذا التحالف' 
الثلائي» فاتبعوا سياسة المغول أنفسهم في الإعتماد على العنف والرعب حتى 
تمكنوا من إنزال الضربة الأولى والموجعة التي زعزعت اسطورة المغول في عين 
جالوت سنة 508/ ١155ء‏ وتابعوا انتصاراتهم المتواصلة حتى انكفأ المغول 
سنة ا /ا/ 1 60 


' - هزيمة المغول في عين جالوت 
50 رمضان 568/” أيلول:١؟1)‏ 


لم ببق أمام المغول» سوى الإستيلاء على مصرهء التي تعتبر آخر معقل 
للوسلام في المشرق العربي الإسلامي» ويسقوطها تكتمل لهم السيطرة على هذا. 
المشرق . 

كان المماليك في مصر قد استفادوا من الإضطرابات التي شهدتها 
الممتلكات الأيوبية في بلاد الشام قبل قدوم المغول» فقضوا على الدولة الأيوبية 
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في مصر سنة /14/ ٠179ء‏ وأسسو دولتهم المملوكية الأولى «البحرية». ومع 
قيام الخطر المغولي الذي تقاسم التفوذ مع الخطر الصليبي في بلاد الشام» أدرك 
المماليك ضرورة مواجهة المغول أولاً» لتوحيد جميع القوى داخل مصر تحت 
رايتهم» حتى يسهل التخلص من الصليبيين ثانيا وتوحيد مصر والشام . 

وستة 108/١17٠ء‏ كان هولاكو يتأهب للزحف نحو مصر بحوالى 
أريعين ألفاً من العساكر للقضاء على دولة المماليك الناشئة”. لكن الصراع بين 
الأخوين أريق بوكا وقوبيلاي حول عرش المغول بعد وفاة أخيهما مونكو سنة 
»٠5 6706‏ جعلت هولاكو يفكر بالعودة إلى مقره في تبريز داخل ايلخانية 
فارس ليكون قريباً من الأحداث سنة 188/ ١177١‏ وهي السنة التي أعلن فيها 
قوبيلاي من "كي مينغ فو» وهي إحدى مدن الصين الشمالية» خلع أخيه أريق 
بوكا من عرش المغول الذي تولاه في قراقورم عقب وفاة مونكو. ثم نصب 
قوبيلاي نفسه حاناً أعظ9 , 

1 ويدذلك أصبح المغول منقسمين في الولاء بين اخوين يعتبر كل منهما نفسه 
خاناً أعظم للمغول. ورغم أن قوبيلائي حسم الوضع فيما بعد حيث انتصر 
على أيه أريق بوكا وأسره سنة 7515 ثم زج به في الجن إلى أن مات 
سنة 1770/5314 كما نقل العاصمة من قراقورم في منغوليا إلى خان باليغ 
(بكين الحالية) في الصين7". إلا أن أحداث سنة 175١/1048‏ غ انعكست على 
اخيهما هولاكو الذي يعتبر الابن الرابع لتولوي» ومن حقه منافسة أخويه على 
عرش المغول» لكنه آثر الإكتفاء بما حققه من إنشاء ايلخانية فارس التى تتبعها 
بغداد ويلاد الشام. لذلك اضطر للعودة إلى تبريز ومعه معظم القوة العسكرية 
المغولية. وتحت إلحاح هيثوم الأول ملك قيليقية يسانده بوهمند السادس أمير 


انطاكية» عين قائده كتبغا نائباً عنه في الشام ومعه قوة لا تزيد عن عشرة الآف 


7١8 أبو شامة: الذيل على الروضتين: ص‎ )١( 
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(1) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان):ء ص 144. 

(7) المصدر تفسهء ص ١الا7.‏ 


نف 


مقاتل 2١7‏ لإتمام الخطة الرامية إلى القضاء على دولة المماليك الناشئة في مصر . 


كان السلطان قطزء يتولى حكم دولة المماليك» وهو من الخوارزمية 
الناقمين على المغول» فقيل أن اسمه الأصلي هو محمود بن مودود وأنه ابن 
أخت السلطان جلال الدين خوارزمشاهف» وقد بيع مع ألرقيق في دمشق. فاشتراه 
السلطان المعزأيبك» لينتقل معه إلى القاهرة. ثم قام قطز بعزل سيده وتولي 
الحكم ليواجه المغول. وقبل رحيله إلى تبريزء بعث هولاكو إلى السلطان قطزء 
بسفارة مغولية سنة 108/ كانون الثاني »177٠‏ تحمل رسالة جاء فيها©: - 

«من ملك الملوك شرقاً وغرياًء الخان الأعظم. 

باسمك الله باسط الأرض ورافع السماءء ... يعلم الملك المظفر قطز 
وسائر أمراء دولته وأهل مملكته في الديار المصرية وما حولها من الأعمال» أنا 
تحن جند الله في أرضه. . . وقد سمعتم أنا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الأرض من 
الفساد» وقتلنا معظم العباد» فعليكم بالهرب. . . فأبشروا بالمذلة والهوان. . . 
من طلب حربنا ندم» ومن قصد أمانئنا سلمء فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم » 
فلكم ما لناء وعليكم ما علينا. وإن خالفتم هلكتمء فلا تهلكوا تفوسكم 
بأيديكمء فقد حذر من أنذر...4». وجوهر الرسالة يعني الوعيد والتهديد 

وإعتداد المغول بقوّتهم أمام السلطان المملوكي . 

اجتمع السلطان قطز بأمراء المماليك وجميعهم من الترك» للتشاور في 
الأمر. وحسم الموقف بعزمه على الجهاد في شجاعة وحماسة» وتعبيراً عن هذا 
الموقف الشجاع أمر بقتل رسل الوفد المغولي» وعلّق رؤوسهم على باب 
زويلة”"» ونودي في القاهرة وسائر مصر بالخروج إلى الجهاد. وأخذ السلطان 
قطزء يعد العدة لحشد الجيشء وجمع الأموال اللازمة للانفاق عليه بفرض 


)ابن العبري : تاريخ مختصر الدول» ص 78٠‏ 
0م نهآ زه سسقاط عط معلدقيت0 عط :طصسف1 


(1) نص كتاب المغول في الملحق رقم 2# نقلاً عن: المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص 4337 8978ل 


(؟) رشيد الدين: جامع التراريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) م الجداا ص 7١7”‏ 
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ضرائب جديدة”' » كما أخذ يحث الأمراء المتقاعسين عن الجهاد قائلاً: 


قيا أمراء المسلمين» لكم زمان تأكلون أموال بيت المالء وأنتم للغزاة 
كارهونء وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني؛ ومن لم يختر ذلك يرجع إلى 
بيته» فإن الله مطلع عليه: وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين». 

خرج قطز بالجيش المصري ومن انضم إليه من القوات الخوارزمية 
وعساكر الكرك الأيوبيين” في رمضان 508/آب 2155١‏ وكان الأمير ركن 
الدين بيبرس اليندقداري على رأس فرقة في المقدمة لاستطلاع أخبار المغول» 
وليشخفي عنهم تحركات الجيش الرئيسي بقيادة قطز. وقد تمكن بيبرس من 
القضاء على الحامية المغولية بقياة «بايدر في غزة. وبذلك انفتح الطريق 
الساحلي أمام قطز. وكانت خطته تقضي بمواجهة المغول» داخل فلسطين» 
وكان عليه أن يسير بمحاذاة الساحل نحو عكاء قبل التوجه نحو الداخل الذلك 
عسكر بجيشه نخارج عكا عدة أيام» بعد أن اتصل بالبارونات الصليبيين في عكاء 
والذين كانوا في حالة من الضعف لا تسمح لهم بالوقوف إلى جانب المغول أو 
المماليك . لكن حقدهم على المغول وعدم ثقتهم بهم» أدى إلى فرط التحالف 
المغولي ‏ الصليبي. ذلك إن كتبغاء رغم ميله للمسيحية» أقدم على تدمير مدينة 
صيد! التابعة للصليبيين: ردا على إقدام جوليان «عذاداد صاحب صيدا والشقيف 
بالإغارة على سهل البقاع وقتل ابن أخ كتبغا. وبذلك تحولت صيدا إلى كومة 
من تراب» وأسر المغول منها ثلاثمائة أسير. ولم ينقذ القلعة البحرية في صيدا 
إلا السفن الجنوية التي قدمت من صور. كما تعرض صاحب بيروت جان إيبلان 
الثاني» لقسوة المغول وبطشهم رداً على إغارته مع فرسان الداوية وأمراء جبيل 
على الجليل”. وقد أدت أعمال المغول هذهء إلى قبول بارونات عكا بالاتفاق 
مع قطزء مما يعني وقوف الصليبيين على الحياد في الصراع بين المماليك 
)١(‏ ابن أياس : بدائع الزهور» ج ١‏ ص 2945 51 . 
)١(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص 5755. 


(7) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج 7 ص ”اه 884 . 
(4) 437 م وممعغ5 قعل عمتممرظآ بأعوسسمء0 . 
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والمغول». وسمجوا'للجيش.المصري باجتياز الأراضي الخاضعة لنفوذه.”" . 

أما جيش 'المخول»: فكان بقيادة كتبغاء وعدده عشرة آلاف» بعد رحيل 
هولاكو إلى فارس على رأس معظم الجيش المغولي الذي كان يرابط في الشام9 © 
مما ساهم في تحقيق' التفوق..الغددي لجيش قطز. وعبر كتبغا نهر الأردن» 
وتقدم إلى الجليل الشرقي ٠.‏ ونغلى' الفور تحرك قطز من جهات عكاء واجتاز 
الناصرة حتى التقى 'بالأمير .بيبرس:.في عين جالوت (قرية بين بيسان ونابلس) في 
6 رمضان 75908 7.أيلول 1720. 

عندما اقترب: المغول من عين جالوت» كان قطز قد أخفى الجانب الأكبر 
من الجيش المصري في التلال المجاورة.» ولم يظهر إلا مقدمته بقيادة بيبرس 
الذي أخذ يناوش المغولحجتى اكتمل تطويق الجيش المغولي» عندها صر 
السلطان قطز: «وإشلاماه» وبدأت المعركة التي أسفرت عن هزيمة ساحقة 
للمغولء وتعؤض -جيشهم للدمار التام يوم الجمعة في 1١‏ رمضان 8/508 
أيلول ١‏ . وبذلك هزم المغول لأول مرة في تاريخهم على يد المماليك: 
وانتهت أسطورة «الجيشن,المغولي قوة لا تقهر»7". 

يذكر بعض المؤرخين أن قائد المغول كتبغاء شر صريعاً في ميدان 
المعركة؟؟؟, في حين يذكر إلبعض الآخر أنه بقي وحده في ميدان المعركة» بعد 
أن انفض - جنوده من حولله, وظلٌ يكافح ويقاوم إلى أن كبا جوادهة. قأسره 
المسلمون. ثم سيق. إلى الدتلطان قطزء فأمر بقتله » وفصل رأسه عن جسذده 
وطيف به في البلاد*.” كما. قيل أيضاً أن الأمير جمال شمس الدين أقومي 


. 147٠ ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة > جه لاص #لاء» 04 

(0) أبو شامة: الذيل على .الروضتين» ص 8١1؟‏ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج ؟ 
عس 15١1؟‏ المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص ١17؟‏ ابن أياس: بدائع الزهور» 
جاص 17. 

(1) أيو شامة: الذيل على الروضتينء ص ١؟؛‏ ابن تغرى بردى: التجوم الزاهرة» ج لا ص »4٠‏ 
لج 

(5) رشيد اللبين:منجامع التواريخ (تاريخ المغول ‏ هولاكو) م ١‏ ج ١‏ ص 814 
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الشمسي قتل كتبغا أثناء المعركة وأن ابنه هو الذي قد أسر. 

أرسل السلطان قطز إلى الملك المنصور نور الدين عمر في اليمن» يبشره 
بالئص 237 0 ثم شرع في مطاردة فلول المغول في بلاد الشام ‏ كما مهد لسيطرة 
المماليك في تلك البلاد بتعيين علم الدين سنجر نائباً عنه في د مشق» وأقام علاء 
الدين بن بدر الدين لؤلؤ نائباً عنه في حلب ليطلعه على أخبار وتحركات 
المغول» لكن قطز أخطأ بأمرينء أولهما إعادة بعض الأمراء الأيوبيين 
المتخاذلين أمام المغول رغم اعلان خضوعهم له؛ مثل المنصور صاحب حماه 
والأشرف موسى صاحب حمصء بينما قتل السعيد صاحب بانياس لأنه ناصبه 
العداء . وثانيهما عدم قتل الأمير بيبرس البندقداري رأس المماليك البحرية 
على غرار ما فعله مع أقطاي. 

تعتبر معركة عين جالوت» من المعارك الفاصلة في تاريخ المشرق العربي 
الإسلامي؛ فقد كان هدف المغول القضاء على الخلافة العباسية في بغداد 
وانتزاع ما كان يخضع لسلطانها من الأقاليم في فارس والشام ومصر. وقد تحقق 
لهم تدمير بغداد سنة 21108/507 ودخول الشام سنة »151١/104‏ ولولا 
هزيمتهم في عين جالوت» لامتد سلطانهم إلى مصر وحكموا العالم العربي 
الإسلامي من مشرقه إلى مغربه» ولو تحقق النصر لكتبغا المسيحي لازداد عطف 
المغول على المسيحيين وتقاسموا مع الصليبيين بلاد الشام””. وقد شاءت 
الظروف أن يسحب هولاكو معظم جيشه من بلاد الشام لمواجهة الأوضاع 
المضطربة في بلاده» كما شاءت أن يسقط التحالف الصليبي ‏ المغولي» مما 
ساعد دولة المماليك الأولى في تحقيق النصر الحاسم. 7 ١‏ 

ولا نبالغ إذا قلنا إن انتصار المماليك على المغول في عين جالوت أنقذ 
أوروبا من زحف المغول الذي كان متوقعاً بعد دخول مصر للاتجاه غرباً في 
الطريق الطبيعي الذي سلكه العرب تحت راية الإسلام؛ على ساحل شمال 
إفريقيا بعبور مضيق -جبل طارق نحو جنوب أورويا. 


,5137 6٠ كتاب البشارة في الملحق رقم ؛ نقلاً عن: القلقشندي: صبح الأعشىء ج لاص‎ )١( 
. 2784 (؟) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج ا ص لا‎ 
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كان انتصار عين جالوت حافزاً لانقلاب أهل الشام على المغول وخخاصة 
في دمشق حيث جرت مذبحة كبرى في المغول وأعوانهم من النصارى”'': مما 
سهل دخول قطز إليها في 77 رمضان /1١588‏ أيلول .١7١‏ وتمكن من إعادة 
النظام والأمن في جميع المدن الشامية حيث أقيمت له الخطبة في المساجد حتى 
مدينة حلب ومدن الفرات”؟؟ . 

رغم انتصار المماليك» فقد حاول المغول طيلة حكمهم في فارس» شن 
الغارات المرة تلوة المرة على بلاد الشام طمعا في احتلالهاء لكن المماليك 
أنزلوا الهزاكم بهم. 

وعلى هذا الأساس استطاعت مصر تحت حكم المماليك انقاذ المشرق 
العربي الإسلامي من خطر المغول» وأصبحت القاهرة المقر الجديد للخلافة 
العباسية التي أحياها الظاهر بيبرس بشكل صوري لتكون مجرد سند ديني 
لسلاطين المماليك» وذلك بعد أن قتل قطر في ١١‏ ذي القعدة 7١/10‏ تشرين 
الأول لله وتولى سلطنة المماليك. 
-٠‏ إقامة الخلافة العباسية في القاهرة (رجب 5909/ حزيران :)1751١‏ 

وجد الظاهر بيبرس في إقامة الخلافة العباسية في القاهرة ما يقوّي دعائم 
دولته ويزيد من نفوذهء فيظهر أمام العالم العربي الإسلامي بمظهر الحامي 
للخلافة العباسية. ولكن من هو صاحب الحق من الأمراء العباسيين في 
الحصول على الخلافة؟ فالمغول قضوا على المستعصم بالله آخحر الخلفاء 
العباسيين في بغداد» وقتلوا معه أفراد أسرته وأكابر دولته. وكان الأمير أبو 
العباس أحمد حفيد الخليفة المسترشد بن المستظهر العباسي يحاول استعادة 
الخلافة الضائعة”“. فعمل مع أتباعه على استعادة بعض المدن عند حدود 


(١)أبو‏ شامة: الذيل على الروضتين» ص 7١5‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج لاء ص ١1ل4ء‏ 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» جااء ص 477. 

(؟) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص .47"١‏ 537 . 

() المصدر نفسه: ج ١‏ ص 4976 


(5) اين أبي الفضائل: النهج السديدء ج .١‏ ص 415 ؟ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر.- , 
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الفرات مثل عانة والحديثة والأنبار. ومع ذلك استقبل الظاهر بيبرس في القاهرة 
أميراً آخرا أسود اللون مع جماعة من العرب زعموا أنه عم المستعصم العياسي 
وأن اسمه الأمير أبو القاسم أحمد بن الطاهر بن الناصرء فبايعه الظاهر بيبرس 
بالخلافة» كما بايعه الأمراء والقضاة والفقهاء ورجال الدولة في احتفال كبير في 
رجب 504/حزيران ١175١‏ . وتلقب بالمستنصر بالله» وقد ساور الشك معظم 
المؤرخين حول صحة نسبه”3 . 

ثم خرج بيبرس مع الخليفة الجديد في جيش كبير إلى دمشق» استعداداً 
لقتال المغول واسترجاع بغداد وذلك في سئة 104/ 17171 لكن خشية بيبرس 
من عودة الخلافة العباسية إلى بغداد وحلمه أن تكون القاهرة هي المقر الجديد 
لهذه الخلافة: جعله يترك الخليفة المستنصر يذهب وحلده على رأس ثلاثماثة 
فارس إلى العراق وكأنه أراد التخلص منه. ووحد المستنصر قوته مع أبي 
العباس أحمنا"؟ الذي بويع أيضاً بالخلافة تحت اسم الحاكم بأمر الله وذلك 
على يد أمير حلب شمس الدين آقوش البرئي الذي أمدّه بسبعماثة فارس» مما 
يدل على التنافس بين بيبرس واقوش حول استغلال احياء الخلافة العباسية 
لمصلحة كل منهما. 

لكن المغول أنزلوا هزيمة ساحقة بالجيش العباسي في مواجهة غير 
متكافئة عند الأنبار في ؟ محرم 17/5١/575٠‏ انتهت بمقتل المستنصر أبو القاسم 
أحمد ومعظم جيشه؛ وتمكن الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد من النجاة مع 
خخمسين فارسا. 

كان الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل قد هادن المغول 
مدة قصيرةء ثم انقلب عليهم وحرر الموصل من نفوذهم. وأبدى الصالح بطولة 
وشجاعة نادرة عكس أبيه بدر الدين لؤلؤء فقد تحالف مع الظاهر بيبرس 


- جاثاء ص 37117 770. السيوطي: تاريخ الخلفاء؛ ص 1518-1117 
(١)ابن‏ أبي الغضائل: النهج السديد» ج ١؛‏ ص .1١9‏ 

أبو الفداء : المختصر في أخبار البشرء ج 4»؛ ص 4- 
(1)أبو شامة: الذيل على الروضتين» ص 71١9‏ 


يفا 


للوقوف في وجه المغول الذين تحركوا بقيادة «سنداغو»» وأنزل الهزيمة بهم. 
ثم بادر كل من بيبرس وهولاكو لإرسال قوة عسكرية لنجدة أتباعه. وشاءت 
ا أن يطلع المغول على سير القوة المملوكية» فتصبوا كميناً وقضوا 
عليهاء ثم تزيوا بزي أفرادها وتوجهوا د نحو الموصل . واتطلت الحيلة على أهل 
الموصل فخرجوا لاستقبالهم. لكن المغول قضوا عليهم. ورغم ذلك قاومت 
قلعة الموصل ستة أشهرء حتى اضطر الملك الصالح للاستسلام سئة 
8١‏ فعمد المغول إلى قتله بأيشع صورة» كما قتلوا ابنه وكان طفلاً 
في الثالثة . 

سنحت الظروف لبيبرس كي يدعم مركزه» فاستدعى أيا العباس أنحمد إلى 
القاهرة وأقام له احتفالاً بالايوان الكبير في قلعة الجبل وبايعه بالخلافة» ولقب 
بالحاكم بأمر الله في 4 محرم 7/571 2©307517ء ثم أنزله في البرج الكبير بقلعة 
الجبل ليكون مقره الدائم في القاهرة تحت إشراف سلاطين المماليك. فكان 
الحاكم بأمر الله ثاني الخلفاء العباسيين في القاهرة. 


وبذلك نجح الظاهر بيبرس في تحويل القاهرة إلى مركز للخلافة العباسية 
انتقل إليها مجد بغداد وشهرتها الدينية والعلمية» وصارت محل سكن العلماء 
ومحط رحال الفضلاء”'" والتجار". وهرع أمراء المسلمين إلى القاهرة لتقديم 
الطاعة والخضوع للسلطان الظاهر بيبرس9©). 


وبذلك يمكن القول أن سقوط بغداد وتدمير وحرق مكتبتها كما يبالغ 
المؤرخون المسلمون في وصفغهء لا يعني نهاية الحضارة العربية الإسلامية» بل 
بالعكس فإن ما فعله المغول حرّك هذه الحضارة بما أعقب هجومهم من حركة 
احياء كبيرة قام بها العلماء والأدباء الذين تفرقوا في أنحاء العالم العربي 


. 896 - 8/7 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء» ج١3 ص‎ )١( 
."55 (؟) السيوطي: حسن المحاضرةء ج ا ص‎ 

. ”7) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١ء‏ ص /599 -579. 
(4) ابن واصل : مفرج الكروب» ج لاء ص 17917 7244. 
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الإسلامي وخاصة نحو القاهرة التي هيأت لغربه أؤروبا أن :يحصل: على ثقافة 
الشرق وعلومه. 


؛ - الصراع بين هولاكو وبركة خان (555"ت 554/ 1١7١57‏ 58؟1): 

بعد وفاة مونكو خحان وسيطرة قوييلاي على حكم المغول سنة 
1717 ثم اتخاذه بكين مقراً لهء قامت الخروب_الداخليت:بين_الايلخانيات 
الكبرى التي تتألف منها امبراطورية المخول» وهي القبتجاق» وفاومسن والأويغور. 
ويتمتع الخان الكبير من خلفاء جنكيز خان بالسلطة الاسمية على هذه 
الإيلخانيات» ويعتبر الايلخان نائبا للخان الكبير. كانت ايلخانية «القبجاق» تمتد 
من خوارزم إلى أقصى بلاد البلغار على نهر الفولغاء . فضلاً عن كل الامارات 
الروسيةء وقد عرفت بالقبيلة الذهبية نسبة إلى اللون الغالب على خيام 
معسكراتهاء وعاصمتها صراي على نهر الفولغا. أما إيلخانية «فارس» التي 
تفصلها عن الأولى جبال القوقازء فهي وتشمل. نخراسان وإيران والعراق 
وأذربيجان وآسيا الصغرى والجزيرة العربية» وكانت عاضضمتهد مراغة. فتتحولت 
إلى تبريز ثم إلى سلطانية. وتمتد ايلخانية «الأويغور» من الأويغور شرقاً إلى ما 
وراء النهر من سمرقند وبخارى غرباً. 

نشبت الحروب الداخلية بشكل خاص بين ايلخانية القبيلة الذهبية بزعامة 
بركة خانء وايلخانية فارس بزعامة هولاكو. وزاد من حدتها أن الأؤل كان يميل 
إلى نصرة المسلمين يعد اعتناقه الإسلام» في حين كان هولاكو رغم وثنيته يميل 
إلى المسيحيين . لذلك خشي السلطان المملوكي بيبرس من.قيام حلف صليبي - 
مغولي» وتحالف مع مغول القبجاق «القبيلة الذهبية» وتزوج ابئة زعيمهم بركة 
خان . لكن هولاكو ما لبث أن توفي سنة 574/ ٠1770‏ فخلقض ابئه أبغا في حكم 
ايلخانية فارس ‏ 


بوفاة هولاكوء وهو في الثامنة والأربعين» ثم وفاة زوجته طقز نخاتون» 
أدرك المسيحيون مدى الخسارة التي لحقت بهم في المشرق العربي الإسلامي» 
فاعتبروهما كوكبي الدين المسيحي وفي مكانة قسطنطين وهيلين. والواقع أن 
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المماليك آخذوا منذ هذا التاريخ يتزلون أقسى الضريات بالصلبيين والمغول " 
معا. 
© أبغا بن هولاكو (555 ١158/5480‏ - 17587): 

اتبع أبغا سياسة أبيه الرامية إلى القضاء على دولة المماليك في مصرء 
وأضاف إليها سياسة التحالف مع الصليبيين الذين يريدون بيت المقدس فيما 
يحصل هو على مصر والشام» لكنه تعرض للهزيمة على يد المماليك. 


1 هزيمة المغول أمام السلطان الظاهر بيبرس 
لمك تلاك لكك لل1 11 : 

رغم تحالفه مع مغول بركة خان» شرع السلطان الظاهر بيبرس بتحصين 
أطراف دولته المواجهة لايلخانية فارس . فأمر ببناء سلسلة من الحصون تمتد من 
شرق الأردن إلى نهر العاصي» وخاصة قلعة البيرة التي زودها بالذخيرة والمؤونة 
التي تكفي مدة عشر سنوات”©. وأقام الأبراج لمراقبة تحركات المغول أو 
الصليبيين» وعرفت هذه الأبراج بالمنائر» فإذا كشف الحراس أمراً أشعلوا النار 
ليلاً أو أثاروا الدخان نهاراً فتنتقل الإشارة من منارة إلى أخرى حتى تصل إلى 
العاصمة”"2. وكذلك أمر بيبرس بقطع الطرق المؤدية إلى بلاد الشام”؟؛ وذلك 
بإحراق المروج والأعشاب التي كان يعسكر فيها المغول عند زحفهم على الشام 
فلا يجدوا إذا ما قرروا الزحف من جديد ما يحتاجون إليه من قوت أو عشب 
لدوابهه©؟. 


حاول أبغا أن يعرض الصلح على بيبرس مقابل خضوعه لسلطة المغول 
فرفض بيبرس هذا الأمر سئة 1774/5571 لذلك أغار المغول على عينتاب 


.076 ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )٠٠ 

)١(‏ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليمء ص /ا١؛‏ العمري: التعريف بالمصطلح 
الشريف» ص 37٠١‏ 71١7؛‏ القلقشئدي: صبح الأعشى» ج 15 ؛ ص 7849-7948 

(*) ابن واصل: مفرج الكروب» ج لا ص 107-508 . 

(4) القلقشندي: صبح الأعشى» ج 54١ء‏ ص 401. 
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سنة 710/ 211171 ثم حاصروا قلعة البيرة فآسرع بيبرس لنجدتها. ثم أعد حملة 
لمواجهة المغول داخل ايلخانية فارس. 

سار بيبرس سنة »177/7/71١‏ وحمل معه عدة مراكب مقسمة الأنجزاء 
على ظهور الجمال وأنزلها في الفرات وعبر بواسطتها مع جيشهء لينزل الهزيمة 
بالمغول. فأمن بذلك الحدود الشرقية لدولة المماليك من الخطر المغولى. وفى 
سنة “310/ 1174 توجه بيبرس نحو قيليقية (أرمينيا الصغرى) حليفة المغول 
فهزم الجيش الأرمني وعاد إلى مصر. وحاول أبغا محاصرة البيرة واحتلالها سئة 
١1776 /54‏ دون جدوى. 

تحرك بيبرس سريعاً لتأمين الحدود الشمالية لدولته وهي تتاخم دولة 
سلاجقة الروم التي أعلنت تبعيتها للمغول. ثم تقدم نحو آسيا الصغرى وهزم 
الجيش المغولي عند بلدة أبلستان شرق قيصرية سنة 17171//1175» وخسر 
المغول في هذه المعركة حوالى سبعة آلاف جندي مع قائدهم تناون. راك لك 
أبغا أسرع إلى ميدان المعركة بعد معرفته بنبأ الهزيمة ويكى عندما شاهد جنث 
القتلى. ثم انتقم من أهالي البلاد لترحيبهم ببيبرس الذي دخل قيصرية عاصمة 
دولة سلاجقة الروم في أحتفال عظيم قبل عودته إلى الشام”"2. لكن بيبرس ما 
لبث أنتوفي في 7 محرم 222.17177//5177 وتولى السلطان المنصور قلاون 
الحكم» فتابع سياسة محاربة المغول والصليبيين معاً. 

ب - هزيمة المغول أمام السلطان المنصور قلاون /58٠(‏ 17181): 

في سنة ١781 /78٠‏ خرج المغول بقيادة أبغا نحو الرحبة» بينما سار 
آأخوه منغو تيمور نحو حمصء لكن السلطان قلاون أنزل به الهزيمة عند حمص 
في ١5‏ رجب 1741/180» وهرب المغول ليطاردهم قلاون قتلاً وأسراء 
فاضطر أبغا لفك حصاره عن الرحبة والعودة. وما لبث أبغا أن قتل على يد أخيه 
تيكودار الذي تسلم ايلخانية فارس. 


. 3774 القلقشندي: صبح الأعشى»؛ ج 214 ص‎ )١( 
817-846 ابن الفرات: معرفة ترااجم الخلفاء والملوك؛ ج لاص‎ )1( 


م 


5 أحمد تيكودار (540 - 1787/5417 -1785): 

تقلّد تيكودار الحكم وأعلن اسلامه وتسمّى بأحمد خان؛: ثم أرسل 
كتابً”” بهذا الصدد إلى السلطان المنصور قلاوت الذي هنأه بالإسلام”"2. وأخد 
تيكودار يسعى لحمل المغول على اعتناق الإسلام» فكثر الناقمون عليه وانقلب 
عليه كبار قادته مما أدى إلى مصرعه سنة 5487/ 1785ء فتولى أرغون بن أبغا 
الحكم . 
/ا- أرغون بن أيغا ١7184 /598  "415(‏ -17196): 

عاد أرغون لسياسة التحالف مع الصليبيين للقضاء على دولة المماليك. 
ففي سنة ١786/1417‏ أرسل إلى البابا هونوريوس الرابعء فلم يرد عليه لعجزه 
عن تحقيق تحالف مغولي ‏ صليبي. وفي سنة 186/ 11417 أرسل سفارة برئاسة 
رابان سوما إلى الأمبراطور البيزتطي أندرونيكوس الذي أبدى استعداده لمساعدة 
المغولء كما أرسل إلى فيليب الرابع ملك فرنسا الذي وعده بالقيام بحملة 
لاسترداد بيت المقدس . لكن أرغون لم يحصل على نتيجة ايجابية واتفاق معين 
لتنفيذ مشروعهء فأرسل سفارة ثانية سنئة 1789/588ء ثم سفارة ثالثة سنة 
»174١‏ برثاسة بوسكاريل جيزولف إلى ألبابا وفرنسا وانكلترا. ثم نوفي 
قبل أن يتحقق تماماً من أن التحالف المغولي ‏ الصليبي لم يعد مجدياً بعد 
سقوط عكا آخر المعاقل الصليبية بيد السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة 
11/5 . 
8- غازان وتراجع المغول (548 _ «د/8/ 948؟١1‏ 20117217 7 

اعتنق غازان الإسلام وشجع المغول على اعتناقه حتى انقطع ما كان يربط 
من علاقات بين ايلخانية فارس والوطن الأم «منغوليا»» وجعل غازان من 
الإسلام الدين الرسمي للبلادء واعتبر نفسه خاناً مستقلاً بفضل الله وقوّته . ورغم 
ذلك شن غازان حملتين على يلاد الشام . 


(1) نص كتاب أحمد تيكودار إلى السلطان المنصور قلاون في الملحق رقم ؟ . 
)١(‏ نص جواب السلطان المنصور قلاون إلى أحمد تيكودار في الملحق رقم .١١‏ 


كم 


وما يجدر ذكره أن مؤرخ تاريخ المغول» رشيد الدين المعروف بالطبيب» 
كان وزيرا لغازان» وظل بعد إسلامه يخفي عقيدته اليهودية. وقد ذاعت شهرته 
مع كتابه المعروف باسم جامع التواريخ الدي أنهاه سنة 1711/19/1١‏ . 

أ- نجاح الحملة الأولى على بلاد الشام (9701/ 1*01): 

لم يتوقف المغول عن مساعدة حليفهم هيثوم الثاني الذي تولى حكم 
أرمينيا الصغرى سنة 2178/7848 فأرسلوا حملة إلى الشام قبل تولي غازان 
الحكمء ولكنها منيت بالفشل سنة .1791/19٠+‏ ثم أن غازان «المسلم» شن 
على بلاد الشام سنة 1701/1701 حرباً تعتبر من أعنف غزوات المغول» وذلك 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون في فترة حكمه الثانية (544 
8-784 10). وقد حلت الهزيمة بالمماليك في مجمع المروج بين 
حمص وحماه» وتمكن المغول من دخول دمشق ونهبها. 

ب - فشل المحملة الثانية على بلاد الشام (١/ا/‏ "7 17): 

وفي الحملة الثانية سنة 2171/1077 حلت الهزيمة الساحقة بالمغول في 
مرج الصفر قرب دمشقء ودخل السلطان الناصر محمد بن قلاون إلى القاهرة 
يجر وراءه ألف وستمائة أسير من المغول وهم مقيدي الأيدي» ورؤوس قتلى 
المغول معلقة في رقابهم» فضلاً عن ألف رأس معلقة على ألف رمح. 

تراجع المغول اثر هذه الهزيمة إلى بلادهم» وأصبح الطريق مفتوحاً نحو 
أرمينيا الصغرى التي زادت متاعبها لما نشب فيها من الحروب الداخلية» حتى 
تقاسمها الأتراك في آسيا الصغرى مع المماليك ففقدت استقلالهبا سنة 
لالالاا/ /ا"1 . 


4 - المغول بين الوثنية والمسيحية والإسلام 


توسعها زمن تخلفائه» أخذت تتجاذبها الديانتان المسيحية والإسلامية» حتى تم 
النصر في النهاية للإسلام . 
كان المؤسس جتكيز خان (507- 2)1777-1705/1375 يعتنق 


إذذ 


الشامانية» دين أسلافه المغول. والشامانية نوع من الديانة الوثنية تقوم على 
عبادة أرواح الأجدادء وتؤمن بالسحر والتنجيم وتحضير الأرواح بحجة معرفة 
الغيب والمستقبل» والتقرب من الآلهة طمعاً في اكتساب عطفها ودفعاً لشرهاء 
لذلك لجأ المغول إلى عبادة الشمس والقمر والنجوم والبرق والرعد». مما يعني 
خوفهم من قوة السماء الأبدية كما كانوا يسمونها. وكان جنكيز خان يتجه 
بمفرده إلى قمة جبل مرتفع» ليتضرع إلى قوة السماء الأبدية حتى تمده بالعون 
والقوة في سبيل تحقيق النصر”؟ , 

ثم حلت البوذية مكان الشامانية نتيجة انتشار الدعاة من هضبة التبث نحو 
الجزء الشرقي من آسيا. وارتفع شأن البوذية زمن قوبيلاي الذي اتخذ عاصمته 
خان باليغ (بكين) في الصين. 

وتغلغلت المسيحية داخل صفوف المغول عن طريق النساءء فقد تزوج 
جنكيز خخان من ابنة طغرل وهو زعيم قبيلة كرايت التي تدين المسيحية. وفي 
زمن كيوك (54- 7140/5517 - )١7184‏ وقبله أمه توراكته نحاتون (5179 - 
“151/ 11841 - 4021740 ارتفع شأن المسيحيين”"2» فقد عهدت توراكته خاتون 
إلى «قداق» المسيحي للإشراف على تربية ابنها كيوك منذ صغره»ء وعندما تولى 
عرش المغول اختار جيئقاي وزيراً لهء وهو من قبيلة كرايت المسيحية» كما 
لازمه بعض الأطباء المسيحيين. فلا غرو أن يتأئر كيوك بدوره بهذه الديانة» 
وعندما انتشر نبأ عطفه على المسيحيين» توجه إلى بلاطه القسيس والرهبان من 
الأطراف وخاصة من بلاد الشام والروم والاس والأوروس. 

حاول البابا أنوسنت الرابع استمالة كيوك لاعتناق المسيحية» فرد عليه 
طالباً الاعتراف بسيادته وأن يقدم إليه مع سائر أمراء غرب أوروبا ليحلفوا يمين 
التبعية. ومع ذلك ارتفع شأن المسيحيين في عهدهء ولم يكن لأي مسلم الجرأة 
على أن يتحدث معهم بصوت مرتفع”"؟. وكان من حسن حظ المسلمين» أن 
)١(‏ هارولد لام: جنكيزخان وجحاقل المغول ص 47 . 


(1) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جتكيزخيان)» ص ١17‏ 
() المصدر نفسهء ص 1١86‏ 788 
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مدة حكم كيوك كانت أربع سنوات فقطء توفي بعدها في نواحي سمرقند" . 


وفي عهد موتكو (1100-1160/5606-548). شعر المسلمون 
بالعطف» فقد كان شديد التأثر بأمه سرقويتي يبكي التي تدين بالمسيحية» ومع 
ذلك كانت تغدق الصدقات والعطايات على أئمة المسلمين ومشايخهم» وتنفق 
الأموال على المساكين والفقراء من المسلمين» وساهمت في إقامة مدرسة في 
بخارى تحت إشراف شيخ الإسلام اسيف الدين الباخرزي»7©. ١‏ 

وقد سار مونكو على منوال أمه؛ فتمتع العلماء والأئمة المسلمين مع 
رجال الدين المسيحيين والبوذيين برعاية خاصة» وتم اعفاءهم من الخراج. وقد 
اختص المسلمين بالرعايا وميزهم عن أهل الأديان الأخرى» ففي عيد الفطر ممنة 
2,265 حضر إلى المعسكر القاضي جلال الدين محمود الخجندي 
وطائفة من المسلمين» وخطب فيمن معه وأمهم للصلاة بعد أن تلا الخطبة باسم 
الخليفة العباسي» ودعا فيها لمنكو وأثنى عليه. لذلك أمر مونكو بمنحهم 
العيدية واعطائهم عربات محملة بأكياس من الذهب والفضة والملابسء كما أمر 
بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين في سائر الممالك9, 

وبذلك تجرد مونكو من التعصب الديني» فرغم أنه كان يدين بعفيدة 
أسلافه الشامانية» إلا أنه كان يشهد الأعياد البوذية والمسيحية والإسلامية» 
لاعتقاده بوجود إلّه واحد يعبده كل إنسان بطريقته الخاصة؟؟ , 


عندما لمس الصليبيون» سياسة التسامح ألتي درج عليها المغول إزاء 
المسيحيين بصفة خاصة» حاولوا الإفادة من القوة المغولية» عن طريق التحالف 
معها للانتقام من المسلمين واستخلاص بيت المقدس ويلاد الشام . 

ورغم نجاح مشروع التحالف المغولي - الصليبي ‏ الأرمنيء إلا أن مونكو 
كان يعتبر أصدقاءه أتباعاً لهء وعليه محارية الأعداء حتى يتحولوا إلى أتباع . فإذا 
)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان)ء ص 186. 
(9) المصدر ئفسه» ص /19. موا 


() المصدر نفسهء ص /ا١271‏ 714. 
(5) رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج "ا ص 5:04. 
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ما تحقق التصر على المسلمين فإنه لن يسمح بقيام إمارات صليبية إلا في ظل 
التبعية الكاملة للمغول9؟. 

وهكذا انقلبت سياسة التسامح مع المسلمين رأساً على عقب مع تعبين 
مونكو لآأخيه هولاكو نائباً عنه في إيلخانية فارس. ففي الفترة الأولى من حكم 
هولاكو (5517- 1724/1548 :2)175١-‏ تعرض المسلمون في المشرق العربي 
الإسلامي لأبشع صفحة سوداء في تاريخهم. فقد سقطت بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية في سنة 08/505؟١ء‏ وشهد أهل دمشق ثلاثة أمراء مسيحيين» كتبغا 
المغولي» وهيثوم الأول الأرمني» وبوهمئد السادس الصليبي» وهم يشقون 
بموكبهم شوارع المدينة سئة 504/ 770٠ء‏ وهي السنة التي استعاد فيها الإسلام 
مكانته» على اثر انتصار المماليك في عين جالوت. 

ويقرط التحالف المغولي ‏ الأرمني ‏ الصليبي على يد المماليك» واعتناق 
زعيم القبيلة الذهبية بركة خان للإسلام» أقيم حلف إسلامي بين مغول القبيلة 
الذهبية والمماليك» فاستعاد الإسلام مكانته في ايلخانية فارس التي تحكمها 
أسرة هولاكوء وخاصة بعد تعلق تيكودار ابن هولاكو بالإسلام ليحكم تحت 
أمسم السلطان أحمد تيكودار (541 -"54817/ ١7817‏ -1144). 

ارتفع شأن الإسلام» مع غازان //٠5  5980(‏ 17964 - 17*04)» الذي لم 
يكتف باعتناق الإسلام بل جعله الدين الرسمي للبلاد. وبذلك قضى نهائياً على 
آمال المسيحيين في اجتذاب المغول إلى صفوفهم» وأقبل الموظفون ورجال 
الدين المغول على اعتناق الإسلامء وانقطع ما كان يريط من علاقات بين 
ايلخانية فارس والوطن الأم «منخوليا». والواقع أن عهد غازان يعتبر الفترة التي 
تحولت فيها حياة المغول البدو إلى الاستقرارء فأخذوا يندمجون ويذوبون في 
البيئة الجديدة التي عاشوا فيها . 

وجعل غازان الإسلام الدين الرسمي للبلادء ونقش على النقد اسمه 
وألقابه باللغات العربية والمغولية والتبتية» لا على أنه نائب للخان الكبير في 


.51 رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج 7 ص‎ )١( 
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بكينء بل على أنه حاكم مستقل بفضل الله وقوّته. واشتهرت عاصمته تبريز» 
وأقام مدرستين ومارستانا ومكتبة ومرض دا وأبطل عادة دفن الموتى في مكان 
مجهول؛ حيث كان المغول يعتبرون القبور من الأسرار المخفية» قبنى لنفسه 
مقبرة كبيرة» وكان أول خان مغولي يدفن في مقبرة ظاهرة"" ‏ 

رغم ذلك كلهء أتم المغول ما بدأه السلاجقة قبلهم من فصل إيران 
(فارس) واسيا الصغرى (الأناضول) عن العالم العربي الإسلامي ليقيموا دولة 
وحكماً خاصاً بهم تحت ستار الإسلام. ففي جنوب روسيا وإيران زاد عدد 
التركمان عن عدد المغول» وكانوا من أشد الناس تعلقاً بالإسلام » ونظراً لما 
كان بيئهم وبين المغول من تشابه في طرق الحياة» استطاعوا منذ زمن مبكر 
استيعاب غزاتهم. وفي يومنا هذا لم يعد في إيران أي أثر للمغول. والذين 
يعرفون بالتتر في روسياء هم الذين يتحدثون باللغة التركية. 

فإسلام المغول ليس إلا نتيجة تتريكهم» وعلى هذا الأساس شن غازان 
المسلم على بلاد الشام» حرباً تعتبر من أعنف غزوات المغول. 

وهكذا انفصلت إيران عن العالم العربي الاسلامي» وأصبحت تمثل العالم 
المغولي ‏ الإيراني» خخاصة وأن «ايلخانية فارس؟ التي أقامها المغول لم تلبث أن 
زالت في منتصف القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. ورغم زوال 
ايلخانية فارس في إيران» فقد استمرت أحكام الياسا موضع عناية القبائل 
التركية» فقد سار عليها تيمورلئك واتبع تعاليمهاء مما حدا بالشيخ حافظ الدين 
محمد البزازي والشيخ علاء الدين محمد البخاري إلى الافتاء بكفر تيمورلنك 
وكل من يقدم قانون جنكيز خان على الشريعة الإسلامية©. وشيئاً فشيئاً لم يعد 
للمغول أثر في إيران التي كانت في مطلع القرنين العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للميلاد تحث حكم الدولة الصفوية (الشيعية». 

وكذلك انفصلت آسيا الصغرى (الأناضول) عن العالم العربي الإسلامي» 


. 7١5 المستوفي: تاريخ كزيدة؛ ص‎ )١( 
.401-/8٠١ (؟) ابن عريشاه: عجائب المقدور في أخبار تيموره ج 7 ص‎ 
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بعد أن تحولت أول الأمر إلى منطقة نفوذ تابعة للمغول في فارس» ثم قامت في 
. غربها الإمارات التركمائية,الجديدة دون أن يكون للمغول تأئير عليهاء فأخذت 
تفرض الصفة التركية في هذه الجهات حتى تحولت آسيا الصغرى بأكملها إلى 
العالم التركي العثماني في القرنين التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد. 

وعلى هذا الأساس» تحكمت ثلاث قوى كبرى غير عربية في مصير العالم 
العربي الإسلامي في مطلع القرنين العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد» 
وتمثلت هذه القوى بالدولة الصفوية «الشيعية» في إيران» والدولة العثمانية 
«السنية» في آسيا الصغرى وجنوب شرق أوروباء فضلاً عن الدولة المملوكية «السنية» 
في مصر والشام وسلطانها حامي (مكة والمدينة». 

وكان لا بدّ من الصراع بين هذه القوى الثلاث التي يجمعها الإسلام 
وتفرقها جميعاً القومية التي تختلف أيضاً عن القومية العربية التي باتت مغلوبة 
على أمرها في ظل هذا الصراع الذي انتهى بانتصار الأئراك العثمانيين على 
الدولة الصفوية سنئة »١15١4/97١‏ وعلى دولة المماليك سنة 215117/971: 
ودخل العالم العربي الإسلامي تحت الحكم العثماني لمدة أربعة قرون متتالية 
7 لالالا وم اله -1918). 
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الفصل الرابع 


طيف الخطر الصليبى 


مدلا ولام ل رسع 


كانت انتصارات المماليك بمثابة ضربة قاضية على الصليبيين» ومع ذلك 
توهم بعض هؤلاء بسهولة إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء عن طريق الإغارات 
التي شنها كل من أسطول جنوى الإيطالية على الساحل الشامي وملك قبرص 
على الإسكندريةء وألتي منيت بالخيبة والفشل أمام قوة المماليك من جهة» 
ويسبب عدم تجاوب الغرب الأوروبي مع مثل هذه الحروب التي اتخذت 
الصليب والدين ستاراً لتحقيق المطامع التوسعية . وهذا الأمر يعني تحول الخطر 
الصليبي إلى مجرد طيف طيلة القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» الذي 
شهد بدوره سقوط دولة المماليك الأولى سنة *1/417/ 1787 . 
١‏ -مجمع قيينا (11/ا/١1١11):‏ 

مع مطلع القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» لم تعد الحروب 
الصليبية التي قامت تحت ستار الدين وبحجة تخليص قبر المسيح عليه السلام» 
تستهوي أورويا التي اتجهت نحو العلمانية والدنيوية ودراسة القانون. ولم يعد 
ثمة تفكير في الحرب المقدسة والإستشهاد؛ في الوقت الذي سعى فيه إدوارد 
الأول لإقامة مملكة متحدة بريطانيةء ورسخ بيت هابسبورغ أقدامه في النمساء 
وأرسى فيليب الجميل الملكية الفرنسية على أساس استبدادي . 

لذلك فإن الدعوة لعقد مجمع ثيينا سنة 21711/111 من أجل إنشاء 
أسطول أوروبي تفرض الحصار البحري على دولة المماليك في مصرء واتحاد 
الطائفتين الداوية والاسبتارية» لم يتحقق منها شيء في هذا المجمع . 
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* - إغارة أسلطؤل. جنوى الايطالية (8*4/ا/ *1*7) : 

تمكن المماليك من إجلاء الصليبيين سنة 1541/379٠‏ لكن الواقع إن 
هذه الحروب:الصليبية: التى رافقها خطر المغول أيضاً قد توقفت نهائياً سنة 
1105 وذلك. مع قشل حملة غازان المغولي على بلاد الشام. وتحول 
الأمر إلى غادلت وقرصنة بحرية قام بها أسطول جنوى الإيطالية الذي نزل في 
بيروت يوم عيد الأضحى سنة 974/ 21707 وكان يتولى بيروت» عز الدين 
البيسري” من ,قبل تنكز نائب الشام زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون» 
وتمكن الأسطول من دخول:الميناء وإنزال الهزيمة”'"' بالمسلمين» مما دعا تنكز 
إلى تحصين المديئة» بعد استدعاء أمراء الغرب وتركمان كسروان إلى دمشق 
وإنزال العقاب بهم بسبب إهمالهم وتقاعسهم عن مواجهة الأسطول الجنوي”" . 
حملة.مئلك: قبوص-على الإسكندرية (/519/ا/ 1156): 

كان الموازنة الذين هاجروا إلى قبرص خوفاً من المماليك» يؤلبون 
الحكم هناك للانتقام ...فأسس ملك قبرص بيار دو لوزينان (بطرس الأول) طائفة 
السيف لتخليص الأراضي'المقدسة من سلطة المماليك. وبتحريض من مستشاره 
دو مزيبر 34218:65: ومن البابا أوربان الخامس» حاول أن يبعث الروح الصليبية 
القديمة في أنحاء .غربأوروبا. فأخذ يتنقل مدة ثلاث سئوات لتجهيز حملة 
صليبية ضخمة دون جدوى. ومع ذلك تمكن ملك قبرص بالتعاون مع جنوى 
والبندقية من إعداد حملة بحرية تضم ماية وخمس وستون سفيئة»(؟؟ فهاجم مدينة 
الإسكندرية سئة 21710717717 وأمعن في السلب والنهب والقتل*؟؛ مما ألقى 
الرعب في سائر المدن الساحلية من احتمال عودة الصليبيين. لكن الحروب 
الصليبية كانتزنقد توقفت وما يجري هو طيف هذه الحروب» التي أظهرت 


)١(‏ صالح بن يحبى: تاريخ ييروت» ص لا5. 

(1) أسطفان الدويهي: تاريخ الأزمنةء ص 704 

(؟) صالح بن يحبى: تاريخ بيروت» ص 997 

(5) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» جح لا ص .1١5 15١6‏ 
ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة؛ ج ١١‏ ص 2375 70. 

(0) صالح: بن يحبى تاريخ بيروت» ص ؟لا. 
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ضرورة تحصين ساحل بلاد الشام ومصرء وبناء أسطول بحري لغزو جزيرة 
قبرص التي تحولت إلى مركز لمهاجمة السواحل العربية الإسلامية . 

تحرك نائب دمشق الأمير بيدمر الخوارزمي» لبناء هذا الأسطول في 
بيروت سنة /77/ 176 لكن المحاولة باءت بالفشل سنة ل 1م201 
فاستعاض عنها المماليك زمن السلطان الأشرة ف شعيان الذي لم يتجاوز الثانية 
عشرة» بتجهيز حملة سنة 1517/1/79 للاقتصاص من موارئة جبل لبنان بحجة 
انحيازهم إلى جانب ملك قبرص» فاجتاحت الحملة مقر البطريرك الماروني 
جبرائيل الحجولي الذي نفذ فيه حكم الإعدام» وهرب العديد من الأساقفة 
الموارنة إلى جزيرة قبرص”©2. ومع ذلك فقد اكتفى المماليك بالسيطرة على 
المدن الساحلية دون جبل لبنان» لإنشغالهم بحماية الساحل من الغزوات 
والإغارات المتقطعة التي كان يقوم بها ملك قبرص أو الأسطول الجنوي بين 
الحين والآخر. وهذا ما يفسر بالتالي انحسار الوجود المسيحي في المدن 
الساحلية بعد أن وصل إلى ذروته زمن الصليبيين» فلاذ هؤلاء بالمرتفعات 
الشمالية العالية» وفي مقدمهم الموارنة ومعهم بعض الصليبيين الذين لم تسئح 
لهم الظروف بالرحيل وقت الجلاء الصليبي فاعتنقوا المارونية كما اعتنقها من 
قبل بعض العائلات العربية المسيحية المناهضة للحكم الإسلامي. فلا غرو أن 
نشاهد عائلات هاشمء الخازنء سركيسء التيان» ملحمةء ... التي تنتمي 
بجذورها إلى القبائل العربية العريقة» إلى جانب عائلات فرنجية المأخوذة من 
لفظة إفرئجحء وصليبي من الصليبيين» وصوايا من ساقوا ذه:89» والدويهي من 
دو دوي أ2ن20 26. . . حثى أصبحت المارونية خليطاً من الناقمين على الحكم 
المملوكي ثم الحكم العثماني بعده» عندما دخلتها عائلات عربية أخرى ارتدت 
عن الدين الإسلامي مثل شهاب وأبي اللمع... وبذلك تحولت الأقلية 
المارونية غير العربية إلى أكثرية مارونية عربية . 


1١ صالح بن يحبى: تاريخ بيروت» ص ٠*7؛ 194 أسطفان الدويهي: تاريخ الأزمنة» ص‎ )١( 
إلففة‎ 


(؟) أسطفان الدويهي : تاريخ الأزمنة» ص 7١7؛‏ يوسف داغرء بطاركة الموارنة» ص 29 8ل. 
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وبوفاة ملك قبرص سنة 1759/19/١‏ زالت آخر شخصية من شخصيات 
الحروب الصليبية التي تحركت على أساس كبير من التعصب الديني. 
؟ - فشل أسطول جنوى في احتلال بيروت (85// 17817): 

طمح أسطول جنوى في احتلال بيروت» فعاد إليها ثانية سنة 
1١178ء‏ بعد أن دخل صيدا. لكن سرعة تحرك عساكر دمشق لنجدة 
بيروت» أفشل الهجوم. فعمد أسطول جنوى للحيلة والخداع» فتظاهر 
بالإنسحاب نحو جزيرة قبرص فعادت العساكر إلى دمشق ولكنها احتاطت للأمر 
فتركت في بيروت» فرقة بقيادة جمال الدين الهمداني» وهو مقدم ألف. وعندما 
عادت السفن الجنوبية وعددها اثنتا عشر ودخلت ميناء بيروت بغية الاحتلال» 
جوبهت بمقاومة عنيفة» اضطرت معها للفرار نحو جزيرة قبرص9" . 

وفى هذه السنة أيضاً 84// 1187 سقطت دولة المماليك الأولى ليبدأ 
حكم دولة المماليك الثانية مع السلطان الظاهر برقوق. 


.198 صالح بن يحيى: تاريخ بيروت»: ص الا‎ )١( 
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الفصل الخامس 


نشأة دولة المماليك الثانية ومواجهة خطر نيمورلنك 


ات ل 00 


ذاع صيت المماليك الجراكسة «البرجية» في قتال المغول والانتصار 
عليهم سنة “07// 1707 حتى تراجع خطرهم مع الخطر الصليبي خلال القرنين 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. ومنذ ذلك الوقت» وقوة الجراكسة تتعاظم 
في مصر وبلاد الشام حتى تمكنوا من تأسيس دولة المماليك الثانية سنة 
4 1787 . وقد فوجئت هذه الدولة عند بداية نشأتها بالخطر المغولى» وكأنه 
يخرج من تحت الرماد بقيادة تيمورلنك الذي ما لبث أن توفي سنة 
1١0‏ ١ء‏ ليتحول الخطر المغولي إلى مجرد ذكرى . 
١‏ - تأسيس دولة المماليك الثانية (85/ 45 17): 

لم يكن مفهوم وراثة السلطنة راسخاً في أذهان المماليك عند تأسيس 
دولتهم الأولى سئة .١70١/554‏ وهذا ما يفسر لجوء السلطان قلاون سنئة 
١8١‏ إلى تأسيس فرقة مملوكية جميع أعضائها من الجراكسة الذين 
أسكنهم في أبراج القلعة ليعرفوا بالبرجية» وقد بلغ عدد أفراد هذه الفرقة حوالى 
ثلاث آلاف وسبعماثة مملوك فى نهاية عهده”2: مما سانده فى حصر السلطنة 
في البيت القلاوني» وتولي ابنه الأشرف خليل سنة 584/ 1740 ليتابع خطة 
والده في الإعتماد على المماليك الجراكسة فاشترى حوالى الألفين منهم خلال 
الفترة القصيرة التي قضاها في السلطئة. وقد أدى ذلك الأمر إلى أغتياله سنة 
١7971‏ على يد أحد الأتراك المناهضين للجراكسة ويدعى كتبغا الذي ما 


؟١54 المقريري: الخطط ج 7 ص‎ )١( 


يذ 


ليث وأن عين نائباً للسلطنة”'2 بعد تنصيب الناصر محمد» شقيق الأشرف 
خليل» وعمره تسع سنوات. 

أضحى السلطان الناصر محمد ألعوبة بيد كتبغا الذي اضطهد الجراكسة 
بعد عزل الناصر وإعلان نفسه سلطاناً تحت اسم العادل زين الدين كتبغا (544 
.)١148-- 17‏ ثم تمكن حسام الدين لاجين من خلعه ليتولى السلطنة 
مكانه تحت أسم السلطان المنصور لاجين (17558-1795/5948-5957). 
انتهز الجراكسة الفرصة» فتمكن أحد قادتهم ويدعى كرجي من قتل السلطان 
لاجين وإعادة السلطنة إلى الناصر محمد بن قلاون ليتولاها للمرة الثانية (/9" - 
108-4). وذاع صيت الجراكسة في قتال المغول والانتصار 
عليهم سئة *:/8/ "227:8 مما مهد السبيل لتنحي السلطان التاصر محمد”” 
وتنصيب زعيم الجراكسة ركن الدين بيبرس الجاشتكير تحت اسم السلطان 
المظفر (108- 158/17/04 -1704). لكن المظفر بيبرس ما ليث وأن تخلى 
عن السلطنة أمام قوة الناصر محمد الذي استعاد السلطئة للمرة الثالثة . وفي هذه 
المرة التي استمرت حوالي ثلاث وثلاثين سنة (9١ط1-‏ 947/ ١7:9‏ - 117"141) 
عمد الناصر إلى إضعاف الجراكسة بعد قتل بيبرس وإيداع السجن خمسة عشر 
أميراً من أمرائهم”' وإلغاء منصب نائب السلطنةء مستبداً وحده بالسلطنة”" التي 
أعادها إلى البيت القلاوني بعد حصرها في أولاده وأحفاده حتى سئة 
4 1787 . وتعتبر هذه السنة بداية دولة المماليك الثانية. 

ذلك أن الجراكسة» رغم ما حل بهم استمروا يمثلون قوة عسكرية وخاصة 
في ظل التدهور الاقتصادي والإداري الذي عرفته السلطنة زمن أحفاد الناصر 
محمد في الفقرة:(17/71- 1111/1/84- 290187 وهم المنصور محمد 
)١(‏ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة ج 8 ص 47 . 
(؟) المصذر نفسه» جاص 15١1٠١‏ 
() المصدر ئقسه: ج 8 ص 748 ١٠6لا‏ 
(؟)ابن أياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص ١55‏ 
(5) ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة» ج 4 ص 1974 
(1) المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوك» ج اص 17 1 هلال لا 81# 
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والأشرف شعبان والمنصور علي والصالح حاجي. وقد ساهم هذا التدهور في 
ظهور برقوق الذي خطط لاعتلاء السلطنة بكل روية ودهاءء فتخلص من 
المنافسين بعد أن تقرب من الشعب الذي يئن تحت وطأةالضرائب والمكوس. 
ثم عمد إلى إضعاف نفوذ المماليك الأتراك «البحرية»» وقدعيم أنصاره 
المماليك الجراكسة «البرجية» الذين الت إليهم المناضب الكبرى في بلاد الشام 
سنة 875// .2"32974٠‏ وما إن حلت سنة 187/19/85 حتى أضحى الخليفة 
العباسي والأمراء والقضاة ألعوبة بيديه» فتمكن من« خلع٠الدلطان‏ حاجي بن 
شعبان ليتسلم السلطئة مكانه”". وبذلك نجح إلسلطان الظاهر برقوق في القضاء 
نهائياً على فكرة حصر السلطنة ورائياً بالبيت القلاونيع وبدأت معه دولة 
المماليك الثانية””© التي يغلب: عليها سيطرة اللجراكسة «البرجية». والحقيقة أن 
السلطة كادت تفلت من يد السلطان الظاهر برقوق عندما استعاد الصالح 
حاجي بن شعبان السلطنة للمرة الثانية سنة /94٠‏ 21184 وهو آخر سلاطين 
البيت الفلاوني» لكن دعم الجراكسة أعاد الظاهر برقوق للسلطنة للمرة الثانية 
(91/ا 1589/48٠1‏ - 0»)148 ليخلفه ابنه الناصر.رفرج بن برقوق في فترة 
حكمه الأولى (1106-198/8:8-8:1). وفي عهدهما الذي تميز 
يجركسة السلطنة والقضاء على نفوذ الأتراك «النحرية» تعرضت بلاد الشام لظهور 
الخطر المغولي مجددا على يد تيمورلنك. 
؟ ‏ السلطان الظاهر برقوق يواجه تيمورلنك عند البيرة: 

كان المغول في حالة من الضعفه نتيجة الضربابت"اللؤلمة التي تعرضوا 
لها على يد سلاطين دولة المماليك الأوليى: حتى خيّل للمشرق العربي 
الإسلامي وكأنه تخلص من خطرهم سنة67// 37701. لكن ظهور الزعامة 
التاريخية بينهم من فترة لأخرىء كانت تغيد امتداد:إمئراطوريتهم عن طريق 
> ابن أياس: بدائع الزهور» ج ١‏ ص 0191 77١‏ 174. 
)١١(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج " ص 84". ابن أيابن: بدائع الزهوره ج ١‏ 

ص 7154 


(1) المقريزي : السئوك لمعرفة دول الملوكء ج اص 478. 
(5) راجع الملحق رقم »1١‏ ويتضمن أسماء جميع سلاطين دوطة المماليك الثاتية . 
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العنف والرعب. ومع نشأة دولة المماليك الثائية» وفي عهد أول سلاطينها 
الظاهر برقوق (184- 181/801 1794): ظهر الخطر المغولي من جديد 
يقيادة تيمورلنك الذي كان يؤسس إمبراطورية في وسط وغرب آسيا عاصمتها 
سمرقتد. لذلك أرسل كتاباً إلى الظاهر برقوق يطلب فيه تسهيل الحركة التجارية 
وإقامة علاقة صداقة بين البلدين» لكن السلطان المملوكي استخف بالقائد 
المغولي ورد عليه بإعدام رسله. 

زحف المغول بقيادة تيمورلتك» فاجتاحوا بخداد سنة 198/048 ؛ 
واحتلوا العراق والرهاء وتعرضى الأهالي لقتل والسبي . وأرسل تيمورلنك كتاباً 
ثانياً إلى الظاهر برقوق» مملوءاً بالتهديد والوعيدء وينكر عليه قتل رسله”©. 
فرد عليه الظاهر برقوق بكتاب مماثئل» وأخذ يستعد لمواجهة الخطر المغولي» 
بتوفير المال اللازم للجيش”" . 

اتجه الظاهر برقوق بالجيش المملوكي نحو البيرة» حيث أحرز انتصاراً في 
معركة غير فاصلة مع تيمورلنئك الذي اضطر للإنسحاب إلى سمرقند بعد أن 
تعرضت لغزو طقتمش زعيم القبجاق . 
السلطان الناصر فرج والقضاء على ثورة أمراء الشام: 

رغم ما فعله الظاهر برقوق من مواجهة خطر تيمورلنك» وترسيخ دعائم 
دولة المماليك الثانية بتقديم الجراكسة «البرجية» على الأتراك «البحرية» حتى بلغ 
عددهم حوالى خمسة الاف مملوك ج ركسي في نهاية عهدى فإن هؤلاء 
الجراكسة أصبحوا مصدر قلق وحوف للسلطان نفسه الذي أضحى حتى وفاته 
سنة 717448/805" وكأنه سجين القلعة لا يبارحها خشية تعرضه للاغتيال. 

وحسب وصية الظاهر برقوق» خلفه ابئه الناصر فرج في فترة حكمه 
الأولى )١1500 - 198/8048 8١1(‏ التي تميزت بالتنافس بين أمراء المماليك 
)١(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ٠"‏ ص 785 
(1) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج "اص 305 83١‏ 411. 


ابن أياس: بذائع الزهورء ج ١‏ ص 07 لال 
() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ؟ ص 17١/1١‏ . 
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في القاهرة لينعكس على أمراء الشام الذين أعلنوا الثورة تحت راية تتمش نائب 
دمشق ومعه الأمير أيتمش البجاسي227. وتمكن السلطان الناصر فرج من القضاء 
على الفورة حتى قيل إنه ذبح في ليلة واحدة أربعة وعشرين أميرأ» وخخنق أربعة 
أمراء مئة بما فيهم تتمش وأيتمش”'". ثم عاد إلى القاهرة. 
- اجتياح تيمورلنك لبغداد وبلاد الشام : 


ما إن وطد الناصر فرج سلطته في بلاد الشام؛ حتى تحرك الخطر المغولي 
من جديدء فاحتل تيمورلنك مدينة بغداد» ليفر حاكمها ابن أويس”” يرافقه قرا 
يوساف حاكم دلغادر. واستعد تيمورلنك للزحف نحو بلاد الشام كما فعل 
هولاكو قبل أكثر من قرن وثلث القرن؛ مما شكل تهديداً فعلياً للحدود الشمالية 
في السلطنة المملوكيةء وللدولة العثمانية الناشئة في آسيا الصغرى. أدرك 
العثمائيون مدى خطورة الزحف المغولي فأرسل بايزيد الأول (191- 
)١507 -‏ كتاباً للناصر فرج سنة “807/ 14٠0‏ يعرض فيه إقامة 
حلف عسكري لمواجهة تيمورلنك» فلم يلق آذاناً صاغية. وهذا الوضع ساهم 
في انتصار تيمورلتك على الاثئين معاً 

زحف تيمورلتك نحو بلاد الشام» فاحتل عينتاب؛ وعندما وصل إلى 
حلب أرسل كتاباً للناصر فرج يطلب منه الافراج عن أطلامش وهو أحد القادة 
المغول» فرد السلطان المملوكي بقتل الرسل» دون الاستعداد التام لملاقاة 
تيمورلنك»؛ في الوقت الذي اشتد فيه صراع الأمراء المماليك حول السلطة 
والنفوذ مما سهل زحف المغول نحو حلب التي استبيحت أريعة أيام قتلاً 
واغتصاباً ونهباً وتدميراء مما أدى لمقتل حوالى العشرين ألف؟؟. ود 5 

حماه للمصير نفسه. وهنا تحرك الناصر فرج بجيشه نحو بلاد الشام؛ فوصل غزة 


إلق ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة» ج ؟ا ص 2.194١‏ 

(1) المصدر نفسهء ج١١‏ ص .1١١‏ 

) أبن أياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 756 

(؛) ابن تغرى بردى : الننجوم الزاهرة» ج175 ص 712020-371554؟, 
ابن أياس: بدائع الزهور» ج ١‏ ص 5198-17157. 
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ثم دمشقء فأرسل تيمورلنك يعرض الصلح مقابل تبادل أطلامش مع الأمراء 
المماليك الأسرى لديه؛ فرفض السلطان المملوكي. تابع تيمورلتك زحفه سنة 
4 ١٠15هء‏ فاتجه نحو بعلبك وخرب قلعتهاء فهرب سكان البقاع وخاصة 
الشهابيين في وادي التيم. وتوجهت فصائل مغولية نحو الساحلء ولم تعمد إلى 
تخريب مدنهء بل اكتفت بالحصول على المال الوفير من بيروت وطرايلس 
وصيدا. 

وما لبث السلطان الناصر فرج أن عاد إلى القاهرة لخوفه من مؤامرة بعض 
الأمراء الذين انسحبوا خلسة من الجيش واتجهوا نحو القاهرة ومعهم ألف 
مملوك”'2. ويعد أن قضى السلطان على المؤامرة في القاهرة» فرض تدابير 
مالية أرهقت كاهل الأهالي والتجارء تحت ستار تجهيز حملة عسكرية للعودة 
إلى دمشق والدفاع عنها ضد تيمورلنك. لكن الناصر فرج عدل عن خطته» 
وارتأى البقاء في القاهرة» فلم تخرج الحملة إلى حيّر التنفيق. 

وبذلك سنحت الفرصة أمام تيمورلنك ليتجه نحو دمشق سنة 4 /6١‏ كانون 
الأول ١5٠١‏ وكان يتولى الدفاع عنها جيش مملوكي قليل العدد ودون قائدء 
يسانده الأهالي بانتظار وصول نجدة السلطان من القاهرة. حاول تيمورلتك 
استغلال هذا الوضع ومهاجمة دمشقء لكنه مني بالهزيمة أمام صمود الجيش 
والأهالي.0'©فعمد إلى الحيلة وأظهر رغبته في عقد الصلحءفاضطر الأهالي 
لإرسال وفد يضم القاضي إبراهيم بن مفلح وابن خلدونء والإذعان لشروط 
تيمورلنك مقابل الصلح”". دخلت دمشق تحت حماية تيمورلنك فأخذ يجبي 
الأموال الطائلة من الأهالي بالضرب وبالمصادرة» وعندما أيقن من عجزهم 
نكث عهده كالعادة» فقبض على القاضي إبراهيم بن مفلح' الذي لعب دوراً 
بارزا في تسهيل دخوله إلى دمشق» وانتشر المغول في داخل المدينة. 


)ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة» ج ١7‏ ص 778 . ابن أياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص .77٠‏ 
(1) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 7 ص .1١64‏ 

)ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج ١7‏ ص 7789 

(؟) ابن أياس: بدائع الزهور» ج ١‏ ص ”لا 787 


548 


أستبيحت دمشق مذة تسعة عشر يرما فتحعرض الأهالي لضروب من 
الوحشية والهمجيةء حيث كانت تفض البكارات» ويلاط الرجال» وتغم الأنوف 
بقطعة قماش مملوءة تراباً. وبعد سبي النساء والأطفال» أضرم المغول النار في 
المديئة حتى أتت عليها9©. وبذلك تعرضت دمشق لأبشع كارثة في تاريخهاء لا 
تزال حتى يومنا هذا مضرباً للأمثال . كما تعرضت بلاد الشام لازمة اقتصادية لم 
تشهد مثيلا لهاء بعد إفراغ القرى من السكان وتقهقر الزراعة وانقراض الماشية» 
وتوقف التجارة مع العراق وأسيا الصغرى التي تعرضت بدورها لاجتياح 
تيمورلنك بعد أن أنزل هزيمة ساحقة بالدولة العثمانية الناشئةء وتم أسر بايزيد 
الأول في أنقره سنة م111 
© انتهاء خخطر المغول بوفاة تيمورلتنك :)١5١08 /8١8(‏ 


يمكن القول» أن ظهور تيمورلنك أعاد إلى أذهان المشرق العربي 
الإسلامي صورة الغزو المغولي زمن هولاكو. فلا عجب أن يدب الخوف 
والرعب داخل مصر التي لم يغزوها تيمورلنك» فبمجرد عودة السلطان الناصر 
فرج بن برقوق من دمشق نحو غزة في طريقه نحو القاهرة للقضاء على المؤامرة 
التي ديرت ضذه.؛ خيل لأهالي القاهرة أن الهزيمة قد حلت به على يد المغول» 
وأن هؤلاء الغزاة يتعقبونه نحو القاهرة» لذلك استعدوا للهرب9؟, 

لا غرو بعد ذلك كله» أن يطلق على تيمورلنك اسم الفساق الأعرج 
الدجال» لأنه سعى في الأرض وأفسد فيها شرقاً وغرباً وهو يمشي على ساق 
واحدةء فأهلك الحرث والنسل””» مما جعل السلطان المملوكي يرضخ 
لشروطه حتى قيل أنه سك عملة في مصر تحمل اسم تيمورلنك. وهكذا اهتز 
المشرق العربي الإسلامي نتيجة الخطر المغولي وموقف السلطان الناصر فرج بن 
برقوق الذي أظهر التخاذل والضعف. 


(١)ابن‏ تغرى بردى: النجوم الزاهرةء ج75١‏ ص 7547-1751 
ابن أياس: بدائع الزهور» ج ١‏ ص الا 780 

() ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرةء ج ١١‏ ص 7575. 

(7) ابن عربشاه: عجائب المقدور في أخبار تيمور» ج 7 ص 7 
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كان تيمورلتك يحلم بدخول مصر بعد الشام» لكن وفاته سنة 
4 بددت أحلامه وأعادت الهدوء والطمأنينة إلى بلاد الشامء 
وأنقذت مصر من اجتياح مغولي قد لا تجد سلطاناً يتصدى له كما حصل في 
عين جالوت قبل قرن ونصف القرن. كما أنقذت المشرق العربي الإسلامي من 
كارثة مروعة . ١ ١‏ 

ورغم ما أصابها من الضعف الانهيار» تحولت دولة المماليك الثانية إلى 
غزو جزيرتي قبرص ورودس. 


1 


الفصل السادس م 


الممالبك ونحرير فبرص وغزو رودس 


)١544- 1١574/84510850 


إذا كان ساحل بلاد الشام قد نجا من غزو المغول» إلا أن الجنوبيين 
استغلوا موجة الرعب والخوف التي انتشرت مع ظهور تيمورلنك» وغزوا المدن 
الساحلية بما فيها بيروت سنة 1407/807. ورغم الضعف الذي أصاب دولة 
المماليك الثانية» فقد تمكن الأشرف برسباي من تحرير جزيرة قبرص سنة 
4 4 كمأ تمكن السلطان جقمق من إرسال عدة حملات لغزو جزيرة 
رودس ٠.‏ 
١‏ حملة بوسيكو على ساحل مصر والشام كم 1 

سيطر المماليك بالاتفاق مع تجارالبندقية على التجارة العالمية» وأضحت 
بيروت والإسكندرية مركزاً رئيسياً لهذه التجارة» بعد أن تراجع دور فماغوسطا. 
لذلك تحرك أمير البحر بوسيكو وهو من أصل فرنسي» على رأس 
الأسطول الجنوي الذي يتألف من ست وأربعين سفينة» للانتقام من المماليك 
في مصرء لكنه تعرض للفشل أمام السلطان الناصر فرج. وهذا ما دعاه للتوجه 
بأسطوله نحو الساحل الشامي سئة 8:7/ 1457» وفشل في احتلال طرايلس. 
ثم توجه نحو بيروت التي تمكن من احتلالها يوماً واحداً حتى العص 9 
فتعرضت الأماكن القريبة من المرفأ للنهب والحريق» قبل أن يغادر الأسطول 
الجنوي نحو صيد! حيث تعرض للفشل بسبب وصول النجدة من دمشق وكان 
في مقدمها أمير دمشق سودون الظريف .7"©وبذلك انسحب الأسطول الجئوي نحو 
بلاده. 


"4 صالح بن يحيى: تاريخ بيروت؛ ص 1 178 (؟) المصدر ئفسهء ص "ا‎ )١( 


ييل 


ورغم فشلهاء أدركت جنوى أهمية إقامة العلاقات التجارية مع دولة 
المماليك الثانية» فععقدت الصلح مع السلطان مقابل دفع ثلاثين ألف دوكة. 
ومع ذلك كان الأسطولان القبرصي والروديسي» الأشد قرصنة في البحر 
المتوسطء مما ينزل الضرر بالحركة التجارية. لكن الصراع حول السلطة والنفوة 
داخل دولة المماليك الثانية» أدى إلى تأخير المواجهة مع جزيرة قبرص حتى 
عهد السلطان الأشرف برسباي ومع جزيرة رودس حتى عهد السلطان جقمق. 
؟ - الصراع بين الأمراء المماليك 1١408 /4978 - 8١8(‏ -1577): 


أدى الغزو المغولي بقيادة تيمورلنك واحتلال أسطول جنوى لمدينة 
بيروت يوماً واحداًء إلى تدهور الوضع داخل السلطنة المملوكية. وقد اضطر 
الناصر فرج بن برقوق للتخلي عن الحكم والإختفاء مدة شهرين وعشرة أيام في 
سنة 804/ ١5٠00‏ حيث تولى السلطنة أخوه عبد العزيز. ومع عودته إلى الحكم 
لم يتمكن الناصر فرج من إحكام قبضته على أمراء الشام الذين خرجوا على 
طاعته سنة ١1١8/861١‏ وزحفوا نحو القاهرة بقيادة شيخ المحمودي ونؤروز. 
ورغم فشل الزحف”'"» إلا أن البلاد عانت من الصراع الدموي بين هذين 
الأميرين والسلطان حول السلطة والنفوذ طيلة أربع سئوات» لينتهي الأمر بهزيمة 
الناصر فرج سنة 815/ 4١5117‏ فأودع سجن قلعة دمشق. حيث دخل عليه بعض 
المماليك وقتلوه طعناً بالخناجر” . فتسلم السلطنة الخليقة العباسي المستعين 
لفترة قصيرة قبل أن يعلن شيخ المحمودي نفسه سلطاناً تحت اسم المؤيد شيخ 
المحمودي”؟ (416- 1411/4854 0473. 

اتبع السلطان المؤيد شيخ » سياسة العنف والقتل في التخلص من الأمراء 
المنافسين وفي مقدمهم نوروز» ليحكم قبضته على البلاد. ومع ذلك فشل في 
حصر السلطنة في أفراد عائلته. فبعد وفاته سنة 5 4137/ 2١571‏ تولى السلطنة ابنه 


.7494 ص‎ ١ ابن أياس: بدائع الزهورء ج‎ )١( 

(؟) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج ١‏ ص 377 775 
أبن أياس : بدائع الزهورء ج ١‏ ص 05. 

(7) ابن أياس : بدائع الزهورء ج ١‏ ص 708 


>06 


المظفر أحمد لعدة أشهرء قبل أن يخلعه الأتابك سيف الدين ططر ليتولى 
السلطئة تحت لقب الظاهر» ثم تولى بعده ابنه محمد بن ططرء حتى آلت 
السلطنة في السنة التالية 1457/4856 إلى الأشرف برسباي (478 
17/4 -/150). 
الأشرف برسباي وتحرير قبرص (871 - 8179/ 14174 -1495): 

مع تولي الأشرف برسباي السلطنة المملوكية» كانت الدولة العثمانية 
تحت حكم مراد الثاني (815- )١1501- 151١/8686‏ الذي حاول دك أسوار 
القسطنطينية بالمدافع الثقيلة. مما يعني انتقال الشرق الإسلامي من مرحلة 
الدفاع إلى مرحلة الهعجوم ضد الغرب المسيحيء وخاصة بعد انحسار المسيحية 
عن هذا الشرق خلال القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» حتى تحقق 
انتصار الهلال على الصليب في القرنين التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد» 
فحررالأشرف برسباي جزيرة قبرص سنة »١517/879‏ ونجح السلطان العثماني 
محمد الثاني في فتح القسطنطينية سنة /881/ "1401 . 

كان صاحب قبرص يظهر المصالحة للمسلمين» وهو في الحقيقة 
متواطىء مع القرصنة الجنوية التي لم تتوقف إغاراتها على السواحل الشامية. 
لذلك تحولت بيروت إلى قاعدة لغزو جزيرة قبرص» فتجمعت بها السفن الآئية 
من دمياط وطرابلس سئة !1454/87 » وتمكنت من دول بالمسون 
(ليماسول) حييث أسرت خمسة وعشرين رجلاً وامرأة وطفلاً. وفي سنة 
4 انطلق الأسطول المملوكي من بيروت وهو يضم أربعين من 
مختلف القطع البحرية واتجه نحو جزيرة قبرص» ثم نزل في مكان يسمى رأس 
العجوزء وفي مكان آخر قرب الماغوصة”». كان الأمير صالح بن يحيبى 
صاحب كتاب «تاريخ بيروت» ضمن هذه الحملة التي تمكنت من إنزال الهزيمة 
بالجيش القبرصي الذي يغمم سبعماية فارس وثمائية الاف من المشاة بقيادة 
الأمير كند اسطبل وهو شقيق ملك قبرص. وعاد الأسطول المملوكي إلى 
دمياط 7" ومعه سبعمائة أسير دخل بهم القاهرة في احتفال شعبي كبير. وقد 


.7817 صالح بن يحبى : تاريخ بيروت. ص 510. (5) المصدر نفسهء ص‎ )١( 


1. 


أنعم السلطان الأشرف برسباي على الأمير صالح بن يحيى بمائتي دينار ذهب 
وشلعة . 

وسنة 2»١1578/4819‏ تمكن السلطان الأشرف برسباي من تحرير جزيرة 
قبرص» وأسر ملكها جانوس ومعه ألوف الأسرى. وعادت الحملة لتدخل 
القاهرة في احتفال كبير”"2. 
؟ - السلطان جقمق وغزو رودس (847 -/851/ 1١545١‏ -1455): 

أما السلطان جقمق (4857- 1478/8601 )١107-‏ فأرسل عدة حملات 
لغزو جزيرة رودس في الفترة 845 - :)١555 144٠/8417‏ ومن بيئها حملة 
سنة 8145/ "211447 التي أقلعت من دمياط بمصر واتجهت نحو بيروت وطرابلس 
لتنضم إليها القوات الشامية. ومع ذلك لم تحقق هذه الحملات فتتح رودس كما 
حصل في قبرص . 

وفي تلك الأثناء» كانت الدولة العثمانية قد تأسسث على يد عثمان» 
وبدأت التوسع في آسيا الصغرى وجنوب شرق أوروباء لتتجه الأنظار إليها 
خخاصة بعد قيام السلطان محمد الثاني بفتح القسطنطيئة سنة /861/ ١407‏ ليعرف 
بالفاتح» وبعد تمكن السلطان سليم الأول من إنزال الهزيمة بالدولة الصفوية في 
إيران سنة /47٠‏ 1514» والقضاء على دولة المماليك الثانية في مصر والشام 
سنة 9117//ا١6١.‏ 


سي سب يبي تي 
)١(‏ صالح بن يحيى: تاريخ بيروت: ص 757-548 


يلا 


الفصل السابع 


السلطان العثماني محمد الثاني وفتح الفسطنطينية 


9/8690؟ أيار )١14217‏ 


ينتسب العثمانيون إلى قبيلة أرتغرل التركية التي احتلت الأناضول بعد 
اشتداد الخطر المغولي على آسيا الوسطى. وعرفوا بالعثمانيين نسبة إلى عثمان 
مؤسس دولتهم أواخر القرنين السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 

أما لفظة ترك (تو ‏ كيو في الصيئية)» فقد ظهرت لأول مرة في القرن 
السادس للميلاد حين قامت قبيلة الأغوز (الغز باللغة العربية)”'' بتوحيد جميع 
القبائل في امبراطورية واحدة امتدث من منغوليا وشمال الصين حتى البحر 
الأسود. واقتسم الأخحوان تومين (ت 007 م) وايستامي (ت 015 م) حكم 
الإمبراطورية» ل الأول أتراك الشمال» والثاني أتراك الغرب. ثم خضعت 
المملكتان لأسرة نانج الصيئية (514-/40 م)» لكن أتراك الشمال ما لبثوا أن 
استقلوا سنة /ا١١/‏ 7/144 


وكان الأتراك «الغز» قد دخلوا العالم الإسلامي في نهاية القرنين الرابع 


)١(‏ من أشهر القبائل التركية التي ظهرت بعد الترك الغزء كانت «الخزر» في القرن السابع للميلاد. 
و«توركش» التي اتخذ رؤساؤها لقب #خاقان؟ في أواخر القرن السابع افيف الأول من القرن 
الشامن للميلاد» حيث قضى عليها العرب بقيادة نصر بن سيار سنة ١51‏ /4"الاء وقبائل 
«الغارلوق؟ في النصف الثاني من القرن الثامن للميلادء واتخذ أمراؤهم لقب «يبغرا»؛ وفبائل 
«الأويغور» «'القرغيز» في القرنين الثامن والتاسع للميلاد حيث توالى كل منهما على حكم 
منغولياء واتخل ا أيضاً لقب «خاتان»» وقبائل «القبجاق؟ الذين حلوا في البلاد التي جلا 
عنها «الغز» على نهر سرداريا (سيحون) وبحر قزوين في القرن الحادي عشر للميلاد؛ وكانوا سنة 
٠١٠ / ١‏ يجاورون خوارزم» وقبائل «البنجاك» في القرن الحادي عشر أيضا ثم قبائل 
#الكرايت» و «النايمان» في القرن الثاني عشر للميلاد 


١0 


للهجرة/ العاشر للميلاد» والسلاجقة ينتمون إلى هؤلاء الغزء وقد أقاموا 
إمبراطورية واسعة امتدت من تركستان الصينية حتى بلاد الشام ثم اتكمشت هذه 
الإمبراطورية شيئاً فشيئاً حتى كانت الضربة الأخيرة على يد المغول الذين أنزلوا 
الهزيمة بالسلاجقة في معركة كوزداغ سنة 47/141؟١ء‏ ودمروا ما أقامه 
السلاجقة من وحدة اقليمية وبشرية في آسيا الصغرى (الأناضول). واكتفى 
المغول بالسيطرة على المدن الكبرى التي حافظت على التقاليد المغولية 
السلجوقية . 
١‏ تأسيس الدولة العثمانية(/41" 1784/19/95 -7؟18): 

اندفع عدد كبير من التركمان تحت ضغط المغول» نحو غرب الأتاضول 
إلى الحدود البيزنطية» وأقاموا الإمارات التركمانية الجديدة بعيداً عن النفوذ 
المغولي» وأخذت هذه الإمارات تفرض صفتها التركية في ظل الإسلام على 
المذهب السني. ويرجع الفضل للسلاجقة في تحويل الأناضول من بلاد بيزنطية 
مسبحية إلى بلاد تركية إسلامية. ومن هؤلاء الأتراك كانن خبيلة أرتغرل التي 
هاجرت مثل غيرها من القبائل التركمانية بعد اشتداد الخطر المغولى على آسيا 
الوسطى» ودخلت الأناضول ثم اندفعت نحو غربه. : 


وقد ساند أرتغرل السلاجقة في حربهم فكافأه السلطان السلجوقي علاء 
الدين بإقطاع من السهول الغنية على الضفة اليسرى لنهر سقاريا. وكان أرتغرل 
يتبع في القتال أسلوبا يعتمد على دفع قوات غير نظامية لإثارة الشغب والفوضى 
في صفوف العدوء ثم يرسل وراءها القوات النظامية للإجهاز على هذا العدو. 


ورث عثمان (/757-741/ 178 1777) الإمارة الصغيرة بعد وفاة 
أرتغرل ليؤسس الدولة التي حملت اسمه. فسك العملة بإسمه وبنى مسجداً وأمر 
الخطباء بالدعاء لهء واهتم بتطبيق الشعائر الإسلامية وحفظ القانون. وانتصر 
على أول جيش منظم في سنة 1901/ 011801 كما أحبط مؤامرة بيزنطية لدفع 
المغول نحو أملاكه الجنوبيةء وبلغه وهو على فراش الموت سنة 756/ا/ ١9‏ 
نبأ إستيلاء العثمانيين على مديئة بروسا. 


لحيل 


" - التوسع في اسيا الصغرى وجنوب شرق أوروبا 

7,550 مهم 8*5 _(له؟ئ ١!‏ ): 

اتسعت الدولة العثمانية في عهد خلفاء عثمان الذين عبروا البوسفور نحو 
أوروبا وأخضعوا البلقان حتى سقطت القسطنطينية سئة /81/ 1487 . 


كذ تسامه الحكم بعد وفاة والده عثمان سنة 1175/19/75 » قام أورخان 
بتنظيم الجيش العثماني فكون الإنكشارية أو يني شري» وتعني القوة الجديدة؛ 
وهي تتألف من أطفال المسيحيين الذين يؤتى بألف منهم في كل سنة ليتحولوا 
إلى الإسلام ويتعلموا فتون الحرب. وبذلك كون جيشاً جديداً يدين له بالولاء 
بعد أن أصبح الجيش القديم مصدر قلق على الدولة. وحافظ على الجيش 
النظامي وهو يتألف من المشاة الذين يدفعون إلى المعركة لإثارة الذعر في 
صفوف العدو. وهكذا توسع أورخان ليسيطر على نيقوميديا سنة 2195/9/75 
وئيس سئة /1//١‏ 21770 ثم بيرجابوس. واعترف به الإمبراطور البيزنطي 
فزوجه إبتته تيودورا دون اعتبار السن والدين. ومع ذلك تابع أورخان فتوحاته 
قبت أقدامه على الجانب الأوروبي من البوسفور واستولى على مدينة غاليوبولي 
سنة 9/017/ 1166 » وفشل في فتح القسطنطينية . 


ثم تسلم مراد الأول حكم الدولة العثمانية سئة ١1709/1/51؛‏ فتمكن من 
عبور البوسفور نحو أورويا سئة 7/77/ 21156 واستولى على أدريانول التي 
أصبحت عاصمة العثمانيين في أوروبا التي تكتلت لصد الخطر العثماني خاصة 
بعد دعوة البابا أوريان الخامس إلى حرب صليبية بسبب سياسة جمع أبناء 
المسيحيينٍ بعد انتزاعهم من أهلهم وتحويلهم إلى الإسلام لتزويد الإنكشارية 
بهم فضلا عن سياسة إنتشار الجاليات التركية والعربية المسلمة داخل البلقان. 
ومع ذلك أنزل العثمانيون الهزيمة بالمجر وحلفائها الصمرب والبوسنة والأفلاق 
عند نهر مارتيزا وخضعت بلغاريا للنفوذ العثماني. 

وفي عهد بايزيد الأول (1/91- 1784/805 )١1407-‏ تمكن العثمائيون 
من إخضاع الصرب والأفلاق سئة 45// 21141 فأضيفت إلى أملاكهم . وضاق 


1١و‎ 


بايزيد ذرعا بلقب «أمير؛ الذي أطلق على حكام آل عثمان» فسعى لدى الخليفة 
العباسي للحصول على لقب السلطان. 

ثم قاد الكونت دو نيفير الفرنسي حملة صليبية من ستين ألف رجل 
لتخليص بيت المقدس من المماليك» واشترك في الحملة بعض الألمان وفرسان 
رودس (القديس يوحنا) وفرسان بافاريا وأمير الأفلاق. فسقطت المدن التركية 
تباعاً أمام هذه الحملة التي وصلت إلى نيكوبوليس حيث حقق العثمانيون 
إنتصاراً ساحقاً. ولم يكتف بايزيد بهذا النصر بل عمد إلى حصار القسطنطينية 
التي نجت من السقوط بفضل الخطر المغولي الذي ظهر من جديد تحت زعامة 
تيمورلنك. مما إضطر بايزيد لرفع الحصار عن القسطنطينية وملاقاة تيمورلنك 
في أذ سنة 805/ 1407ء حيث هزم بايزيد وأسر مع إبن له» وقيل أن المغول 
حملوه في قفصء ثم مات في الأسر. وسمح تيمورلنك لإبن بايزيد بالذهاب 
بجثة أبيه ودفنها في بروسا. وبعد معركة أنقرة انسحب تيمورلتك عائداً إلى 
سمرقئد. 

وما لبث العثمانيون أن تخلصوا من الخطر المغولي بعد وفاة تيمورلنك 
سنة .1١406 /8١4‏ 

قام النزاع بين أبناء بايزيد حول الحكم في الفترة -١407/8350-4850(‏ 
)١51*‏ حتى سيطر محمد الأول» فأخذ يعمل لإعادة توحيد الدولة وتنظيمها. 
وحلت أدرنة محل بروسا كعاصمة» وكان للمواجهة العسكرية المستمرة أثر كبير 
في إطلاع العثمانيين على سلاح المدفعية الذي عرفته اوروبا وخخاصة منذ توليه 
الحكم سنة 1411/815ء ليتطور عندما تولى مراد الثاني الحكم سنة 
11181 ففي عهده» دخل سلاح المدفعية العثمانية مرحلة جديدة؛» حيث 
بدأت الإستعانة بالصناع المهرة من هنغاريا والمانيا وايطالياء ودفعت لهم 
الأموال الباهظة وأقيمت مصانع الأسلحة قرب ميادين القتال سنة 878/ 21477 
وقد قامت المدفعية العثمانية بدك أسوار القسطنطينية بالكرات ذات الوزن الثقيل. 
وكانت صناعة هذه المدافع والكرات تتم قرب هذه الأسوار المحاصرة. ومع 
ذلك لم تسقط القسطنطينية بيد مراد الثاني الذي تمكن من القضاء على البوسنة 


لديل 


والصرب سنة .١1544/848‏ ولم يتحقق فتح القسطنطينية إلا على يد محمد 
الغاني الذي تسلم الحكم سئة 1401/8686 . 
7 السلطان محمد الثاني وفتح القسطنطينية(861/ ١9‏ أيار 487 1): 


تسلم محمد الثاني الحكم سنة .١401/860‏ وبعد سنتين عمد إلى 
حصار القسطنطيئية» لكن الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الحادي عشر سد 
مدخل الميناء بسلاسل حديدية لمنع عبور السفن العثمانية. واستطاع محمد 
الثاني نقل أسطوله براً وجر السفن على ألواح خشبية» حتى تمكن من فتح 
القسطنطينية سنة /ا880/ الثلاثاء 18 أيار ١501‏ بعد حصار استمر ثلاثة 
وخحمسين يوماء ودخعل كنيسة آياصوفيا وصلى فيها فتحولت إلى مسجد. وبسبب 
فتحه للقسطنطينية التي عجز عنها الخلفاء الأمويون والعباسيون» عرف 
(بالفاتح» . 

والحقيقة إن النصر ما كان ليتحقق على يد محمد الثاني لولا امتلاكه 
سلاح المدفعية. فقد تمكن هذا السلطان من بناء أقوى مدفعية في ذلك الوقت 
بإشراف خبير أوروبي يدعى «أوربان»؛ فنشطت صناعة المدافع الضخمة التي 
نزن بعضها 5/ا+4١‏ طنء بطول 6,16 م» وعيار ١,71‏ م» تطلق كرات ثقيلة 
تزن الواحدة اكثر من 757 كلغ. وبذلك كان الجيش العثماني يملك ١١‏ 
مدفعاً ضخماً و 0" مدقعاً كبيرأ» إضافة إلى مدفع عملاق» فوهته 16١53‏ م 
وطوله 747 م كان يطلق منه سبع طلقات يومياً على أسوار المديئة بين ١7‏ 
نيسان و 54 أيار 1407م . وكان يحمل هذا المدفع حوالى مائتي رجل مستعينين 
بستين ثوراً. وكان وزن كل كرة يقذفها 04 كلغ. وبعد اطلاق المدفعية 
العثمانية حوالى أربعة الآف طلقة تعرضت أسوار القسطنطينية للدمار والهدم» 
وتمكن محمد الثاني من فتحها. 

وبعد قتح القسطنطينية» تحولت البوسئة والهرسك إلى ولاية عثمائية سنة 
21474 وكان أهلها من أصل صربي - كرواتيء وقد اعتنقوا مذهباً 
مسيحياً خاصاً عرف ب «البوجوميلية»» ويختلف عن المذهب الأرثوذكسي 
السائد في صربيا. وأخذت الدولة العثمانية تشيجع هجرة الأتراك والألبان إليها 


ل 


حتى تحولت إلى الإسلام”ا؟. أما باقي مناطق البلقان فقد سيطرت عليها الدولة 
العثمانية أربعة قرون دون أن تنشر الإسلام بين شعوبها الذين بقوا على دينهمء 
ولم تعتبرها ولايات عثمانية مكتفية بفرض الجزية والضرائب عليها. 

كان محمد الثاني أول زعيم من بني عثمان إتخد لنفسه لقب سلطان20©, 
ويدأ على الأقل يدعي مساواة نفسه بسلاطين المماليك حكام مصر والشام. 
وأخذ يعمل على الجمع بين التقاليد الإسلامية والتركية والبيزنطية في الزعامة 
العثمانية الدنيوية وجعل القسطنطيئية ثالث وآخر عاصمة للعثمانيين» بعد أن 
أطلق عليها اسم اسلامبول أي عاصمة الإسلام» وتلفظ أيضاً استامبول 
وإستانبول. وانتشرت الدعايات على أن الحاكم المسلم الأعظم بعد الخلفاء 
الراشدين وإنه من أصل عربي 7 

والحقيقة» لا يمكن نكران الدور الجهادي الذي قام به السلطان العثماني 
محمد الثاني الذي لقب بالفاتح لتمكنه من فتح القسطنطينية فتحاً مبيناً سنة 
لمخم 0ك وهذا حدث تاريخي عجز عنه الفتح العربي الإسلامي زمن 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية وجميع السلطنات غير العربية التي نشأت 
تحت رايتها بما فيها السلاجقة والأيوبيين والمماليك. لكن هذا الدور الجهادي 
في آسيا الصغرى وشرق اوروبا إنتهى مع وفاة السلطان محمد الثاني الفاتح» 
ليتحول إلى دور توسعي وسلطوي عندما بدأت الحرب العثمانية ‏ المملوكية 
أ الأولى زمن السلطان بايزيد الثاني والتي أعقبها بعد ربع قرن الحرب الثانية التي 
دشل على أثرها السلطان سليم الأول إلى الشام ومصر. 


)١(‏ بعد أن تحولت الدوله العثمانية إلى رجل أورويا الريض أواخر القرن التاسع عشرء تنازلت عن 
البوسئة والهرسك للمجر التي احتلتهما حتى نهاية الحرب العالمية الأولى حيث ألحقتا بصرييا. 
ومشكلتهما جغرافية حيث يقعان بين صربيا وكرواتيا اللتين تعتبران بلادهما سداً فى وحه المد 
الإسلامي وقد دقعت البوسئة والهرسك الثمن غالياً سنة ١547‏ (قتل وتشريد وتهجير) . 

(1) ابن أياس: بدائع الزهور ج ه ص 725. 

(؟) إيقانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية ص 04 8ه . 
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الفصل الثامن 


الحرب العثمانية ‏ المملوكية 


)١هزال-‎ ١:85 /97"-881( 


باندلاع الحرب العثمانية ‏ المملوكية سنة 21485/84١‏ انتهى الدور 
الجهادي للسلاطين غير العرب بمن فيهم العثمانيين الذين وضعوا بأيديهم نهاية 
هذا الدور» عندما أنزلوا الهزيمة بالدولة الصفوية الشيعية في إيران وأسقطوا 
دولة المماليك الثانية في الشام ومصر. 
١‏ الحرب العثمانية ‏ المملوكية الأولى 

هخ /اقم/ ١58"‏ -١5؟!١):‏ 

تولى السلطان بايزيد الثاني السلطنة العثمانية سئة 21441/887 وفي 
عهده تجلى الصراع العثماني المملوكي» وتحولت القاهرة واستانبول إلى ملجأ 
سياسي لكل زعيم يفر من بلاده. وكان بايزيد الثاني قد سيطر على الحكم بعد 
فوزه على أيه «جم؛ الذي إلتجأ سنة /841/ ١547‏ إلى السلطان المملوكي 
قايتباي في القاهرة. وأخذ العثمانيون يعملون على تقويض طاقة مصر العسكرية 
فتحكموا بالطرق التجارية وبمصادر المواد الخام الإستراتيجية كأخشاب السفن» 
ودمروا المراكز الأساسية التي كانت تؤمن شراء المماليك الفتيان من أسواق 
البحر الأسود لنقلهم إلى مصر . 1 

وبغزو العثمائيين لمنطقة قيليقية» بدأت الحرب العثمانية ‏ المملوكية 
الأولى 2))١1591 - 1587/8817 - 851١‏ وتمكن المماليك من إلحاق الهزيمة 
بالعثمانيين ثلاث مرات دون إحراز نصر حاسم حتى وقعت أتفاقية سلام بيئهما 
سنة /481/ ١441‏ وعادت السيادة المملوكية على قيليقية. 


1١1١ 


ومع ذلك تابع العثمانيون بناء أسطول بحري قوي أظهر كفاءة في مواجهة 
أفضل الأساطيل الأوروبية؛ مما جعل المسلمين في حوض البحر المتوسطء 
يلتمسون المساعدة والحماية لدى العثمانيين» دون أن يقدم المماليك أية 
مساعدة للعثمانيين في حربهم في اوروبا أو في البحر المتوسط0؟. 
١‏ - الحرب العثمانية ‏ الصفوية :)15١4-1١6:8/97١  94154(‏ 

بدأ الخلاف بين العثمانيين السنة والصفويين الشيعة بقيادة إسماعيل 
الصفوي سنة 1607/40ء وذلك بسبب الصراع حول زعامة العالم الإسلامي. 
وكان الخلاف المذهبي هو الأداة التي استغلها كل منهما في سبيل تأسيس 
الامبراطورية التي يحلم بها. فلم يتورع إسماعيل الصفوي عن القيام بمذبحة 
السئة في بغداد» ليرد السلطان سليم الأول بمذبحة الشيعة في الأناضول؛» وإنزال 
الهزيمة بالصفويين في جالديران. 

| مذبحة السنة في بغداد(4 1904/91): 


كان اسماعيل الصفوي شاه إيران يتطلع إلى العراق لتوسيع دولته التي 
يغلب عليها الإقتصاد الجبلي» فوجد في سهول العراق الخصبة توازناً لهذا 
الإقتصادء كما وجد في هذه السهول ملجأ للسكان الفرس الذين يتطلعون إلى 
الهجرة هرباً من قسوة طبيعة الهضبة الإيرانية. كما أن العراق يعتبر منفذاً تجارياً 
تصل إيران عبره إلى سواحل البحر المتوسط والخليج العربي الإسلامي. ومن 
الناحية المذهبية كان العراق ولا يزال يضم العتبات الشيعية المقدسة في النجف 
وكربلاء والكاظمية والسامراء» حيث يعيش جاليات وفقهاء من الفرس الشيعة» 
فمهدوا للسيطرة الإيرانية. وهكذا دخل إسماعيل الصفوي إلى بغداد سئة 
14« وإنقض على علماء السنّة قتلاً وتشريداً» ورفع من مكانة علماء 
الشيعة. وشهدت بغداد وغيرها من مدن العراق موجات من الفرس انتشرت 
معها اللغة الفارسية. وأمر إسماعيل الصفوي ببناء ضريح ضيخم على قبر الإمام 
الشيعي السابع موسى الكاظم الذي يعتبر الأب الروحي للصفويين. لذلك رأى 


(1) إيقانوف : الفتح العثماني للأقطار العربية ص لاه 


دلا 


سكان العراق من السنة والآشوريين في الدولة العثمانية منقذاً لهم من حكم 
إسماعيل الصفوي. 

ب - مذبحة الشيعة في الأناضول: 

بدأت متاعب السلطنة العثمانية تزداد كلما تقدم بايزيد الثاني في السن» 
فأجيره ابئه السلطات سليم الأول الملقب بالرهيب على التنازل عن الحكم» 
واعتلى السلطنة سنة 74/418 نيسان 1917 . وقد بدأ حكمه بالقضاء على ثورة 
أخوبه وقتلهما مع خمسة من أبناء أخيه أحمد. ثم وجد الظروف مهيأة لتنفيل 
سياسته الرامية إلى السيطرة على العالم العربي الإسلامي: فوجه ضربته الأولى 
نحو الشيعة في الأناضولء وكان شديد التعصب للمذهب السني» لذلك إنقض 
عليهم وقبض على سبعين ألفاً منهمء فقتل أربعين ألفاً في مذبحة رهيبة وأودع 
الباقين في السجون وشرّد الكثيرين. ثم استعد لمواجهة إسماعيل الصفوي الذي 
كان يأوي أحد العثمانيين المطالبين بالعرش. 

ج - موقعة جالديران (١؟7/91‏ أب )1١1614‏ 

وفي مرج جالديران سنة 11/97١‏ أب 1614 حلت الهزيمة بالصفويين 
الذين فقدوا حوالى 00 ألف رجل”“'؛ ودخخل السلطان سليم الأول إلى 
عاصمتهم تبريز ١6(‏ أيلول)» ثم انسحب منها إذعانا لإرادة الجيش العثماني 
وعاد إلى بلاده. وأمام دهشة العالم الإسلامي كله حقق العثمانيون نصرهم عن 
طريق سلاح المدفعية وحملة البندقية» وهذ ما لم يكن الجيش الصفوي مجهزأ 
بمثله» فاضطر للتراجع إلى داخخل الأراضي الفارسية. 

وعلى أثر هزيمة الدولة الصفوية قامت الثورة في كردستان العراق بزعامة 
ذو الفقار وأصله كردي» وقد سيطر على البلاد وأعلن ولاءه للسلطان سليم 
الأول وضرب السكة بإسمه ودعا له في المنابر وخطبة الجمعة. وسنة 
0١‏ »© حصلت إنتفاضة في الجزيرة بقيادة السئة لا سيما الأكراد 
واستولوا علئ عاصمتها قره آمد(ديار بكر فيما بعد) وهي مركز ديني وثقافي 
للاشوريين. ثم وصلت الإمدادات العثمانية بعد انتصار مرج دابق سنئة 


1711 ابن أياس: بدائع الزهورء ج ه ص‎ )١( 


1 


7 »© فدخلت الموصل . وبذلك تمت السيطرة على شمال العراق. 

وعدا عدم 0 ا الرئيسي في الصبراع 
مما يدل على 0 القتالية العالية لدى الفريقينء رغم تفوق العثمانيين الذين 
3 تمكنوا من توسيع دولتهم لتضم ديار بكر وكردستان. ثم توجه السلطان سليم 
الأول نحو الشام ومصر لإخضاع دولة المماليك الثانية. 
7 الحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية 

10 "الوم كاهظ -_/وله1) 

اتضحت خطة السلطان سليم الأول بالقضاء على دولة المماليك الثانية» 
يعد أن أنزل بها الضربة الأولى في مرج دابق التي أعقبها دخول الشام» ثم 
الضربة الثانية في الريدانية التي دخل على أثرها إلى مصر. 

أ- موقعة مرج داق (477/ 74 أب 1515) ودخول الشام: 

كانت دولة المماليك الثانية التي نشأت سئة 17/84/ 21187 تسير نحو 
التفكك والإنهيار في أواخر القرنين التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. 
وكثر النزاع بين أمراء المماليك حول السلطنة حتى آلت الأمور إلى السلطات 
الأشرف قانصوه الغورى (405 1601/9477 -191) الذي إستطاع أن يقضي 
على الغتن والثورات. وكان النفوذ العثماني يتزايد شيئاً فشيقاً في آسيا الصغرى. 
حيث الإمارات التركمانية» فبدأ الصراع مع المماليك ولكن بصورة خفية تدل 
على مكر وخداع العثمانيين الذين أخذوا يتدخلون في شؤون الأماكن المقدسة 
مطالبين بإجراء بعض الإصلاحات على أساس أن السلطان المملوكي هو حامي 
مكة والمدينة. ثم كشف العثمانيون عن مطامعهم التوسعية في عهد السلطان 
سليم الأول الذي هزم الصفويين الشيعة في جالديران سئة /97١‏ 21614 ثم 
استمال إليه أمراء المماليك في الشام وخاصة خاير بك نائتب حلب. 

بدأ تنفيذ الخطة العثمانية بنشر الأخبار عن عزم السلطان سليم الأول 
بمهاجمة الدولة الصفوية برا وتحراء بيئما هو في الواقع يستعد لمواجهة 


115 


المماليك. وأرسل نائب حلب خاير بكء رسالة إلى السلطان قانصوه الغوري 
في القاهرة؛ ليؤكد هذه الأخبار من أجل صرف المماليك عن الإستعداد 
لمواجهة العثمانيين. وزيادة في الخديعة أرسل خاير بك رسالة ثانية إلى 
السلطان قانصوه الغوري يخبره فيها بمجيء رسول من قبل السلطان العثمانى 
للتفاوض في أمر الصلحء وأردف الرسالة يكتاب من السلطان سليم الأول يتودد 
فيه إليه ". 


ورغم ذلك كله أدرك السلطان قانصوه الغوري خطورة الأمر» وقرر 
إرسال حملة من ألفين وأربعمائة مملوك نحو حلب في جمادى الثانية 
0 71016" ودفع لكل مملوك ماثة ديئار وثمن جمل لمراقبة نتيجة الصراع 
العثماني - الصفوي » والإستعداد حتى لا يفكر المنتتصر بالزحف على بلاد الشام 
ا 

نزل جيش المماليك في حلب» وضاق بهم أهل المدينة؛ لكثرة ما ارتكب 
من التعديات على البيوت ونهبها والإعتداء على النساء . وما لبعت الخديعة أن 
إتكشفت تمامء عندها تحرك الجيش العثماني نحو مرج دابق). ويبدو أن 
السلطان قانصوه الغوري كان يخشى خيانة الأمراء فجمعهم» وحلفوا جميعاً بأن 
لا يغدروا به» وحاول الأمير سيباي نائب دمشق أن يكشف خييانة خاير بك نائب 
حلبء لكن نائب حماه جان بردى الغزالي وكان أيضاً من عملاء العثمانيين» 
أقنع السلطان المملوكي بعدم الإصغاء بحجة الحفاظ على وحدة الجيش. 

عرف المماليك استعمال المدفعية قبل العثمانيين» بثلاثة أرباع القرن» إلا 
أنهم لم يستخدموا المدافع سوى في عمليات الحصار كسلاح دفاعي وهجومي؛ 
ورفضوا إستعماله في ساحات القتال حيث اعتمدوا على سلاح الفرسان 
والفروسية المملوكية. في حين تحوّل سلاح المدفعية مع العثمانيين إلى السلاح 


(1) ابن أياس: بدائع الزهورء ج"اء ص .7١‏ 

(؟) المصدر نفسه.؛ ج 4 ص .78٠‏ 

() المصدر نقسه؛ ح "ا ص ١6‏ وج 4 ص 2/7 
(5) المصدر نفسه» ج ا ص 454 


الذي يحدد نتائج المعارك في ميادين القتال. وهنا أخطأ السلطان قائصوه 
الغوري» الذي وجّه اهتمامه نحو الفروسية» ولم يعر المدافع والبنادق الأهمية 
الكبرى. وأخذ يتفق على الفرسان بسخاء كيز ولكن على حساب سلاح 
المدفعية الذي أمن النصر للجيش العثماني. ويبدو أن السلطان قائصوه الغوري 
خشي إحداث تغيير جذري في هيكلية الجيش المملوكي» فأبقى على نظام 
الفروسية وحاول إعادة إحيائه من جديد» وعمل في الوقت ذاته على زيادة عدد 
مسايك المدافع””© وأمن لها البارود اللازم. ومع ذلك لم يستخدم سلاح 
المدفعية في مرج دابق» مما يشير إلى إن الهدف من الإنتاج الكبير للمدافع كان 
لحماية شواطىء مصر من غزو القراصنة الفرنج» أو لردع هجوم محتمل للبحرية 
العثمانية على ساحل البحر المتوسط””» أو لصد البحرية البرتغالية على ساحل 
البحر الأحمر؟ , 

على هذا الأساس» توجه السلطان قانصوه الغوري إلى الإسكندرية 
للإشراف على ترميمها وتزويدها بمائني مدفعء بعد أن ترامى إليه أن السلطان 
سليم الأول جهز أربعماية مركب لمهاجمة الإسكندرية ورشيد”© ولم يرسل 
السلطان قانصوه الغوري مثل هذه المدافع إلى حلبء بل اكتفى في تجريد 
حملته على الأسلحة التقليدية من سيوف وقسى ونشاب وخوذ وأتراس» وغير 
ذلك من آلة السلاح التي في الزردخانات”©. وأخذ يجهز الفرق المملوكية 
المختلفة باستثناء فرقة الأسلحة الثارية من مدافع وبنادق» حتى خرج بنفسه إلى 
حلب في ١9‏ ربيع الثاني 21615/971" , 


تحرك السلطان قانصوه الغوري على رأس حملة كبيرة إلى الشام قوامها 


.144 115 763 187 2148 ابن أيأس: بدائع الزهورء ج 5 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ج ؟ ص 15١‏ 1917 والاء ولاك حمل كلل محل مزل 
() المصدر نفسهء ج 4 ص :57١‏ 1لا5ء وجاه ص 14. 

(5) المصدر نفسهء ج 4 ص 141 ءا إلى وولا, 

(4) المصدر نفسه؛ ج ؛ ص 475 . 

,7١ المصدر نفسه؛ جاه ص‎ )١( 

(9) المصدر ئفسه» جه ص 144. 


٠‏ ألف رجل بينهم ١7‏ - 15 ألف من الفرسان المماليك (سلاح الخيالةة» 
ووصل إلى حلب في ٠١‏ جمادى الثانية 1915/9117 ثم انتقل منها إلى مرج 
دابق حيث رابط شمال حلب في مواقع تبعد عن المدينة مسيرة يوم واحد. 

أما السلطان سليم الأول فكان يعتمد على #سلاح المدفعية» وهو أفضل 
مدفعية في العالم ذلك الوقت» كان عبارة عن أحدث المدافع النحاسية المركبة 
على عجلات يجر الواحد منها زوج من الثيران. وأعد اسلاح القلاع المتحركة» 
الذي يشكل عربات مربوطة بعضها بالبعض الآخر حتى يمنع فرسان المماليك 
رمن إختراق صفوف جيشهء فقد كان أكثر ما يخشاه هو فرسان المماليك. لذلك 
أعد لهم أيضاً المعدات المقاومة للخيالة كالشوكات والخطافات الحديدية 
|(الكلاليب) المربوطة بالحبال التي تطلق على الفرسان المدججين بالسلاح 
وتلقيهم أرضاً. وكان الجيش العثماني متماسكاً ومنضبطاً ويضم إلى جانب 
المسلمين عدداً كبيراً من المسيحيين لا سيما من دول البلقان ففيه السلاف 
والأرمن واليونان. في حين كان جيش المماليك يعتمد على الفرسان» وبقية 
الجند غير راغبين في الحرب ضد الجيش العثماني الذي فتح القسطنطينية» 
فأعدم بعض الأمراء المماليك بتهمة الخيانة» وأخذ العديد من الأمراء وعلى 
رأسهم خاير يك نائب حلب يتعاطفون مع العثمانيين» وأقام البعض علاقات 
سرية معهم» مما ساعد السلطان سليم الأول في معرفة الكثير من المعلومات 
التي أدت إلى الإنتصار النهائي. 

وفي مرج دابق سنة 4/917؟ أب 1915؛ نشبت إحدى أكبر معارك 
التاريخ في المشرق العربي الإسلامي. وقد تمكن فرسان المماليك في بداية 
المعركة من صد هجمات الفرسان العثمانيين وقتلوا منهم حوالى عشرة الآأف 
رجل؛ لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الحواجز الخشبية وسلاسل العربات؛ 
فأضحوا هدقاً لنيران سلاح المدفعية وتغيّر سير المعركة لصالح السلطان 
ليه . عمت الفوضى بين المماليك خاصة بعد إنتقال قسم منهم بقيادة خاير 
بك إلى جائب العثمانيين» واستسلم عدد من الأمراء وكبار الزعماء والخليفة 


815 21# أبن أياس: بدائع الزهورء ج 5 ص 38 14؛ أبن طولون: أعلام الورى» ص‎ )١( 
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العباسي المتوكل وثلاثة من شيوخ الإسلام المصريين المرافقين للجيش 
م ولاذ الباقون بالفرار بعد إلقاء السلاح» فظهر المماليك أمام أمل 

مشق في ثياب رثة بعضهم يسير على قدميه والبعض الآخر على الحمير 
عار 

أما السلطان قانصوه الغوري» فقد قتل في المعركة ولم يعثر على جثته» 
وقيل إنه إنتحر عندما تأكد من الهزيمة فتناولم - من الخاتم الذي يحمله 
فسقط عن الحصان ومات” وقيل مات ات قهز 

أخذت فلول المماليك تشق طريقها فرادى وجماعات صغيرة نحو مصر» 
في حين دخل السلطان سليم الأول إلى مدينة حلب سنة 18/977 أب 2031615 
وفي خطبة الجمعة نودي به خادما للحرمين الشريفين»» فاتخذ لنفسه اللقب 
الذي كان يحمله سلاطين مصر منذ أيام صلاح الدين الأيوبي» وأصبح يعرف 
بسلطان المسلمين أو «بادي شأهي إسلام؟ . 

وهكذا إستقبلت المدن الشامية السلطان سليم الأول كمنقذ لها من 
المماليك» فلم تبد أية مقاومةء بالعكس فإنها أحدثت إنتفاضات للقضاء على 
الحاميات المملوكية» فتم فتح أبواب القلاع والمدن أمام السلطان سليم الأول 
الذي دخل حماه ٠١(‏ أيلول) وحمص (؟7 أيلول)» ثم دخل دمشق (9 تشرين 
الأول) وسار في شوارعها وسط احتفالات عظيمة. وفي دمشق إستقبل وفود 
بيروت وطرابلس وصيداء وأمراء جبل لبنان الذين إنحازوا إليه. وذلك بعد أن 
وصل السلطان سليم إلى المصطبة السلطانية بأرض (يرزة» حيث إستعرض جيشة 
الذي قيل إنه بلغ ماثة وثلاثون ألفاً.©) 

وبذلك أظهرت معركة مرج دابق» مدى أهمية سلاح المدفعية وحملة 
البنادق في تحديد نتائج المعارك الحربية. ولم يكن يإمكان العثمانيين تحقيق 
)١(‏ ابن أياس: بدائع الزهورء ج ه ص ال 
(١؟)‏ إيقانوف: الفتعح العثماني للأقطار العربية»ء ص 57 . 


(؟) ابن أياس : بدائع الزهررء» ج ه ص 59. 
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النصرء فيما لو واجهوا المماليك بالأسلحة التقليدية مثل السيف والقوس 
والرمح» مما يعني تفوق المماليك في الفروسية التي كان لها الأثر الفعال في 
تحديد نتائج المعارك قبل معرفة سلاح المدفعية. 

وفي تشرين الثاني» وصل الجيش العثماني إلى غزة» فاكتمل فتح بلاد 
الشام» وبدأ الإستعداد لدخول مصر. 

ب موقعة الريدانية (477/ 77 كانون الثاني 1517) ودخول مصر 

في ١١‏ كانون الأول 1016» تسلم طومان باي السلطنة المملوكية وهو 
ابن شقيقة قانصوه الغوريء وكان في الثامئة والثلاثين من عمره» وتلقب بالملك 
الأشرف أبو النصر طومان باي» وبايعه أمير المؤمنين المستمسك يعقوب نيابة 
عن ولده الخليفة العباسي محمد المتوكل0 الذي صحب السلطان قانصوه 
الغوري إلى بلاد الشام . 

يعتبر السلطان طومان باي مقاتلاً مقدامء فبعد إستقباله البعثة العثمانية 
التي قدمت القاهرة لتعرض عقد اتفاق سلام مع المماليك شرط الإعتراف 
بالسلطان سليم الأول كخليفة للمسلمين وخادم للحرمين الشريفين» كان رده 
قتل أفراد البعثة مما يعني إستئئاف الحرب . أخذ طومان باي يستعد للمواجهة 
فأمر بإنتاج المدفعية المثبتة على عربات على غرار المدفعية العثمانية. وهذا 
يعني سرعة إدراكه لأهمية المدفعية في ميادين القتال» فوجه إهتمامه إلى سلاح 
المدفعية وحملة البنادق. وفي ١١‏ ذي القعدة 1017/9177» إستعرض قوة 
عسكرية من ألفي مملوك وأكثر من ثلاثين عربة خشبية تجرها الأبقار وهي مزوّدة 
بالبنادق والمدافعء وذلك لرفع معنويات الجيش المملوكي”“2. كما حاول 
إستنزاف العثمانيين في حرب طويلة عن طريق المعارك 0 فأرسل جيشاً 
من عشرة الآأف مملوك بقيادة جان بردى الغزالي عامل د مشق السابق غير أن 
الجيش العثماني بقيادة سنان يوسف باشا تمكن من إلحاق الهزيمة بالمماليك 
قرب بيسان في فلسطين سنة 19/477 كانون الأول 1917. 


.48 ابن أياس: بدائع الزهور. ج ه ص‎ )١( 
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وكان السلطان سليم الأول قد زحف بجيشه من دمشق في ١5‏ كانون 
الأول 1615 وعبر صحراء سيناء خلال عشرة أيام ليصل إلى دلتا النيل معلتاً إنه 
قادم لقتال المماليك وحدهم» وكان بصحبته الخليفة المتوكل» فاستقبل بيحفاوة 
من الشعب المصري الذي يتمثل بغالبيته من الفلاحين العرب فأخذوا يقدمون له 
المساعدة ضد المماليك.: وهذا ما جعل طومان باي يسحب قواته إلى القاهرة 
حيث جمع حوالى أربعين ألفاً منهم عشرون ألف فارس 000 وبالقرب 
من الريدانية» الضاحية الشمالية للقاهرة» حفرت الخنادق وأقيمت الدشم لمائة 
مدفع» والحواجز المضادة للخيول وشكلت العربات سدً”"©. وذلك كله على 
غرار ما فعله السلطان سليم الأول في معركة مرج دابق. لكن الجيش المملوكي 
كان يفتقر إلى التماسك والإنضباط أمام جيش عثماني يفوقه في العدد وفي 
سن إستعماله سلاح المدفعية وفي اعتماده على خيانة أمراء المماليك» فكان 
جان بردى الغزالي يعمل لحساب العثمانيين وهو أهم قادة المماليك» والقبائل 
العربية غير متحمسة لمساعنة المماليك» وتتوقع هزيمتهم على يد 
العثمانيين”". ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يقلل أبداً من الوقفة الجريئة التي 
أبداها طومان باي» ولو بعد فوات الأوان» وخاصة فيما يتعلق بإعتماده على 
سلاح المدفعية وحملة البنادق. بعد أن أيقن أن العثمانيين ١ليسوا‏ بفرسان خيل 
وإنما هم إعتمادهم على النار لا على السيف»2©9, 

لذلك كان طومان باي يعمل سريعاً وفي ظروف صعبة» بعد أن فقد 
الجيش المملوكي هيبته الشديدة في مرج دابق» وبعد إنسحابه من بلاد الشام . 

بدأت معركة الريدانية في سنة 77/977 كانون الثاني !21511 واصطف 
الفريقان في تك تشكيلات قتالية من المطرية حتى جبل | لمقطم. وقد تمكن السلطان 
سليم الأول من محاصرة المماليك في المقطم. ورغم بطولة طومان باي 
)١(‏ أبن أياس: بدائع الزهور جه ص 1417 
(؟) المصدر نفسه: جاه ص .١5١٠‏ 
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وفرسانه فإنه لم يستطع قهر الجيش العثماني فتراجع مخلفاً وراءه حوالى خمس 
وعشرين ألف جثة. 

وبعد ثلاثة أيام على معركة الريدانية تقدمت قوة صغيرة من العثمانيين 
واحتلت القاهرة» لكن طومان باي تمكن من إيادة هذه القوة» عندما إندفع نحو 
القاهرة على رأس مجموعة من المماليك في ليل 14 كانون الثاني؛ لتشهد حرب 
شوارع استمرت ثلاثة أيام . أنتقم السلطان سليم الأول عندما إستباح القاهرة» 
وقتل خمسين ألفا من أهلها في مذبحة رهيبة. وتمكن من القبض على ثمانماية 
فارس مملوكي ليتم إعدامهم بصورة علنية”"2. ثم نودي بالآمان بعد أن إستتب 
الأمن في القاهرة. 
4 مقتل طومان باي وسقوط دولة المماليك الثانية 

.)18119 ربيع الأول 9477/ 77 نيسان‎ ”7١1( 

أظهر طومان باي شجاعة وإقداماً في مواجهة حشود العثمانيين» وكان قد 
جمع جيشاً من المماليك والبدو وأحرز بعض الإنتصارات حتى عرض عليه 
السلطان سليم الأول الصلح شرط أن يكون تابعاً لهء فرفض. ثم إستغل 
السلطان سليم النزاع بين البدو والمماليك فسحق قوّتهم» وأسر البدو طومان 
باي وسلموه للعثمانيين وهو في الرابعة والأربعين من عمره» فشئقوه تحت 
قتطرة باب زويلة بالقاهرةء وذلك يوم الاثنين ؟؟ ربيع الأول "977/ “77 نيسان 
7 . ويمقتله انتهث دولة المماليك الثانية؟؟ . 
ه ‏ عودة السلطان سليم الأول إلى إستانبول (1518/974) 

وهكذا ورث العثمانيون مصر وبلاد الشام وأجزاء من شبه الجزيرة العربية 
كانت تابعة للمماليك: كما ورث السلطان سليم الأول لقب «حامي مكة 
والمديئة» عن السلطان المملوكي؛ بعد أن بعث إليه شريف مكة محمد أبو 
)١(‏ ابن أياس: بدائع الزهورء ج ه ص 197 . 
٠(١؟)‏ يمكن إعتبار فترة «البكوات المماليك؟ أو البكوات العثمانية؛ 1911 18501م)» بمثابة دولة 


المماليك الثالثة التي نشأت في مصر ظل الحكم العثماني لتنتهي على يد حملة نابليون بونابرت 
(4ؤ١‏ 1801م)ء ثم على يد محمد علي باشا في مذبحة القلعة سئة 1810م 


لفن 


البركات الهاشمي وفداً برئاسة إبنه أبو محمد نهى فسلمه مفاتيح مكة سنة 
“471/ تموز 2177817 وذلك في جزيرة الروضة التي اتخذها مقراً له. 

كافاً السلطان سليم الأول الأمراء المماليك الذين انحازوا إليه» فعين جان 
بردى الغزالي حاكماً على بلاد الشام في سنة 17/9377 شباط 1911 وسيف 
الدين خاير يك حاكماً على مصرء ومنحهما استقلالاً داخلياً شبه تام» وأخذ كل 
منهما يؤلف جيشاً خاصاً به قوامه البدو والمماليك إلى جانب الجيوش 
العثمانية . 

وسنة ٠١/457”‏ أيلول 18117ء بدأ السلطان سليم الأول رحلة العودة إلى 
إستانبول: فخرج من القاهرة ومعه ألف جمل محملة بالذهعب والفضة والسلاح 
والخزف والبرونز والخيول والبغال والجمال» إضافة إلى البلاط الرخام 
الرائع”". كما جمع خيرة الصناع ليرسلهم إلى إستانبول. واصطحب معه 
الخليفة المتوكل العباسي بعد أن تسلم منه شارات الخلافة» وهي البردة 
(العباءة) التي كان يلبسها الخلفاء العباسبون في بغداد» وبضع شعرات من لحية 
النبي العربي محمد يل وسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وفي طريق العودة» توقف السلطان سليم الأول في حلب حيث تلقى ولاء 
القبائل المختلفة » ونظم شؤون بلاد الشام من النواحي الإدارية والمالية 
والقضائية. ثم وصل إلى إستانبول في سنة 219148/975 بعد غياب ستتين. 
وسجن المتوكل العباسي في أحد الحصون ثم أفرج عنه في سنة 955/ 1617٠١‏ 
وهي السنة التي توفي فيها السلطان سليم الأول نتيجة ما أصابه من المرض 
وادمان الأفيون. 

بوفاة السلطان سليم الأول سئة 477/ أيلول ١157١‏ أعلن جان بردى 
الغزالي انفصال بلاد الشام عن السلطنة العثمانية. وفي نهاية الشهر التالي 
(تشرين الأول) اتخذ لنفسه لقباً مملوكياً هو «الملك الأشرف»”©» وقضى على 


.184 ابن أياس: بدائع الزهورء ج © ص‎ )١( 
.7١6 (؟) المصدر نفسه: جاه ص‎ 
المصدر نفسهء جاه ص لاا‎ )77( 


إرفانا 


معي لسرسم وججسر بيع عمد وترصجم) بكم 


الحامية العثمانية فى دمشق وطرد العثمانيين من بيروت وطرابلس وحماه. لكنه 
فشل في دخول حلب التي لم تعترف بسلطته وصمدت حتى وصلت الامدادات 
العثمانية» فاضطر جان بردى للإنسحاب من طرابلس وبيروت وغيرهاء حتى 
مني بهزيمة ساحقة قرب دمشق سنة 51/471 كانون الثاني 2١97١‏ وأعدم في 
< شباط . لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى إلغاء الحكم الذاتي لبلاد الشام التي 
قسمت إلى ثلاث ولايات مراكزها دمشق وحلب وطرابلس»: ويديرها ولاة 
عثمانيون. 


أما سيف الدين خاير بك فقد حافظ على ولائه للسلطان العثماني» 
وشارك مع العثمانيين في القضاء على تمرد جان بردى الغزالي. وبوفاة سيف 
الدين خاير بك سنة 0/474 تشرين الآول 210177 أصبحت مصر ولاية عثمانية 
عين عليها الوزير الأكبر مصطفى باشا برتبة بكلر بك (أمير الأمراء»)ء في حين تم 
تسريح الجيش الذي كونه خاير بك من البدو والمماليك. فقامت حركة تمرد 
مملوكية يقودها جانم وإينال. وتمكنت القوات العثمانية من سحق التمرد وقتل 
جانم في حين تمكن اينال من الفرار. ومع ذلك بقيت مصر تعيش في جو من 
القلق والاضطراب. وكان أحمد باشا يطمع في منصب الصدر الأعظم» لكن 
السلطان سليمان القانوني عيّن إبراهيم باشا في هذا المنصب» وأرسل أحمد 
باشا حاكماً على مصر لضبط الأوضاع فيهاء فوصل القاهرة في سئة /47*٠‏ كانون 
الأول ١1677‏ . تمكن أحمد باشا من التفاهم مع المماليك المعارضين والبدو. 
وقام هو بنفسه بحركة تمرد على السلطنة العثمانية وأعلن انفصاله ونودي به 
سلطاناً على مصر. وشارك في مراسم التنصيب الخليفة العباسي المتوكل الذي 
عاد إلى مصر بعد وفاة السلطان سليم الأول. لكن سكان القاهرة حافظوا على 
ولائهم للدولة العثمانية وأنقلبوا على أحمد باشا الذي فر من القاهرة» ثم وقع 
أسيراً وأعدم سنة 7/41١‏ آذار 1074. وصل الصدر الأعظم إبراهيم باشا إلى 
القاهرة وبقي فيها أقل من ثلاثة أشهر في سنة 74/977 آذار ١4‏ حزيران 
16©, فأعاد الهدوء والأمن ثم عاد إستانبول. وهكذا تحولت بلاد الشام 
ومصر إلى ولايتين عثمانيتين. ودخل المشرق العربي الإسلامي (باستثناء نجد 
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ومعها سلحل الخليج) في ظل الدولة العثمانية» ليتبعه المغرب العربى ياستثناء 
مراكش (السجزائر سنة ٠1687“ /44٠‏ تونس سئة 941/ 1884 وطرابلس الغرب 
سنة »)16501١/9048‏ وكذلك ساحل البحر الأحمر وشمال السودان سنة 
مكة/ لاإه16. 

كان العربي» أثناء الحرب العثمائية ‏ المملوكية» قد تحول إلى جانب 
العثمانيين» فساعدهم في جر المدفعية ونقل الذخائر عشية معركة مرج دابق» 
وقام بانتفاضات صد الحاميات المملوكية في حماه وحمص ودمشق. ورحب 
هذا العربي بالسلطان سليم الأول غير العربي عند وصوله إلى مصرء وحفر 
الخنادق في تونس» وانخرط في صفوف الجيش العثماني في الجزائر. وبذلك 
فإن هذا العربي» وهو يمثل الطبقة العريضة المضطهدة من أبناء البلاد» رأى في 
قدوم العثمانيين ما يوفر له اعلاء شأنه تحت راية خلافة إسلامية قوية, عو 
مبهور بفتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الثاني”"'؛ وبسقوط بلاد الشام 
ومصر على يد السلطان سليم الأول. في حين اتخذت طبقة الحكام من 
المماليك والأغنياء الخائفين على مصالحهم الموقف المعارض للسيطرة 
العثمانية9؟ . 

أما المتوكل العباسي» فقد أمضى بقية عمره في مصرء حتى وفاته منة 
210475 فكان اخخر الخلفاء العباسيين في القاهرة؛ في حين كان 
المستحصم العباسي قبله آخر الخلفاء العباسيين في بغداد. 

وعلى هذا الأساس» عاش العالم العربي الإسلامي بمشرقه ومغربه» مدة 
أربعة قرون متتالية في ظل الدولة العثمانية  457(‏ /1911//189- 1918)» 
لتستمر سيطرة السلاطين غير العرب» بعد أن تحولت العاصمة لأول مرة في 
التاريخ العربي الإسلامي إلى مديئة غير عربية هي إستانبول. 


(١)ابن‏ أياس: جاهء ص "7#. 
(؟) المصدر نفس جا داص ١34ل‏ 157: 50ل 
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الفصل التاسع 


ملامح من النظم الحضارية زمن المماليك 


بدأت الهزائم تحل بالصليبيين حتى أجلاهم المماليك عن المشرق العربي 
الإسلامي سنة /594٠‏ 2179439 وذلك بعد القضاء على أسطورة المغول في عين 
جالوت سنة 1788/161. وما كانت هله الانتصارات المملركية لتتم لولا 
وجود بعض النظم الحضارية التي بدأ صلاح الدين الأيوبي بتطبيقهاء فطوّرها 
المماليك في دولتهم الأولى (544- 176٠/7/84‏ 1181) حتى ترسخت 
تماماًء وظهرت القاهرة عاصمة للمشرق العربي الإسلاميء بل للعالم 
الإسلامي» خاصة بعد احياء الخلافة العباسية فيها سنة 1511/1948 . 

وعندما أصاب الوهن والضعف هذه النظم في دولة المماليك الثانية 
وديا “؟ؤ/ ؟١خ١١ ‏ /16719١)ء‏ كانت النهاية المحتومة على يد العثمانيين» 
الذين أقاموا خلافة عثمانية خاصة بهم» وجعلوا القسطنطينية باسمها الجديد 
استانيول مركزا لها ففقدت القاهرة مجدها وعظمتها . 
كك النظام السياسي والؤداري : 

يشكل السلطان ومعه الأمراء على اختلاف رتبهم؛ أساس النظام 
السياسي ‏ وكذلك استمرت الدواوين التي عرفتها الدولة الأيوبية» والتي تختص 
بالجيش» الانشاء» المرتئجع» الأوقاف» النظر. 

وفي أواخحر عهد دولة المماليك الأولى تطرق الفساد إلى النظام السياسي 
والإداري والعسكري» فاستحدثت دواوين جديدة لتحقيق مطامع بعض اليا 
مثل الديوان المخاص الذي أنشأه الناصر متحمدء وديوان الأملاك والمقرد زمن 
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الظاهر برقوق» إضافة إلى ديوان التنازل والبدل وديوآن الحمايات. واستمرت 
هذه الدواوين عهد دولة المماليك الثانية: وكانت سبباً من أسباب سقوطها. 

أ السلطان: 

لا يخرج السلطان المملوكي عن كونه أميراً مميزاً بين الأمراءء تارة يكون 
قوياً يسيطر على الحكمء وتارة يكون ضعيفاً فيسيطر الأمراء المقربين على 
شؤون الحكم. وفي جميع الحالات كان جميع من في الدولة من أمراء 
عسكريين وإداريين مدنيين» يقومون على خدمة السلطان والسهر على سلامته 
مؤلفين الجهاز الحاكم الذي تتوزع وظائفه حسب طبقات الأمراء المماليك ذات 
المراتب العسكرية المختلفة. 

ب - مقدمو الألوف وأمراء المئين: 

يتولى مقدم الألف وأمير المئة» الإمرة على مئة فارس وقد يزدادون عشرة 
أو عشرين» يسير بهم ضمن جيش السلطان أثناء الحروب. وقد بلغ عدد هؤلاء 
الأمراء أربعة وعشرين أميرأ» ثم تراوح العدد بين ثمانية عشر وعشرين أميراً زمن 
السلطان برقوق”2. ومن هؤلاء الأمراء يكون أكابر الوظائف مثل نائب السلطنة» 
وأتابك العسكرء وأمير سلاح» وأمير مجلسء والدوادار الكبير» وأمير آخورء 
ورأس نوبة النوب» وحاجب الحجاب» وأمير جاندار» والاستادار» وأمير 
الحاج الشريف» والخازندار» وشاد الشرايخاناه. 

يعتبر نائب السلطئة أرفع تلك الوظائف» فقد كان ينوب عن السلطان في 
الحكم أثناء غيابه وتنئقله في أرجاء مصر والشام. وفي زمن المماليك كثر عدد 
نواب السلطنة» ففي مصر كان يوجد نائب واحد ثم نائبان للسلطنة» ويعرف 
بالئائب الكافل أو كافل الممالك الإسلامية. وفي بلاد الشام عيّن نائب للسلطنة 
في كل من دمشق» حلب» حمص» حماهء صفدء طرابلسء والكرك. وكان 
نائب السلطنة يحكم في كل ما يحكم به السلطان؛ له رئاسة ديوان الجيش» 


)١(‏ الفلقشددي: صبح الأعشى» ج 5؛ ص ١5‏ ؛ المقريزي: الخططء جح ء ص 1680 01"؛ 
الظاهري : زيدة كشف الممالك: ص 31. 
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وينهي إلى السلطان بكل الأمور التي لا بد أن يقف عليها”" . 

أما أتابك العسكرء فهو قائد الجيش. وكان أكبر الأمراء المقدمين بعد 
نائب السلطنة. ثم أصبح الرجل الأول في الدولة يعد السلطان منل سئة 
4 ١174ء‏ عندما ألغي منصب نائب السلطنة وأضيفت صلاحياته إلى أتابك 
العسكر © , ثم أصبح يعرف باسم «الأمير الكبير» مند أن تولى شيخون العمري 
هذا المنصب زمن السلطان حسن بن الناصر قلاون (48/ا- 8/697 ل/اع17- 
2.20 وهذا يعني أهمية منصب نائب السلطنة أو أتابك العسكرء حيث شكّل 
أحياناً خطراً على السلطان بما يثيره من فتن قد تؤدي إلى الإطاحة به. 

ويتولى وظيفة أمير سلاح» رئيس السلحدارية» ومهمته الإشراف على 
سلاح السلطان في المواكب العامة؛ وسلاح المماليك السلطانية. ويأتي بعده 
أمير مجلس الذي يتولى أمر مجلس السلطان» كما يتحدث باسمه مع الأطباء 
والكحالين. ثم يليه الدوادار إلكبير الذي يحفظ أسرار السلطان والدولةء 
فمهمته تبليع الرسائل للسلطان ورفع القصص وتقديم البريد إليه والحصول على 
توفبعه على المناشير والمراسيم. ويليه أمير آخور الذي يشرف على خيل 
السلطان في الاسطبل السلطاني. في حين يتولى رأس نوبة النوب» الإشراف 
على فرق المماليك السلطانية التي تتئاوب على حراسة السلطان”". ويتولى 
حاجب الحجاب تقديم الجند وعرضهم والفصل فيما يقع بينهم وبين الأمراء من 
نزاع وخلاف حول الاقطاعات؛ ويساعده أربعة حججاب أحدهم نائبه وهو مقدم 
ألف مثله. 

أما أمير جاندار فهو الذي يستأذن السلطان في دخول الأمراء» ويدخل 
أمامهم إلى الايوان» ويشرف على الزروخاناهء وهي السجن الخاص بالأمراء» 
كما يطوف بموكب السلطان عند سفره”؟2. وكانت الاستدارية منوطة بالاستادار» 


.19 القلقشندي: صبح الأعشى: ج 4؛ ص‎ )١( 
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هذا 


وجرت العادة أن تكون بيد أربعة» أكبرهم مقدم ألف ومعه ثلاثة طبلخاناه. 
وللاستادار الحق فى طلب كل ما يحتاجه من البيوت السلطانية من نفقات 
وكساوى» وعليه صرف العليق لدواب المماليك» وإليه أمر الجاشتكيرية التي 
تهتم بالسماط السلطاني» فالجاشنكير من يقوم يتذوق طعام السلطان؛ والسماط 
ما يبسط على الأرض لوضع الأطعمة. وكان الاستادار يسيء أحياناً استغلال 
وظيفتهء حيث يغرم الئاس بالضرائب لدفع ما يتوجب عليه للمماليك الذين 
يتعرضون له بالضرب إذا لم يدفع لهم رواتبهم والعليق لدوابهم''". 

وتلي هذه الوظائف وظيفة أمير الحاج الشريف الذي يصحب اللحجاج عند 
ذهابهم لتأدية فريضة الحجء ثم وظيفة الخازندار الذي يهتم بخزائن الأموال 
السلطانية وما تحويه من مال وخلع وقماش وتشاريفء. وكذلك وظيفة شاد 
الشرابخاناه (مفتش بيت الشراب) الذي يشرف على السّكر والمشروب 
والفواكه . 

ومن الوظائف الهامة كانت «الوزارة»» والوزير يهتم عادة بالأمور المالية» 
لكن السلطان الناصر محمد بن قلاون أضعف الوزارة ووزع صلاحيات الوزير 
على ثلاثة أشخاص بعد استحداثه الديوان الخاص وهمء ناظر المال» والناظر 
الخاصء وكاتب السر. وجعل هذا الديوان يرتبط به مباشرة وذلك تدعيماً 
لمركزه المالي وسيطرته على جميع السلطات في السلطنة”" . ثم ازدادت الوزارة 
ضعفا في الدولة المملوكية الثانية حتى انحصر عمل الوزير بتحصيل بعض 
المكوس ليصرفها على شراء اللحم وحوائج المطبخ السلطاني29؟ , 

ج ‏ أمراء الطيلخاناه: 

لا يوجد لأمراء الطبلخاناه عدد معين من فرسان المماليكء وقد جرت 
العادة أن لا يقل العدد عن أربعين مملوكاًء وقد يزيد إلى سبعين وثمانين حسب 
اقطاع الأمير» ليقدمهم إلى السلطان أثناء الحروب. ويتولى أمراء الطبلخاناه 


زلف المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 5 ص 7146 
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خرن 


الوظائف من الرتبة الثانية بحضرة السلطان مثل الدوادار الثاني» وأمير آخور 
الثاني» ورأس نوبة النوب الثاني» والحاجب الثاني» والخازندار الثاني» وأمير 
جاندار الثاني » وشاد الشرابخاناه الثاني» ونائب قلعة المنصورة والزردكاش (من 
يعمل الزردخاناه أي بيت السلاح)ء وأمير شكار (الشكارة تعني كيس النقود)» 
ومقدم المماليك”'2. ومن هذه الطبقة يعيّن الكشاف والولاة في مصر والنواب 
في بلاد الشام . 

د أمراء العشرينات والعشروات: 

يتولى كل أمير من أمراء العشروات عشرة مماليك. وقد زاد بعض هؤلاء 
الأمراء مماليكهم إلى العشرين فعرفوا بأمراء العشرينات”2. ومن هذه الطبقة 
يعيّن صغار الولاة. ووظائف الرتبة الثالثة مثل الدوادار الثالث» أمير آخور 
الغالث» رأس نوبة النوب الثالث» الحاجب الثالث» استادار الصحيةء مقدم 
البريدية » المهمندار الذي يتلقى الرسل والعربات الواردين على السلطان» دلال 
المماليك: متولي القاهرة» ونقيب الجيش””". 

ه ‏ أمراء الخمساوات: 

تعتبر طبقة أمراء الخمساوات أقل الطبقات عدداًء وهي تمثل الأمراء 
الأولاد الذين توفي آباؤهم؛ فينعم على كل أمير بخمسة مماليك فقط”©. 

وكانت ترقية المماليك في وظائف الدولة وانتقالهم من رتبة إلى رتبة 
أعلى» تخضع لاعتبارات عديدة منها علاقة المملوك بالسلطان والعصبية 
والجنس» خاصة بعد أن قوي نفوذ الجراكسة في دولة المماليك الثانية فازداد 
جا اله في القفز إلى الرتب العليا دفعة واحدة. 'وكذلك علاقة الزمالة 

في الرق والعتق والخدمةء فيطلق على هؤلاء الأخوة في الزمالة لقب 
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(؟) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج 4 ص ١4‏ 

() الظاهري: زيدة كشف الممالك» ص 1١١6‏ 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى: ج 4: ص 4١5‏ المقريزي: الخطط» ج لاء ص 559 17/١‏ 
الظاهري: زيدة كشف الممالكء» ص 1١‏ . 


فنا 


#خشداشية»» فإذا ما تولى أحدهم منصباً أو توصل إلى كرسي السلطنة» استفاد 
الآخرون من هذه الفرصة. ومع ذلك لم يغفل سلاطين دولة المماليك الأولى 
«الأتراك» ما للفروسية والششجاعة من الاعتبار عند ترقية المملوك؛ لكن سلاطين 
دولة المماليك الثانية «الجراكسة» لم يتقيدوا بقواعد الترقية أو المدة الزمنية 
اللازمة التي قل تستغرق سنوات . 
ف النظام العسكري : 

ارتبط النظام العسكري المملوكي بالنظام الاقطاعي» وعلى أساسه تمكن 
المماليك من تأسيس الجيش الذي يعتمد على الفروسية المملوكية وسلاح 
المدفعية وحملة البنادق» رغم عدم الاهتمام الزائد بالبحرية. 

1 الاقطاع: 

بلغ النظام الاقطاعي ذروة تطوره زمن دولة المماليك التي ورئت الدولة 
الأيوبية في ملكها في مصر والشامء وفي سياستها ونظمها. وأكثر التنظيمات 
التي طبقت في دولة المماليك مأخوذة عن النظم التي كانت سائدة في الدولة 
الأيوبية»؛ وعلى رأس هذه التنطيمات النطام الاقطاعي . 

وزعت أرض مصر بين سلاطين المماليك وأمرائهم وأجنادهم» دون أن 
يكون للمصريين وهم أصحاب الأرض نصيب منها. فقد فسمت هذه الأرض 
إلى أربعة وعشرين قيراطاً» اخقص السلطان وحده بأربعة قراريط» والأمراء 
بعشرة» والأجناد بعشرة. وقد بلغ متوسط اقطاع الأمير مساحة تترواح بين قرية 
وعشرة قرى» والمملوك السلطاني بين نصف قرية وقرية» أما جندي الحلقة فلم 
يقل اقطاعه عن نصف قرية. وكان إقطاع أحد مقدمي الألوف أو أمراء المثبن 
يقدر بمائتي ألف دينار» واقطاع أمير الطبلخاناه بين ثلائة وعشرين وثلاثين ألف 
ديئار » واقطاع أمير العشرة بسبعة آلاف دينار» وأجناد الحلقة بألف وحمسمائة 
ديئار. 

رغم أن السلاطين الأوائل في دولة المماليك الأولى جعلوا الاقطاع وَزائيا 
تشجيعاً للأبناء على استخلاف آبائهم في الجنديةء فإن الاقطاع شخصياً لا 
يورث» بل يستغله المقطع نيابة عن السلطان» ثم يعود كله إلى السلطان بمجرد 


لضن 


انتهاء مدة الاقطاع المتفق عليهاء أو يسبب وفاة أو عزل المقطع. ومع ذلك 
حاول المقطعون أن يورثوا سلالتهم جانباً من اقطاعاتهم» دون أن يكون ذلك 
مقيداً بخدمة حربية» فأفادوا من النظم الموضوعة بشأن التصرف في أنواع معيئة 
من الأراضي» مثل الأراضي التي يخرجها ديوان الجيش إلى الأمراء الذين 
أقعدهم المرض أو كبر السن عن أداء واجباتهم الحربية20. وأخذ المقطعون 
يعملون على تحويل اقطاعاتهم إلى أملاك يتوارثها أبناؤهم عنهمء فتوافرت 
الأملاك في بلاد الشام: في حين قلّ مقدارها في مصرا". أما في زمن دولة 
المماليك الثانية (الجراكسة»» فكثرت الأملاك فى مصرء بسبب ما أجازته 
الشريعة لأولي الأمر من حق التصرف بالبيع والاقطاع في الأراضي التي لا مالك 
لها أو التي يموت عنها حاميها دون أن يكون له وريث. وتحوّل كثير من 
الاقطاعات السلطانية إلى أوقاف فتناقصت الاقطاعات الحربية» ولم يعد اقطاع 
الأمير سوى جزء من أملاكه التي تشمل الدور والحمامات والخانات والحوانيت 
والأفران والبساتين". ورغم ذلك فإن بإمكان السلطان مصادرة هذه الأملاك 
في النهاية . 

كان على المقطع أن يؤدي خدمات أقطاعية للسلطانء أهمها الخدمة 
الحربية وهي الأساس في فكرة الاقطاعء فكان على المقطع أن يقتني العدد 
المقرر عليه من الجند» وييخصص جزءاً من اقطاعه لكل منهمء أو يمنح كل 
جندي مرتياً معيناً يناسبه. فإذا أخل المقطع يواجب الخدمة الحربية؛ حرمه 
السلطان من اقطاعه. أما الخدمات الأخرى فمنها ما هو مالي مثل ضرائب الزكاة 
والجوالي» ومنها ما هو على شكل خدمات مدنية مثل رعاية شؤون الأمن في 
الاقطاع والعناية بالزراعة وصيانة الجسور. وكان السلطان يحرص في التوفيع 
الذي يصدره للمقطع على أن يأمره باتباع «العدل» في الرعية الذين هم عنده 


)١١(‏ ابن تغري بردي: منتخبات من حوادث الدهور» ص 20١‏ لالاه. 

)١(‏ القلقشدي: صبح الأعشى؛ حجااء ص 5068. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ جاكهء 
ص /اقلاء 

(7)ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامئةقء ج1» ص 850!؛ ابن أياس: بدائع الزهور» جداء 
ص 115 


1 


ودائع» وليجاوز بهم درجة العدل إلى احسان الصنائع . لكن الواقع كان غير هذا 


الكلام الخلاب» فإذا كان الفلاح قد حظي بقدر من الرعاية والعناية المحدودة ' 


في المجتمع الأيوبي» فإن نصيبه في المجتمع المملوكي لم يكن سوى الاهمال 

والاحتقار» حتى أصبح يوصف بالجهل والتأخر وخشونة الطبع وقذارة المظهرء 
وأصبحت كلمة فلاح تدل على أصل وضيع . 

على هذا الأساس أصبحت أرض مصر الزراعية نهباً موزعاً بين السلاطين 
والأمراء ومماليكهم. أما الفلاح» ابن الأرض الحقيقي» فلم يكن له سوى 
العمل والسخرة ودفع الأموال» يفلح الأرض ويفني حيانه في .خدمتها وليس لله 
من خيراتها إلا القليل» ويتعرض للعبث من استغلال أمواله ونسائه وأولاده. 
وقد دفعت هذه المظالم والمغارم الكثيرين من الأهالي إلى ترك قراهم والتزوح 
إلى المدن. 

وبذلك ترك النظام الاقطاعي يصماته واضحة في القرية المصرية والفلاح 
المصري زمن دولة المماليك. ومما زاد الأمر سوءاً حدوث المجاعات وانتشار 
الأوبئة نتيجة لانخفاض النيل مثلما حدث في السنوات 1590/1595 
4 **. و /40// 21744 وفي بعض تلك الأزمات هلكت المواشي 
وخربت معظم القرى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد. 

وفي بلاد الشام اتسع النظام الاقطاعي تدريجياً باتاسع حركة الجهاد ضد 
. الصليبيين» ولم يضع حداً لتحول الكثير من أراضي الشام إلى اقطاعات 
عسكريةء سوى حرص بعض الحكام على وقف جهات لا يستهان بها على 
المدارس والزوايا والجوامع والبيمارستانات حتى تتمكن من اداء رسالتها. لا 
شك أن هذه الأوقاف حدت نوعاً ما من نمو الاقطاعات العسكرية» ومع ذلك 
فإن حياة الفلاح في بلاد الشام لا تختلف كثيراً عنها في مصرء وكان نصيب 
الفلاح الشامي من النعم محدودا في القرى الضيقة الطرق ذات المنازل المشيدة 
من الطين والاجر. 

تأثر النظام الاقطاعي في بلاد الشام بكثرة العصبيات وتعددهاء وبما كان 
لكل عصبية منها من تقاليد وعادات . فكان أهل كسروان من النصيرية (العلويين) 


تان 


المتاولة يقفون إلى جانب الصليبيبن ضد المماليك لذلك لجأ السلطات الناصر 
محمد إلى إضعاف عصبيتهمء فأقطع جبال كسروان بعد فتحها لبعض أمراء 
المماليك فذهبوا إليها”'2. وكان والده السلطان المنصور قلاون قد صادر 
إقطاعات البحتريين بسبب تقلب ولاءهم بين الصليبيين والمماليك؛ ووزعها 
على حامية طرابلس من المماليك. في حين أبلى بنو معن في قتال الصليبيين 
فكوفئوا على ذلك بمنحهم إقليم الشوف. 

ب -.الجيش: 

كان الجيش يتألف من المماليك السلطانية وأجناد الأمراء وأجئاد الحلقة: 

© المماليك السلطانية: وتشمل الخاصكية والقراتصة والأجلاب 
والسيفية. 


والخاصكية هم المماليك الذين يلازمون السلطان في خلواته» ومنها 
يشكل السلطان حرسه الخاص. وتقوم الخاصكية بالمهمات التشريفية من تنفيذ 
الاعدام والقبض على أعداء السلطان”''» وقد تتدخل أحياناً في الشؤون الداخلية 
للسلطنة والصراع على الحكمء وكان أفرادها يتمردون أحياناً أخرى على 
السلطان. 

أما القرانصة فهم مماليك السلاطين القدامى» أي السلاطين المتوفين منذ 
أمد بعيد؛ أو الذين لم يمض على وفاتهم مدة طويلة. وكانت كل جماعة منهم 
تنتسب إلى السلطان الذي أعتقهمء لذلك لم يكونوا فرقة واحدةء وقد اشتهروا 
بمهارتهم في القتال. . 3 

والأجلاب أو الجلبانء فقد عرفوا باسم «المشتروات»» وهم مماليك 
السلاطين الجدد الذين يتولون الحكه”” . وهم عبارة عن رقيق يشتريه السلطان 
حيث يخضعون لتربية عسكرية في الطباق» ثم يعتقهم السلطان من الرق وينعم 
)١(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ؟؛ ص .15١‏ 

صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» ص 17 77 
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و1 


عليهم بالخيل والسلاح والاقطاعات» وقد شكّل «المشتروات» أعلى مرتبة بين 


فرق المماليك السلطانية . 
والفرقة الآخيرة «السيفية4» تشمل المماليك الذن ينتقلون إلى خدمة 


السلطان سيب وقاة أو مصادرة أو عزل أو سجن سادتهه”؟ . لذلك يعتبرون 


أدنى فرق المماليك السلطانية مرتبة» فيضطرون للوقوف إلى جانب السلطان 
الحاكم . 

© أجناد الأمراء : وتشمل مماليك الأمراء. وهؤلاء الأمراء كانوا يتفاوتون 
في الأهمية» كما يتفاوت عدد مماليكهم بحسب رتبهم» فمنهم مقدم ألف وأمير 
مثة أمير الطبلخاناهء أمير عشرين» أمير عشرة» وأمير خمسة. 

ومماليك الأمراء كانت تنقصهم التربية العسكرية في الطباق» لذلك 
اقتصرت مهمتهم على خدمة أمراتهه”" . 

© أجناد الحلقة: وهم أساس الجيش المملوكي» وقيل إن تسمية حلقة 
ترجع إلى كون الجيش يحيط بالسلطان» وقيل لأنه يحيط بالأعداء أثناء الحرب. 
وقد تألفت أجناد الحلقة من بعض السيفية والقرانصة وأولاد السلاطين وأولاد 
الناس (أبناء الأمراء) ومماليك أولاد الناس”؟ وأجناد الأمراء. هذا فضلاً عن 
بعض المتعممين” والعرب والأكراد والتركمان. وكانوا جميعاً تحت إمرة 
السلطان دون أن يكونوا ملكاً له» وعندما يطلبهم للحرب كان ينضوي كل ألف 
منهم تحت إمرة مقدم ألف أو أمير مئة. وكان عدد أجناد الحلقة يتغير حسب 
الظروف السياسية والاقتصادية للسلطنة. 


يمثل الأتراك أهم عناصر الجيش زمن دولة المماليك الأولى بعد جلبهم 
من بلاد القبجاق وعرفوا «بالمماليك البحرية». ثم يليهم الجراكسة» وأصلهم 


.1١1١5 الظاهري: زيدة كشف الممالك» ص‎ )١( 
.97 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 4١ء ص‎ )7١( 
119 019181 97 ابن أياس: بدائع الزهور؛ ج 7 صن‎ )7( 


(5) القلقشئدي: صبح الأعشى» ج ]ء ص 15. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج-5» 
ص 781 امهل 


لضن 


من المرتفعات الجنوبية لبلاد القبجاق أيضأء والواقعة بين البحر الأسود وبحر 
قروين» وقد عرفوا #بالمماليك البرجية»: وأسسوا دولة المماليك الثانية. أما 
الطواتف التترية فأطلق عليها اسم «الوافدية» أو «المستأمنة؛ لكنها لم تصل إلى 
المراتب العليا في الجيش”'2. ومن العتاصر التي استعان بها المماليك لتدعيم 
قوة الجيش» الخوارزمية والأكراد الشهرزورية (نسبة إلى شهروز وهي مدينة 
السليمانية الحالية في العراق) . 

كان السلطان يعقد مجلساً استشارياً للجيش يضم كبار الأمراء وقضاة 
المذاهب الأربعة للتشاور قبل المسير إلى الحرب. وكانت ترافق الجيش 
المملوكي فرقة موسيقية لإثارة روح الحماس أثناء القتال. وكانت الفرق 
المختلفة تتميز بعضها عن البعض الآخر بمجموعة من الأعلام والرايات 
المختلفة. 

ج ‏ البحرية: 

مع مطلع دولة المماليك الأولى» اهتم السلطان الظاهر بيبرس بالبحرية 
لمواجهة الصليبيين في البحر المتوسط» وخاصة بعد تحطم الأسطول المصري 
على سواحل جزيرة قبرص سنة 7/17١‏ 1171. لذلك وجه عنايته إلى دور بناء 
السفن في القاهرة (الفسطاط وجزيرة الروضة) والاسكندرية ودمياط”'. وكان 
يشرف بنفسه على توفير الخشب الضروري لبناء السفن» عندما كانت البحرية 
المملوكية تعاني عجزاً في الحصول على الخشب؛ فعمل على استيراده من آسيا 
الصغرى وإيطاليا"”؟: حتى تمكن معه من إعداد أسطول بحري يتألف من 
خمسين سفيئة!؟. وتمكن المماليك من القيام بحملات بحرية إلى جزيرتي 
قبرص ورودس» ومواجهة البرتغاليين عند شواطىء الهند الغربية . 

كانت النتييجة الحتمية لاهمال البحرية زمن خلفاء بيبرس» أن ظهر العجز 


.111 811 ص‎ » ١ المقريزي : السلوك لمعرقة دول الملوكء ج‎ )١ 

(؟) المقريزي : الخطط؛ ج 7 ص 318٠‏ 186 

()ابن بطوطة : تحفة النظارء ج اء ص 87؟؛ ابن أياس: بدائع الزهور» ج ؟ء ص 187 . 
(:) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك. ج ١‏ ص 157. 


يفنا 


والضعف في دولة المماليك الثانية» فلم تستطع مواجهة الضغط البرتغالي 
وسارت نحو الانهيار حتى سقطت أمام العثمانيين سنة 1611//9577. 

د الفروسية المملوكية: 

ترتبط الفروسية ارتباطاً وثيقاً بتجارة الرقيق من المماليك الأتراك 
والجراكسة واستخدامهم في الجيش والبحرية. 

والفروسية نظام طبيعي في المجتمع العربي الإسلامي» وقد تطورت منذ 
عهد الخلفاء الراشدين والعباسيين وأخذت تترسخ في المشرق العربي الإسلامي 
مع مجيء السلاجقة والفاطميين ثم الأيوبيين حتى أصبحت نظاماً عسكرياً خاصاً 
زمن المماليك في مصر والشام . 

يعتبر السلاجقة أول من أرسى قواعد وأصول تربية المملوك وتحديد 
علاقته بالحكام. وقد طبّق السلاجقة العادات والتقاليد التي سادت بينهم في 
مواطئهم الأولى» فضادٌ عن أخذهم بما صادفوه من النظم الحربية والاقتصادية 
في أقاليم الخلافة العباسية وخاصة الدولة السامانية”'2: فأكثروا من جلب 
المماليك وتدريبهم وأقطعوهم الاقطاعات بهدف تجديد الجيش السلجوقي الذي 
استطاع مواجهة الخلافة الفاطمية وحماية الخلافة العباسية. وكان نظام الملك 
وزير السلطان ملكشناه السلجوقي؛ قد وضع كتابه «سياسة نامةا سنة 
0١45‏ وفيه يشرح أصول النظام المملوكي الساماني الذي استمد منه 
السلاجقة نظامهم المملوكي . وقد حدد نظام الملك في الكتاب قواعد تربية 
المماليك ومراحل التدرج فيها منذ جلبهم في سن مبكرة وتسجيلهم في سجلات 
ديوان الجيش» فيخدم المملوك عند ,سيده راجلا في السنة الأولى حيث يسير 
بجانبه» ولا يجوز له ركوب الخيل اطلاقاً إلا في السنة الثائية حيث يتعلم ركوب 
الخيل ويتدرج حتى ينعم عليه بلقب مقدم طبقة في السنة السابعة» ويمشي في 
خدمته ثلاثة مماليك» ويلبس كلوتة من اللبد الأسود المزركش بالفضة ويرتدي 
قباء من الحرير. و'قد اشتهر هؤلاء المماليك بالمهارة والجدارة والموالاة وتقدير 
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آسيادهم لهمء ومع ذلك فقد جرت العادة أن لا يصير المملوك أميراً إلا عئد 
بلوغه الخامسة والثلاثين. 

ومن القواعد السلجوقية عدم ارهاق المملوك بالعمل إلا إذا دعت 
الحاجة» ويجب ا على الاستعداد الدائم والأهبة السريعة. حتى أصبح 
للسلطان السلجوقي «مماليك صغار كأنهم أقمار» وكان عليهم من الخصيان 
الخواص رقباءء وعلى طوائفهم من جنسهم نقباء0©. 

كانت الدولة الفاطمية أول من وضع نظاماً تربوياً للمماليك في مصر: فقد 
استطاع الأسطول الفاطمي أن يحمل إلى مصر الكثير من أسرى الحروب» وكان 
صغار الأسرى يتلقون الكتابة والرماية ويطلق عليهم اسم «الترابي»» وقد وصل 
بعضهم إلى مناصب عالية”" . 

أقام صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية» عن طريق أتابكية نور الدين 
محمود بن زنكي وأصله من مماليك الدولة السلجوقية. لذلك سار صلاح الدين 
وخلفاؤه من بعده على منوال السلاجقة في الاعتماد على المماليك الأتراك 
وتربيتهم على مقربة منهم لاعتقادهم الخاطيء بأنه لا يمكن للعرب أن يخلصوا 
في خدمتهم. حتى ظهرت الفروسية المملوكية بشكلها المعروف زمن دولة 
المماليك الأولى . 

تبدأ الفروسية المملوكية» بعد شراء السلطان مماليكه حيث يرسلهم إلى 
الطباق لتلقي التربية العسكرية. ويشتمل الطباق على عدة مساكن تتسع لألف 
مملوك”؟2. وكان الظاهر بيبرس (595-508/ 1150 )١1874‏ أول من بنى 
الطباق للمماليك بجانب برج الزاوية المجاور لباب القلعة. كما بنى طباقين 
آخرين في القلعة» وكانا مطلين على رحبة الجامع 2 . 
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ثم عمد السلطان الأشرف خليل (589 7799/1937 -*17197) إلى 
ترتيب المماليك» كل منهم في الطباق المخصص لبني جنسه”'"» مما أوجد 
نوعاً من العنصرية والتباغض بين المماليك انعكس على وجودهم داخخل الجيش 
المملوكي. وأجاز الأشرف خليل لمماليكه التزول من القلعة في النهار» على 
ألا يبيتوا إلا بها9؟. 

وقام السلطان الناصر محمد بن قلاون في فترة حكمه الثالثة (1/:9_ 
بك حكن -11541) ببناء الطباق الجديدة بساحة الإيوان في القلعة؛ وقد بلغ 
عددها اثنتى عشرة طبقة 29 وذلك بعد نشوب الحريق في طباق المماليك قرب 
البرج المنصوري سنة 16/ا/ 1816 . وأسكن المماليك السلطانية في هذه الطباق 
اللجديدة سنة 79/ا/ 21779 والتي أرادها كلها في مكان واحد بهدف جمع فتاتها 
المختلفة. لذلك يعتبر المماليك السلطانية العنصر الأساسي في الجيش 
المملوكي والقوة الرئيسية في الحروب» بعد أن أتقنوا فنون الفروسية . 


تبدأ تربية المماليك في الطباق بالقلعة بعد أن ينزلوا فيها وهم صغار السن 
ب (رسم الكتابةة؛ وتعني تعلم القران الكريم والصلاة والشريعة والفقه والخطء 
لذلك سمّوا «المماليك الكتابية»!؟». وقد أقاموا في طباق خاصة» وقد تعلّم 
بعض المماليك الكتابية مع أيئاء السلاطين والأمراء في مكتب خاص في 
بيوتهم. وبذلك كان هؤلاء المماليك أحسن ثقافة ومكانة من المماليك الذين 
يجلبون وهم كبار السن يصعب تعلمهم العربية واداب الشريعة» فضربوا المثل 
في الفساد والمعاصي وإدمان الخمر وعدم معرفة أنواع الفروسية. 

بعد أن يبلغ المملوك سن البلوغ يتتقل من التعليم الديني «رسم الكتابةة» 
إلى التعليم الحربي من رمي السهام واللعب بالرمح والضرب بالسيف وركوب 
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الخيل على يد معلمين أخصائيين في مختلف فنون الفروسية””'. ويعتير ركوب 
الخيل أساس الفروسية في كل زمان ومكان» وقد عني السلاطين والأمراء بإعداد 
الاصطبلات الحافلة بأنواع الخيول وأهمها إصطبل الجوق 29 . 

وكانت جماعة الطواشية تشرف على تربية وتعليم المماليك في الطباق» 
ومراقبة عدم اختلاط الكبار بالصغار مئهم. والطواشي هو الخصي الذي يخدم 
في الطباق» وقد بلغ عدد الطواشية في الطباق في وقت ما حوالى الستماثة 
ومعظمهم من الأحباش والروم»ء جيء بهم إلى مصر مع المماليك. ويبدأ 
الطواشي أحيانا خادما صغيرا في البيوت السلطانية وخاصة بيوت الحريم 
السلطانيء ثم ينتقل بعد ذلك في الوظائف الطباقية حتى يصل إلى رتبة مقدم 
المعاليك”2. وقد ظلت وظيفة مقدم المماليك في أيدي الطواشية حتى عيّن 
السلطان الناصر محمد بن قلاون أميراً من أمراء المماليك هو آقبغا عيد الواحد» 
فتولى وظيفة مقدم المماليك في الفترة (1/5- 11/19/41 - 1750) وذلك 
بعد أن وجد السلطان تهاوناً في مراقبة المعاليك حيث نزل بعضهم من الطباق 
في القلعة إلى القاهرة؟ . 

وبعد تخرج المملوك من الطباق جندياًء يعتقه السلطان من الرق ويقدم له 
الخيل والقماش» ويصبح عندها من المماليك السلطانية بعد أن يحصل على ما 
يلزمه من جميع أنواع الأسلحة» من السيوف والقسى والنشاب والرماح والدروع 
وغيرها. أما الخيل فيحصل عليها من أصطبل الجوق الذي خصص لخيول 
الخرج . ويقام عرض يطلق عليه #خرج؟ (أي التخرج) يحصل فيه المملوك على 
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إجازة بانتهاء تعليمه يطلق عليها «عتاق»: وتعني أنه غدا جندياً حرًاً مدريا”. 
وجرت العادة أن يعتق المماليك جماعات» ما عدا جقمق الذي تولى السلطنة 
فيمأ بعد» فقد أعتق بمفرده بسبب حظوة أخيه جامكس القاسمي لدى السلطان 
برقوق . 

وقد حرص السلاطين على ألا يقيموا عرض التخرج إلا بعد مرور مدة 
طويلة على العرض السابق» وأن لا يخرّج في سنة واحدة #خرجين» وذلك حتى 
تطول مدة تربية وتدريب المماليك في الطباق. لكن سلاطين دولة المماليك 
الثانية «البرجية»ء اهتموا بتخريج المماليك من الطباق أفواجاً بعضها تلو يعض 
في سرعة دون أن يكترثوا لمدة تعلمهم وتربيتهم» مما انعكس سلباً على 
الفروسية المملوكية التي لم تراع في القرقية إلا نادراً فأصابها الضعف 
والإتحلال. 

يتابع المملوك بعد تخرجه من الطباق وعتقه» تعلّم فنون الفروسية 
الآخرى من سَوْق البرجاس والمحمل ولعب الصولجان واستعمال الدبوس 
والمران على المصارعة وسباق الخيل. وكانت ساحة بولاق والرميلة تحت 
لقلعة من أهم ميادين اللعب بالرمح وسّؤْق المحمل". 

وبعد نيل المملوك العتاقة وبلوغه مرتبة الجندية» يبدأ مرحلة جديدة في 
حياته بالتدرج في الوظائف من رتبة إلى أخرى حتى يبلغ منصب أمير عشرة 
وأمير طبلخاناه”©» وإذا واتاه الحظ بلغ أمير مائة ومقدم ألف. حتى أن البعض 
وصل إلى مرتبة نائب السلطنة في مصر والشام ومنهم من وصل كرسي الساطنة . 

وعلى هذا الأساس» لعب الرق دوراً مهما في تنمية شخصية المملوك بعد 
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أن يشتريه السلطان ليرسله صغيراً إلى الطباق» فيتحول أثناء استرقاقه إلى 
الإسلام ويتعلم قراءة وحفظ القرآن الكريم وآداب الشريعة الإسلامية» ثم ينتقل 
من مرحلة التعليم الديني إلى التعليم الحربي حتى يتم تخرجه جندياً حرا بعد أن 
يحصل على «عتاقه». لكن العلاقات بين المماليك الذين جمعتهم أواصر الرق 
والتربية والتدريب في الطباق ثم العتق والخدمة بعد التخرجء وكذلك العلاقات 
بين المملوك الكبير والمملوك الصغيرء تشيه أحياناً روابط البنوة والأخوة» 
فالأستاذ هو الأب والاغا هو الأخ الكبيرء والالي هو الأخ الصغيرء فكأنها 
العائلة التي وجدوا أنفسهم فيها لتجعلهم وحدة اجتماعية متماسكة. 

تبدو أهمية الطباق في كونها جمعت بين طوائف من المماليك جاءت من 
بلاد وأجناس مختلفة. ورغم كثرة العنصر التركي في دولة المماليك الأولى 
«البحرية» وغلبة العنصر الجركسي في دولة المماليك الثانية «البرجية»» فقد 
خحضعت جميع العناصر المملوكية لما فرض عليها من نظام صارم وفروسية 
وشجاعة» فضلاً عن اعتناقهم نيعا الدين الإسلامي» وتعليمهم أصوله بعد 
انقطاع الصلة التي تربطهم بموطنهم الأصلي ومعتقداتهم الأولى» فنشأوا على 
خدمة الدولة الإسلامية وأبلوا بلاء حسناً في قتال المغول والصليبيين. وهذا 
الأمر لم يمنع من ظهور خطر هؤلاء المماليك على مركز السلطان نفسه وإثارة 
البغضاء والكراهية ضد الفئات الأخرى داخل الجيش المملوكي التي لم تنشأ في 
الطباق . وكانت قرّة شخصية السلطان هي الكفيلة بإخضاعهم لإرادته» فإذا ما 
انتابه الضعف ثاروا عليه وشاركوا في الفتن سعياً وراء المال رغم الامتيازات 
العديدة التي منحها السلاطين لهم. وهذا ما تجلى في دولة المماليك الثانية 
«الجراكسة»ء بعد أن أصاب الفروسية الخلل» فلم يعد سلاطين الجراكسة 
يحفلون بطول مدة بقاء المملوك في الطباقء وأكثروا من جلب البالغين من 
المماليك الذين يصعب إعادة تربيتهم من جديدء فضلاً عن هجرة الكثيرين منهم 
في جماعات تضم عائلات بأسرها نتيجة حروب المغول فجاؤوا مصر وأصبحوا 
مصدراً للفتن والمخراب”©, 
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وهكذا تجلى ضعف الفروسية المملوكية حين استعد السلطان قانصوه 
الغوري لمواجهة العثمانيين في مرج دابق سنة 21911/9517 ححيث وقع الشقاق 
والنزاع بين الفئات المختلفة من المماليك التي لا يهمها إلا نهب الناس والتعدي 
على الضعيف بعد أن قلت شجاعتهم ومروءتهم وكثرت فتنهم الداخخلية0», 
فولى معظهم الأدبار وسقطت دولة المماليك الثانية في الشام سئة 1915/9577؛ 
ثم في مصر سنة “1011//9377. 

ورغم ذلك كله بقي نظام الفروسية المملوكية قائماً في مصر حتى زال في 
مطلع القرئين الثالث عشر للهجرة/ التاسع عشر للميلاد؛ على يد محمد علي 
باشا الذي قضى نهائياً على قوّة المماليك. 

ه - سلاح المدقعية وحملة البنادق: 

لا يمكن الجزم بهوية المكتشف الأول للبارودء فقيل إنه الصين» أو 
الهندء كما قيل اليونان أو العرب. لكن مما لا شك فيه أن استخدام البارود 
عرف في الشرق والغرب خلال النصف الثاني من القرئين السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد. ويركب البارود من ثلاث مواد هي الملح الصخري» الكبريت» 
والفحم النباتي» وذلك بنسب معيئة» لتصبح قابلة للانفجار”"“2. ويعتبر الراهمب 
البريطاني روجيه باكون (ت 1197/5941) أول من سجل كيفية تركيب البارود 
سنة 508/ ©0185٠‏ وقد أمر البابا تقولا الثالث بسجنهء نتيجة اكتشافه هذا 
لأنه يبعث على الشك والريبة. 

كان اكتشاف البارودء تمهيداً لاختراع المدفع» الذي بدوره لا يزال مثار 
جدال حول هوية مخترعه. ومما لا شك فيه أيضاً أن المدفع الأول كان عبارة 
عن إناء ضخم ضيق العنق؛ يوضع على قاعدة خشبيه ذات أربع قوائم» ويقذف 
سهماً كبيراً بعد وضع النار على ثقب في مؤخرته . وقد بدأ استعماله أثناء حصار 


)ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جدلاء ص 58" -711,. 
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مدينة فلورانس سئة 1570/ 211780 كما استخدمه إدوارد الثالث ملك إنكلترا في 
حربه ضد قرنسا سنة /1417/ 21757 وكان المدفع يطلق الأسهم الكبيرة وفمه 
وقشذ أوسع من أسفله. ولم تأت سنة ١ه/ا/‏ +2116 حتى شاع استخدام المدفع 
في أوروباء وأصبح يطلق قذائف من الرصاص أو الحديد أو البرونزء وأحياناً 
يطلق عددا من القذائف الصغيرة دفعة واحدة. وسئة 77/// 1154 » صنع المدفع 
المحمول الذي يحمله رجل واحد ويزن خمسة كيلوغرام» ويتم تشغيله بواسطة 
فتيل وقذائف مصنوعة من الرصاص . 

وكان المماليك أول من استعمل سلاح المدفعية في المشرق العربي 
الإسلامي في سنة 9/47/ 22217841 أي بعد سبع عشرة سنة على استخدامه في 
أوروبا. وبقي استعماله محدوداً حتى استخدم بشكل واضح في القاهرة ودمشق 
خلال فترة الصراع بين برقوق وأعدائه حول السلطنة (1/91- 1184/1945 
2.. وهذا يعني أن المماليك سبقوا العثمانين في استعمال المدفعية بحوالى 
ثلاثة أرباع القرث. لكن العثمانيين الذين عرفوا المدفعية لأول من زمن السلطان 
محمد الأول (815- 141/875 :»)١1847(-‏ عرفوا أيضاً كيف يحولوها إلى 
السلاح الرئيسي في حسم نتائج المعارك»؛ داخل ساحات القتال. أما المماليك 
فقد استخدموا المدفعية كسلاح دفاعي وهجومي خلال عمليات الحصار 
فقط”''»؛ وفي ساحات القتال اعتمدوا على سلاح الفرسان والفروسية 
المملوكية. 

وزمن السلطان الأشرف شعبان (18/8-1/70/ 17 -179/5)ء كان 
القلقشندي في مديئة الإسكندرية» فشاهد مدفعاً صنع من النحاس والرصاص 
وقبد بأطراف الحديد» رمى عنه من الميدان ببندق من حديد محماة تزيد على 
مائة رطل» فوقعث في بحر السلسلة خارج باب البحر وهي مسافة بعيدة”". 


.1١١ صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» ص‎ )١( 
.157 القلقشندي: صبح الأعشى ج ا ص‎ )١( 

ابن أياس: بدائع الزعرر ج "ل ص كلت لاللل لقال 4165 4058 
() القلقشندي: صبح الأعشى» ج لاء ص 114 


1.6 


وكذلك اشتهر المدفع السلطاني الذس سبكه إبراهيم الحلبي في قلعة 
الجبل زمن السلطان خشقدم (40م- الاخ/ .)١879-157٠‏ وعند تجرية هذا 
المدفع في 4 شوال 1574/874»ء علا دوي هائل سقط معه حجر المدفع على 
مسافة أربعة آلاف وستماية وعشرين ذراعاً. وعند تجربته بعد خمسة أيام في ١5‏ 
شوال سقط حجر المدفع على مسافة خمسة آلاف وستماية وأربعين ذراع”"' . 

وكان هذا المدفع عبارة عن ماسورة مثبتة بواسطة أربطة حديدية على 
قاعدة خشبية» ويتبعها غرفة خلفية للتعمير تحتوي على فتحة ضيقة لاشعال 
المادة القاذفة بواسطة فتيل مشتعل مثبت على عصا طويلة. وكانت عملية 
التصويب تتئم بالعين المجردة. 

وفي صفر 140/ كانون الثاني »©"7144٠‏ استعمل المماليك البندقية لأول 
مرة خلال سلطنة الأشرف قايتباي (الام ‏ 1458/9017 »)١1457-‏ وتم إنشاء 
وحدات سخاصة بها لمساندة سلاح المدفعية أثناء الحصار. والبندقية مشتقة من 
كلمة «البندق» العربية والتي تعني ثمرة البندق» ثم أصبحت تعبيراً عن طلقة من 
الصلصال بحجم ثمرة البندق» ثم تحولت إلى بندق الرصاصء ثم إلى السلاح 
الثاري الذي حمل اسم البندقية 7 . 

لكن تمسك المماليك بالفروسية» جعلهم لا يعيرون البندقية مثل المدفع» 
أهمية كبرى» خاصة وأن البندقية هي السلاح الأول للمشاة» لذلك أوكل سلاح 
البندقية إلى العبيد السود في الفترة (8945- 1490/1915 .)19٠١‏ ويشكل 
العبيد أدنى طبقة وعملهم الأساسي لا يعدو كونهم خدم عند فرسان المماليك» 
وقد عرفوا باسم اعبيد نفطية2*'6. ولم يقتصر دورهم على إطلاق نيران البنادق في 
المناسبات”*2؛ بل تعداه إلى الاشتراك في بعض المعارك التى كانت تدور حول 
السلطة وفي إخعماد الفتن"©. ١ ١‏ 
)١(‏ ابن أياس: بدائع الزهررء جا1اء ص 195 
() المصدر نقفسهء» جاثاء صن 7337 , 
(8) ابن طولون: أعلام الورى؛ ص .١١6‏ 
(5) ابن أياس: بدائع الزهور» جب 7 ص 27# الل لاحل 19 
(5) ابن طولون: أعلام الورى: ص .١٠١6‏ 
(5) ابن أياس: بدائع الزهورء ج لاء ص 787 ابن طولون: أعلام الورى» ص 1١6١ ١15494‏ 
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وتوقف الاعتماد على هؤلاء العبيد في وحدات حملة البنادق في الفترة 
(1615-16370/877-141).: وذلك بسبب تزايد الخطر البرتغالى فى البحر 
الأحمر والممحيط الهندي» حيث استعملت البنادق في هذه الجبهة. وهذا كله 
يشير في النهاية إلى خشية المماليك من إقامة وحدات خاصة بحملة البنادق من 
غير المماليك حتى لا تتمكن هذه الوحدات من السيطرة على الجيش المملوكى 
بآسرهء كما يشير إلى تمسك المماليك بسلاح الفرسان كسلاح رئيسي في 
المعارك ‏ 

وقد تتجلى دور البندقية المملوكيةء بعد أن أعاد المماليك البنادق إلى 
العبيد السود سنة 2»1011/875 فأظهروا بطولة في مساندة طومان باي آخر 
سلاطين المماليك»ء وهو يواجه العثمانيين سنة 1611//477» ولكن بعد فوات 
الأوان» حيث تم النصر النهائي للعثمانيين الذين اعتمدوا بصورة رئيسية على 
سلاح المدفعية وحملة البنادق . 
- تطور النظام القضائي حسب المذاهب الأربعة عند أهل السنة: 

مع قيام دولة المماليك الأولى سنة 148/ ١176»؛‏ استمر المذهب 
الشافعي كمذهب لقاضي القضاة. 

ومع -حلول سنة *557/ 1176» استقر الحال على قاضي قضاة لكل مذهب 
من المذاهب الأربعة عند أهل السنة”2. ذلك أن السلطان الظاهر بيبرس رأى 
تقرير هؤلاء الأربعة حتى لا تضطرب الأمور بسبب اختلاف المذاهب» كما 
حدث مع تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأغر الشافعي”" الذي تقلد منصب 
قاضي قضاة مصر سئة 2175١/509‏ حيث اضطربت الأحوال بسبب اختلاف 


77 78 القلقشندي: صبح الأعشى» ج 4؛ ص‎ )١( 

(1) تاج الدين عبد الوهاب اين بنت الأعز خاف بن رشيد الدين بن محمود بن بدر العلائي الشافعي: 
ولد سنة ١5١1 /1١4‏ وكان ديتاًء عفيفاً نزهاًء لا تآخذه في الله لومة؛ ولا يقبل شفاعة أحدء 
جمع له قضاء الديار المصرية يكاملهاء والخطاية: والحسبة ومشيخة الشيوخ» وباشر الوزارة في 
بعض الأوقات وكان السلطان يعظمه. تولى القضاء بعده تقي الدين ابن دنين - 
القلقشندي: صبح الأعشى ج 1١‏ ص ١/6‏ /الا1. 


ذل 


المذاهب مما اضطره للتوقف كثيرا في أمور تخالف مذهب الشافعي» وتوافق 
غيره من المذاهب. فأشار الأمير جمال الدين أيد غدي العزيزي”'؟ على السلطان 
الظاهر بيبرس بأن يولي من كل مذهب قاضياً مستقلاً يحكم بمقتضى مذهيهء 
فأجابه إلى ذلك عندما عقد اجتماع في دار العدل يوم الإثئنين ؟؟ ذي الحجة سنة 
1506/77 حيث اقتضى رأي السلطان تعيين قاضي قضاة لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة"”"» مع بقاء الرئاسة للشافعية. وكتب لكل منهم "تقليد» 
بذلك» لكنه خصٌ قاضي القضاة الشافعي بالتولية في بلاد الريف دون غيره من 
العلاثة الآخرين» وقد رسم المكاتبة إليه «المجلس العالي»» أما بقية قضاة 
القضاة الحنفي والمالكي والحنبلي فرسم إليهم «المجلس السامي)”" . 

ويعتبر هذا الإجراء» أهم تطور في النظام القضائي» لأنه يعني تحريم أي 
مذهب عذا المذاهب الأربعة عند أهل السنة (الحنفية» المالكيةء الشافعية» 
الحنبلية)» وأصحبت لا تقبل شهادة أحدء ولا يرشح لوظائف القضاء أو 
الخطابة أو الإمارة أو التدريسء إلا إذا كان من أتباع أحد هذه المذاهب. وسنة 
4<» حذت دمشق حلو القاهرة وأصبح لكل مذهب قاضي قضاةء ثم 
أصبح في كل نيابة من نيابات الشامء أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة9 . 
واضطر المماليك للتهديد باستعمال القوة العسكرية للقضاء على المذاهب 
الأخرىء وخاصة رواسب المذهب الإسماعيلي الفاطمي* . 


)١(‏ الأمير جمال الدين أيد غدي بن عبد الله العزيزي (ت 514/ :)١7537‏ من أكابر الأمراء وأحظا 
عند الملك الظاهرء لا يكاد الظاهر يخرج عن رأيه. كان متواضعاً لا يلبس محرماًء كريماً وقورا 
رئيساً معظماً في الدولة» توفي بدمشق ودفن بسفمع فاسيون. 
أبن كثير : البداية والنهاية ج 17ء ص 750 و744. 

(1) المصدر نفسهء ج77, ص 746. 

(3) العمري: التعريف بالمصطلح الشريف؛ ص 2118 115. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج١1‏ ص 194 . 

(4) المقريزي : الخطط ج 4 ص ١5١؛‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص 518 و 084. عصام 
شبارو: تاريخ بيروت ص !١١4‏ قاضي القضاة في الإسلام» ص ”147. 

(4) صالح بن يحيى: تاريخ بيروت ص 190. عصام شبارو: تاريخ ببروت ص ١1١١5‏ قاضي 
القضاة في الإسلام دص 9؟. 


1١48 


1 المذهب الشافعي: 

في مصرء أقر الظاهر بيبرس قضاء قضاة الشافعية لتاج الدين عبد 
الوهاب بن بنت الأغرء وذلك سنة 577/ 1770 . ومن الذين تقلّدوا قضاء قضاة 
الشافعية أيضاء أبو عبد الله تقي الدين بن رزين الشافعي (ت +18/ 1141)» 
وقد عزله السلطان”'؟ سنة 17174/5174ء وولَّى عوضاً عنه صدر الدين عمر 
(ت .21781/18٠‏ كما تقلّد برهان الدين الخضر بن الحسين بن على 
السنجاري قضاء قضاة الشافعية أكثر من مرة» ثم تقلّدها عوضاً عنه تفي الدين 
عبد الرحمن بن بنت الآغر في سنة 585/ 2717417 . ومن الذين تقلّدوا منصب 
قاضى تضاة مصر على المذهب الشافعي» ابن دقيق العيد تقي الدين محمد 
ون 007 20107 وكان مالكياً ثم صار شافعياًء ثم بدر الدين بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت 8#// 0)1887* 2 وقد عزل سنة 
1/717 بقاضي القضاة جلال الدين بن عبد الرحمن القزويني 

ال 

وني دمشقء كان ابن خخلكان (ت 581/ 17187) أول من تقلّد قضاء قضاة 
الشافعية» عندما جعل الظاهر بيبرس أربعة قضاة من كل مذهب قاض سنة 
6 1 . وقد عزل ابن خلكان عدة مرات ليتولى مكانه عز الدين بن 
الصائغ » وكذلك أبو المفاخر عز الدين محمد (ت 5817/ .)١1184‏ وبعد عزله 
ولي القضاء بهاء الدين يوسف بن محيي الدين بن الزكي 


)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج 11؛ ص 788؟ عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام» 
ص 1# . 

() ابن كثير: البداية والنهاية ج ١7‏ ص 7910 . 

71١ 3١9 المصدر نفسه؛ ص ج 17و ص‎ )1١( 

(1) ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامئة ج ؛ ص ١٠١1؛‏ أبن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» ج-8؛ 
ص 7١7‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية ج 1 ص 75 

(0)ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج "ا ص 17. أبن طولون: قضاة دمشق ص 47 . 
السبكى: طبقات الشافية ج 6؛ ص .377٠‏ 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى ج ١١‏ صن 184؟ ابن كثير : البداية والنهاية ج 15 ؛ ص 188 

(/) ابن كثير البداية والنهاية ج 217 ص ,7١4‏ 
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(ت 186/ 27201741. وفي 1 ربيع الأول 17481//147» قدم من القاهرة 
شهاب الدين محمد بن شمس الدين بن الخليل الخوبي (ت 597/ 2001745, 
ليتقلد قضاء قضاة الشافعية بدعشق27 . وكان شهاب الدين يتولى قضاء القاهرة 
بها. وكذلك جمال الدين الأذرعي الشافعي (ت 85// 220)1788. الذي تقلّد 
المنصب بعد نجم الدين بن صصري» وقبلهما تقلد علم الدين المصري الشافعي 
حت ارا ل 

وفي حلب» تقلّد محيي الدين الاسدي الشافعي (ت 10/9/ 2001110 
منصب قاضي القضاة. وكذلك شمس الدين بن بهرام الشاقفعمي 
(ت ٠لا‏ ه:2)17". وأما أبو اليسر بن الصائة”" (ت 1778/984) فقد تقلّد 
قضاء قضاة حلب ثم استعفى» وهو ابن عم قاضي قضاة حلب نور الدين الصائغ 
الشافعي (ت 2)7)1754/744. وفي حلب أيضآء برز اسم قاضي القضاة جمال 

9 5000 5 5006 
الدين إبراهيم بن أبي جرادة المشهور بابن العديم » وابئه قاضي القضاة كمال 
الدين عمر('». وكذلك قاضي القضاة ابن خطيب جسرين الشافعي2 
١ت‏ ).2 


.708 ابن كثير: ألبداية والنهاية ج 11 ص‎ )١١ 

(1) المصدر نفسهء ج8١‏ ص 1:5 

(م) الذهبي: العبر ج ة ص 77/4؟ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفييات ج لاص 717 715؟ 
الصفدي: الوافي بالوفيات ج اء ص /9١4؟‏ أبن كثير: البداية والنهاية ج ١7‏ ص 991097؛ 
السيوطي: حسن المحاضرة ج ١‏ ص 8841 

(5) الصفدي: الواقي بالوفيات ج ١6‏ ص 417؛ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج ١‏ 
ص 556. 

(0) ابن كثير: البداية والنهاية ج 14 ص .18١‏ 

() ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات ج ١‏ ص 18# - 1854 

(/) المصدر نفسهء ج ١‏ ص .5١09‏ 

(8) المصدر نفسه: ج ١‏ ص 7 

(8) المصدر نفسهء جا ١‏ ص ا الى 

. ص /؟‎ ١١ القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )٠١( 

(١١)المصدر‏ نفسه؛ ج ١١‏ ص 5140 

(؟1١)ابن‏ كثير: البداية والنهاية ج 14 ص 2188-1844 


للا 


وفي طرابلسء تقلّد ابن النقيب الحاكم بحمصء تضاء القضاة سنة 
/ابثا/ 2217 وفي سنة 21178/91 تولى ابن المجد الشافعي”" قضاء 
القضاةء وتوفي بعد أربعة أشهر فتولى ابنه تقي الدين. 

ب - المذهب المالكي : 

أما المذهب المالكي» فيعتمد على القرآن الكريم» ثم السنة وهي عنده 
وافرة كثيرةء ثم يلجأ إلى الإجماع. وقد دوّن الإمام مالك مذهبه في كتابه 
«الموطأك ليسود في الحجاز وخاصة المدينة المنوّرة . 

ومع الترتيبات القضائية التي قام بها الظاهر بييرس سنة 55/ 21758 
تقنّد قضاء قضاة المالكية في مصر شرف الدين السبكي (ت 17394/1548): 
وكذلك أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن عمر الرازي (ت 14175/ .)١785‏ وسنة 
6 118 تولى ابن مخلوف (ت 00118/17/18" قضاء قضاة المالكية في 
مصرء لمدة تزيد عن الثلاثين سنة» ويعد وفاته تقلّد قضاء القضاة تقي الدين 
الإخنائي9». كما تقلّده جمال الدين يوسف البساطي سنة 1401/80 زمن 
السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق (ت 24)١517/8189‏ وأيضاً جمال ل 
عبد الله الأفقهي المالكي”" . 

أما في دمشق» وبعد أن قلّد الظاهر بيبرس قضاء قضاة الجالكية. - سنة 
4 لزين الدين عبد السلام الزواوي (ت /58١‏ 11875)» تقلد 


. 177 ص‎ ١4 ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ )١( 

(؟) المصدر نقسهء ج ١5‏ ص .18١‏ 

(م) الصغدي: الوافي بالوفيات ج 77 ص 184 140؛ ابن كثير: البداية والنهاية ج 14 ص !4١‏ 
أبن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج ا ص 177؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج14 
ص 4177 السيوطي: حسن المحاضرة ج8 ص 458!؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج "١‏ 
ص 45. 

() الصفدي: الوافي بالوفيات ج ١1‏ ص ١14؛‏ ابن كثير: النبداية والنهاية ج ١4‏ ص 184 
وه306؟. 

(6) القلقشندي : صبح الأعشى ج١1.‏ ص 181 لاقاء 

(5) المصدر نفسةء ج :١١‏ ص ١996‏ . 


نل 


الكثيرون هذا المنتصبء مشل قاضي القضاة جمال الدين الزواوي 
(ت الام 001799 وكذلك قاضى القضاة معين الدين أبو بكر وابئه محمد 
(ت 87/48 02001749 وسنة 0174/1/44 كان جلال الدين المسلاتي قاضي 
قضاة المالكية بدمشق©© . 

ج- المذهب الحنفي: 

بتعيين قاضي قضاة لكل مذهب من المذاهب الأربعة في مصر سنة 
176/11 تقلّد شمس الدين سليمان الحنفي قضاء قضاة الحنفية. وقد تقلّد 
هذا المنصب أيضاً جمال الدين محمود القيسري المعروف بالعجمي زمن 
السلطان الظاهر برقوق”». وكذلك شمس الدين أحمد السروجي الحنفي 
(ت 01٠١/97٠١‏ 2» وتقلّد هذا المنصب حساغؤ الدين الغوري حسن بن محمد 
سنة 8/1“4/ 2217888 وعلاء الدين بن التركماني الحنفي سنة 717*48/19/49 , 

أما في دمشق» فقد تقلّد شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء قضاء 
قضاة الحنفية سنة 1177/14. وتلاه مجد الدين عبد الرحمن بن العديم 
الحنفي (ت /2)17178/51 ثم باشر صدر الدين سليمان القضاء عوضاً عن ابن 
العديم. وبوفاة صدر الدين سليمان سنة /17179/57» تقلد حسام الدين أبو 
الفضائل الحسن بن أنوشروان الرازي الحنفي» الذي كان قاضياً بملطية قبل 
ذلك9”. وسنة 1747/1917 تقلّد جلال الدين بن حسام الدين قضاء قضاة 
الحنفية بدمشق”©» كما تقلّده عماد الدين الطرسوسي 'كسنة وما مل 
ونجم الدين الحنفي 2١‏ سنة 1144/9/49 


5٠١ ص‎ ١4 ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ )١( 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات ج 7 ص ١77ا؛‏ أبن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج اص 404. 
(5) ابن كثير البداية والنهاية ج ١4‏ ص 7796 . 

(؛) القلقشندي: صبح الأعشى ج 1١١‏ وص ١,8‏ و1841-1198. 

(0) ابن كثير: البداية والنهاية ج ١4‏ ص 59. 

(1) المصدر نفسه؛ ج ١4‏ ص 184 . (9) المصدر نفسهء ج 1 ص 7"07. 
«1) المصدر نفسهء ج 14 ص 16 . )١(‏ المصدر نفسهء جح 14 ص 1864. 
(8) المصدر نقسه؛ ج ١17‏ ص )١١( .78٠‏ المصدر نفسهء» ج ١54‏ ص 7580. 


لفل 


د المذهب الحنبلي : 

يعتبر اين حنبل إمام التعصب للسنةء لذلك أخذ على عاتقه نصرة السنة إذ 
كان الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي: وقد دوّن مذهبه بيده في كتابه 
«المسند» الذي جمع فيه حوالى 4١‏ ألف حديث. 

ويذكر القلقشندي نسخة بتوقيع قضاء قضاة الحنابلة في 60 ع 
تقلّد قضاء قضاة الحنابلة سنة 157/ ١710‏ شمس الدين محمد المقدسى 
(ت 1117/7/17 . كما تقلّّد هذا المنصب عز الدين المقدسى الحنبلى 
(ت1143/193) 29 ثم تولى بعده شرف الدين الحرائىي 
رت 8/9004 10) ”" ثم تقي الدين أبو العباس المقدسي الحنبلي). وسنة 
م 17788ء كان قاضي قضاة الحنابلة يسمى موفق الدين بن نجا المقدسي» 
وقد استمر في منصبه حتى سنة 1148/1/49" , 8 

أما في دمشق» فقد تقلّد شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر» 
قضاء قضاة الحنابلة سنة .١777/174‏ وفي أول صغفر سنة 178/114 باشر 
نجم الدين ابن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر (ت 189/ 70114٠‏ 2: وقد كان 
المنصب شاغراً منذ أن استعفى والده من القضاء”"'. ومن الذين تقلّدوا بدمشق 
أيضاًء قاضي القضاة نقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي 
الحنبلي (ت 115//190). وبوفاته تقلٌّد ابن مسلم الحنبلي 
(ت 0085 0)187, ثم جاء بعده قاضي القضاة عز الدين المقدسي 
(ت ١‏ “امام ٠‏ 232)1880, وبعد وفاته تولى القضاء نائبه شرف الدين بن الحافظ 


(١)الفلقشندي:‏ صبح الأعشى ج ١١‏ ص 193-197 

(7) ابن كثير: البداية والنهاية ج ١7‏ ص .,708١‏ 

() المصدر نفسه؛ ج ١5‏ ص 08 . 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات ج لا ص 57؟؟ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامئة ج ١‏ ص 519 . 
(6)ابن كثير: البداية والنهاية ج ١4‏ ص ١84‏ و770. 

() المصدر نقفسف ج17 ص 915 4الا. 

() المصدر نفسه؛ ج ١7‏ ص 744 . 

( المصدر نفسه؛ ج 15 ص 115 . 

() المصدر نفسهء ج ١5‏ ص 2168 160. 
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عبد الله بسن الحسن بن عبد الله ين الحافظ المقدسي الحنيلي 
(ت + “يار “217017 وسنة 1701/9/89 ملع على علاء الدين بن الشيخ زين 
الدين ابن المنجا بقضاء الحنابلة عوضاً عن ابن الحافظ”" . وتقلّد علاء الدين بن 
المنجا الحنبلى (ت )1759/1/6٠‏ منذ سنة 17758/17/78» زمن السلطان الناصر 
محمد بن العتصور قلاون» حتى سنة 758/1/59٠ء‏ زمن السلطان ناصر الدين 
سن بن المنصور0. 

وفي القدس كان قاضي القضاة أبو اليمن مجير الدين 
(ت9997/ )168٠١‏ 240 آخر من تقلّد قضاء قضاة الحنابلة زمن المماليك. 
3 - النظام الاقتصادي التجاري : 

رافق قيام دولة المماليك في مصر سنة 144/ 2176١‏ غزو المغول ثم 
استيلائهم على بغداد سنة 1108/107» وامتداد نفوذهم إلى الشام وآسيا 
الصغرى إضافة إلى فارس التي اتخذها هولاكو مركزاً لأمبراطوريته في الشرق 
الإسلامي. ثم اشتد الصراع بين المغول أنفسهم» مما أدى إلى اضمحلال 
الطريق البري بين الصين من جهةء وآسيا الصغرى وموانىء البحر الأسود من 
جهة أخرى» وأضحى هذا الطريق محفوفاً بالمخاطر واعتداءات اللصوص. 
وكذلك تجنب التجار سلوك الطريق البحري من الصين إلى الهند إلى هرمز على 
الخليج العربي الإسلامي» وذلك بسبب ازياد نشاط القراصنة عند البحرين وقطر 
وعلى الساحل الفارسي عند الخليج العربي الإسلامي. وكان ذلك من حسن حظ 
المماليك عندما انتعش الطريق البحري الآتي من الشرق الأقصى عبر المحيط 
الهندي إلى البحر الأحمرء حيث يسلك طريقين» الأول عبر سيناء إلى دمشق 
فموانيء البحر المتوسطء والثاني عبر الصحراء إلى النيل فالقاهرة» ثم بالثيل 
أيضاً إلى الاسكندرية. وقد أدى ازدهار طريق البحر الأحمر خدمة عظيمة لدولة 


.164 ص‎ 1١5 ابن كثير البداية والنهاية ج‎ )١١ 

(؟) المصدر نفسه؛ ج ١5‏ ص لاواء 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية ج 14 ص 184 و 775. القلقشندي: صبح الأعشى ج ١7‏ ص 00. 
(4) محمد جميل الشطي : مختصر طبقات الحنابلة ص "الالا. 
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المماليك الأولى في بداية نشأتها حيث أتاح لها فرصة القيام بدور الوسيط بين 
تجار الشرق وتجار الغرب. فدولة المماليك تقع على طريق البحر الأحمر وهو 
أقصر الطرق المؤدية إلى الهند مصدر السلع الأشد طلباً في أورويا (البخور 
والبهارات والتوابل)» وتتصل بأورويا وبالموانىء المملوكية على البحر 
المتورسط» وييخطوط تجارية منتظمة بين الشرق والغرب تمر في تلك الموانىء. 


طريق البحر الأحمر وفروعه البرية والنهرية إلى مصر. 


وها 


وهكذا أدرك المماليك أهمية طريق البحر الأحمرء فعمل السلطان 
المنصور قلاون (519/8 588/ 1774 -1190) على التقرّب من القوى 
المتواجدة في حوض البحر الأحمر وخاصة مع أبي يحيى شريف مكة» ويوسف 
الأول بن عمر أمير ال الذي كان يسيطر على ميئاء عدن» وهو مدخل 
البحر الأحمر الجنوبي وأكبر المراكز التجارية حيث يتم تبادل السلع الشرقية 
والغربية . كان أمير اليمن يسبب متاعب كثيرة للتجارء وأصبحت السفن الآتية 
من الصين أو الهند تنهي رحلتها في عدن ولا يسمح للبضائع المتوجهة إلى مصر 
بعبور البحر الأحمر أحياناً؛ إنما يرسلها أمير اليمن بقوافل خخاصة عن طريق البر 
فيجني أرباحاً طائلة في حين تلحق خسارة كبيرة بالتجار. لذلك تودد السلطان 
قلاون إلى أمير اليمن وأرسل له هدايا لتنشيط التجارة في البحر الأحمر. 

ثم عمل السلطان قلاون على تأمين طرق التجارة داخل مصرء حتى تصل 
البضائع سليمة من موانىء البحر الأحمر وخاصة ميناء عيذاب إلى موانىء البحر 
المتوسط وخاصة الاسكندرية ودمياط. كذلك حرص قلاون على حماية قوافل 
التجارة بين نهر النيل والبحر الأحمر من اعتداءات قبائل البدو الذين اعتادوا 
حياة السلب والنهب. ثم أخذ السلطان قلاون وسلاطين المماليك من بعده 
يعملون على تشجيع تجار الشرق على جلب بضائعهم إلى موانىء مصر المطلة 
على البحر الأحمر» وفي الوقت نفسه حرصوا على اغراء التجار الأوروييين في 
التردد إلى مينائي الاسكندرية ودمياط لشراء حاصلات الشرق. 

وهكذا ازداد عدد التجار الأوروبيين وكونوا جاليات لهم في المدن 
التجارية على شاطىء البحر المتوسطء فذاعت شهرة الاسكندرية بالحي 
التجاري الأكثر ازدحاماً بالسكان» وفيه تنتشر مؤسسات الأجانب التجارية 
ومراكز قتصلياتهم. أما دمياط أشهر المواتي البحرية الئهرية قتقع على جانب نهر 
النيل وتعتبر مخرج التجارة المصرية إلى البحر المتوسطء وكان يؤمها التجار 
الأوروبيون كالبنادقة وجالية القديس يوحنا في قبرص» وكان لهم قناصل فيها. 
وكاتت بيروت المرفاً الرئيسي لبلاد الشامء وفيها تعددت المراكز التجارية 


)١(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١ء‏ ص 5841, 1لا 
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الأوروبية وقنصلياتهم وكذلك في طرابلس وصيدا. ويعد انتصارات المماليك 
منذ استرجاع عكا سنة .»1141/594٠‏ وما أعقبها من طرد الصليبيين من بلاد 
الشام؛ حاول البابا نقولا الرابع 1188/5918 - 17197)» التحريض 
على حملة صليبية كبرى ففشل» ثم اضطر لإصدار قراره بتوقيع عقوبة الحرمان 
على القوى التجارية في غرب أوروبا والتي تتعامل تجارياً مع دولة المماليك 
فييما يختص بالرقيق والخيول والحديد والأخشاب والكبريت والقارء ثم أضاف 
إليها البابا يوئيفيس الثامن سنة 6 القمح والزيوت والئبيذ» وكانت 
مصر تستوردها جميعا في ذلك الوقت. 


ومع ذلك لم تفلح الجهود البابوية في حمل التجار الأوروبيين على 
مقاطعة مصر اقتصادياء ذلك أن القوى التجارية في غرب أوروبا أدركت مدى 
الخسائر التي عادت عليها نتيجة حرمانها من التجارة مع مصرء وتحايلت 
بمختلف الطرق لاسكئئناف نشاطها التجاري مع الاسكندرية ودمياط . في حين 
ترعمت جزيرة قبرص سياسة الحصار الاقتصادي على مصر» وشن ملوكها حرباً 
على التعجار الأوروبيبين الذين ظلوا يتاجرون مع دولة المماليك الأولى: فكانت 
لسفن القبرصية تتربص لهم في طريق الذهاب والعودة من مصر وتفتك بهم» 
حتى أن الملك القبرصي بطرس الأول لوزينان قام بحملة على الاسكندرية سنة 
751 160 ليمعن في نهب المتاجر وقتل الأهالي(2. وإذا كان تأديب جزيرة 
؛فبرص وفتحها قد تأخر حتى زمن دولة المماليك الشانية وتحديداً سنة 
84 إ إلا أن السلطان الأشرف شعبان حاول استغلال الفرصة وفك 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته البابوية» فتمكن قبل اثنتي عشرة سنة من نهاية 
دولة المماليك الأولى من دخول سيس”" عاصمة قيليقية (أرميئيا الصغرى)» 
وأسر ملكها ليو السادس سنة /9/ا/9/ 170070 . وبذلك أصبحت منطقة قيليقية مع 
جميع موانىء الحوض الشرقي للمتوسط» خاضعة لنفوذ المماليك الذين قاموا 
بخطوة إيجابية لتشجيع التجارة عن طريق تقديم التسهيلات وعقّد الاتفاقات 


(1) صالح بن يحيى: تاريخ ببروت» ص #الا. 
(1) ابن نغري بردي : النجوم الزاهرة؛ ج ١1ء‏ ص 5 1784. 
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التجارية التي نال بموجبها الأجانب حق إقامة قناصل وجاليات دائمة لهم. 
وشجع سلاطين المماليك انشاء الوكالات التجارية» وأكثروا من انشاء الفنادق 
ووزعوها على التجار الأجانب في الاسكندرية ويبروت ودمشق وطرايلس 
وبيروت وطرابلس وحلب واللاذقية» وكذلك كان لتجار جنوى فندق واحد في 
دمشق وبيروت . والفندق اموقهه# عبارة عن بناء ضخم مربع الشكل يتألف من 
طابقين» الأرضي يحتوي على المخازن والحوانيت المقببة التي تفتح على,فناء 
(باحة) داخلي يجري فيه تعيئة البضائع وتفريغهاء والعلوي مخصص لإقامة 
ومنامة التجار. وقد اهتمت الدولة براحة التجار الأجانب في فتادقهم حتى 
أصبيح الفندق يوفر للتاجر الأوروبي كل ما يحتاجه من مأوى وكنيسة ومخبز 
وحمام؛ حتى أنه كان يسمح له بشرب الخمر في داخله بعد أن سمح بإحضار 
الخمور اللازمة للأجانب في سفنهم وادخالها إلى فنادقهم. وهذا يعني أن هؤلاء ٠.‏ 
التجار الأوروبيين قد تمتعوا بقسط وافر من الحرية داخل فتادقهم المتعددة» 
حيث كانت تعقد الاتفاقات التجارية وتحزم البضائع لتنقل إلى السفن. وتنوعت 
الفنادق لجاليات البندقية وجنوى ونابولي ومرسيليا وجزيرتي قبرص وكريت» 
وكان يحق لكل جالية فندق أو أكثر» ولكل فندق مشرف من الجمارك يعرف 
باسم الفنداقي . 

وهكذا فرّق المماليك بين الدين والتجارة» كما فعل تجار المدن الإيطالية 
زمن الحروب الصليبية» فقدموا كافة التسهيلات للتجار الأوروبيين حتى سمح 
لهم بشرب الخمر وإقامة الصلاة داخل الفنادق» لا بل. مح لهم بانشاء 
الكنائس» فقد كان للبنادقة كنيسة في الاسكندرية» وللجنوبيين كنيسة في 
دمشق» وذلك رغم أن المماليك منعوا الأجانب من مغادرة الفندق ليادٌ أو في 
أوقات الصلاة المحلية عند المسلمين كي لا تتعدى أعمال الأجانب حدود 
التجارة» وللمحافظة أيضاً على سلامتهم . 


ولتنشيط التجارة المشرقية الداخلية والخارجية» عمد المماليك إلى انشاء 
مؤسسات وضعوها تحت تصرف التتجار الشرقيين المسلمين» عرفت بالوكالات 
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والخانات والقيساريات. وكان لأمراء المماليك قصور تحولت إلى وكالات 
تجارية مقابل إيجارات مرتفعة» وهي عبارة عن أماكن واسعة في وسطها بهو 
على سطحها غرف لمنامة التجارء فيها تتم الصفقات التجارية”). أما الخانات 
فكانت عبارة عن مجموعة من المستودعات التجارية لحفظ البضائع » وفيها 
يبيت التاجر ويزرب دوابه. وخارج الخان يوجد ساقية للسبيل وحانوت يشتري 
منه التاجر ما يحتاجه لنفسه ولدوابه. وقد طيق المماليك نظام جوازات المرور» 
ومن لا يحمل جوازاً يوضع في السجن”"©. 

قام التجار الشرقيون المسلمون من عرب وفرس وأتراك بدور هام في 
تنشيط التجارة بد أن خخصهم المماليك بالخانات والقيساريات» حتى أن بعضهم 
كان يستوطن القاهرة. في حين لم يسمح المماليك للتجار الأوروبيين بدخول 
القاهرة حتى لا يزاحموا التجار المحليين في أسواقهم الدائمة التي احتوت على 
مختلف أنواع السلع الآتية من الصين والهندء فضلاً عن السلع المحلية9؟. 
: وكان البعض الآخر من التجار الشرقبين المسلمين يبحر إلى الشرق الأقصى 
ويؤسس جالية تجارية هناك»؛ تؤمن وصول السلع إلى الموانىء والمدن 
المملوكية . وكذلك اجتمع في بيروت تجار دمشق وحلب وحماه وبعلبك 
حاملين معهم أنواع السلع الشرقية. أما مكة«الفكرمة فكانتت تعتمد على البضائع 
الأوروبية التي تأتيها من بلاد الشام وعلى السلع الهندية ألتي تأتيها من عدن» 
بالإضافة إلى اعتمادها على أسواقها في مواسم الحج حيث يؤمها المسلمون من 
كل أنحاء العالم . 

وقد ساهم التجار الشرقيون المسيحيون من أقباط وأرمن بنصيب في 
التجارة» فكانت قوافلهم تأتي بالسلع من أرمينيا وفارس. وكان لليهود خط 
تجاري يمتد من دمشق إلى القاهرة ومنها إلى القيروان وطنجة» وازدهرت تتجارة 
البعض منهم على أثر دخوله الإسلام» إذ عومل على قدم المساواة مع التاجر 
المسلم . 


(؟) ابن بطوطة: تحفة النظار» ج ١اء‏ ص 47 . 
5) المقريزي: الخطط؛ جا3قكء ص 2.34 40. 
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الطرق التجارية الرئيسية من 


الشرق الأقصى (الهند والصين) نحو المشرق العربي 


الإسلامي وأوروبا: 


وفي عصر دولة المماليك الثانية اتجه السلاطين والأمراء الكبار إلى سياسة 
احتكار سلع الشرق الأقصى وخاصة البخور والتوابل والبهارات» وحوّلوا 
التجارة عن ميناء عدن في اليمن إلى ميثاء جدة الخاضع لنفوذهم المباشر وذلك 
سنة 2314714/878 وقد أضطر المماليك إلى إتباع هذه السياسة طمعاً في 
الحصول على المال بمختلف الطرق بعد فساد النظام الاقطاعي وانحطاط 
الصناعة. فوجدوا في التجارة ما يعوض العجز الاقتصادي. . ويذلك تم فرض 
ضريبة العبور إضافة إلى الضرائب على البضائع المستوردة أو المصدرة التي 
كانت تدفع في مراكز الجمارك المنتشرة في مختلف الموانىء!", 

كان لاحتكار تجارة البخور والتوابل» أن ارتفعت أثمانها ارتفاعاً كبيراء 
مما أنزل الضرر بالتجار الأوروبيين فضلاً عن المستهلك الأوروبي. والحقيقة أن 
الغرب_الأوروبي لا يستطيع الاستغناء عن البخور والتوابل لعدم توافرهما في 
بلاده؛ ولأن طبيعة الحياة في تلك العصور جعلتهما غلتين أساسيتين. فالبخور 
كان لا بد منه في الكنائس والأديرة وخاصة في أوقات الصلوات والاحتفالات 
الدينية؛ في ظل النظام الاقطاعي؛ كما شاع استخدام التوابل لحفظ الطعام من 
الفسادء» وبذلك لم تعد التوابل مادة ترف بل مادة أساسية لها أهميتها في حياة 
العامة والشخاصة . 

بلغت سياسة الاحتكار أشدها زمن السلطان الأشرف برسباي (475- 
:)١578-1_-5‏ عنلما أبطل التعامل بالعملة البندقية والفلورنسية» 
وعمد إلى سك الدينار الأشرفي ليكون أساساً للتعامل مع التجار الأوروبييين» 
خاصة بعد تمكنه من فتح جزيرة قبرص سئة 1470/414» وأسر ملكها جانوس 
الذي كان يعمد إلى القرصنة لإنزال الضرر بالحركة التجارية. 

اتضحت جميع معالم التدهور الاقتصادي في الفترة الأخيرة من عمر 
سلطنة المماليك وهي الفترة الممتدة بين (7/لى - *1458/9377-/1011)ء وقد 
بدأت مع مجيء السلطان قايتباي الذي تولى السلطنة سنة 1418/41/9» لتستمر 
حوالى نصف قرن ولتنتهي مع نهاية دولة المماليك الثانية . 


.45١ القلقشندي: صبح الأعشى ج "اص‎ )١( 


مدل 


رغم التدهور الاقتصادي» لم يتورع السلاطين عن دقع الأموال الباهظة 
فى شراء أعداد كبيرة من المماليك». وكان السلطان قايتباي مغرما بشراء 
المماليك حتى اقتنى منهم الآلاف. كما أقام المباني الفاخرة والمنشآت 
الضخمة في الحجاز والشام والاسكندرية والقاهرة. وكثر عبث المماليك بأرواح 
الناس وأموالهم وممتلكاتهم؛ وكثر الزعر واللصوص دون أن تستطيع السلطنة 
أن تكبح جماحهم . وقد بلغت بعض هذه العصابات امائة نفر تقريباً ما بين مشاة 
وركاب ومعهم قسي ونشاب»» وكانت تعتدي على أسواق القاهرة وتسرق 
حوانيتها. فارتفعت أسعار الخبز سنة 886/ 2١158١‏ والبرسيم سنة 
4 4858 1 وبلغ سعر كل أردب أرز ستة دنانير» ثم اثنا عشر ديناراً. 


وزاد من التدهور الاقتصادي انتشار الطاعون في مصر مرات عديدة في 
السروات 4/7 455 كك لخر 143 ممم 11 كا "01و و1 ل 
1649 161/411 414 161» فقتل مثات الالاف منهم نحو 
مائتي ألف في طاعون سنة ١15191١/81/‏ وحده. يضاف إلى ذلك ما حدث من 
انخفاض نهر النيل وافات تلتهم المحاصيل؛ فضلا عن خخطر العريان وعبثهم 
بالبلاد وتعديهم على الناس رغم الحملات التي كانت تشنها السلطنة عليهم. 

كما تطلبت الحملات الدفاعية نفقات باهظة» فقد اضطر السلطان قايتباي 
إلى صرف أكثر من سبعين ألف دينار على الحملة ضد التركمان سنة 
15874ء كما أنفق نحواً من ألف ألف دينار على الحملة الموجهة ضد 
العثمانيين سنة ١584/4897‏ . فكانت هذه الحملات تستنرف خزانة السلطنة. 


لذلك تابع السلطان قايتباي سياسة الاحتكار لجني الأرباح الطائلة» م 
لجأ إلى سياسة المصادرات من أجل الحصول على المال. ففرض مبلغاً ضخماً 
من المال على شخص يدعى أحمد بن العيني سنة 558/41 ١٠ء‏ وذلك بعد أن 
ظهرت عليه علامات النعمة المفرطة» وكذلك أخذ ستين ألف دينار من مهتارة 
رمضان سنة 855/ ١54١‏ . وقد استمر بقية سلاطين المماليك على هذه 
السياسة» فكانت أعمال المصادرات تشتد كلما ازدادت الحاجة إلى المال»؛ حتى 


دن 


بلغت أشدها زمن السلطان قانصوه الغوري» الذي ظلم جماعة من الأعيان 
وأخذ أملاكهم غصباً سنة 21549/450 وجمع الأموال من المصادرات لنفقة 
المماليك سنة »٠16١١/9٠17‏ وبلغ به الأمر إلى مصادرة جماعات كثيرة من 
الأعيان سنة 1604/410» كما قطع أشجار الأهالي في الغيطان غصباً باليد من 
أجل بناء السفن سنة 419/ 161. 


لم يكتف سلاطين المماليك بذلك» بل عمدوا إلى قطع أرزاق الناس 
وخاصة العلماء والفقهاء وحرمانهم من مرتباتهم أو انقاصهاء حتى انتهى الأمر 
إلى سلب أموال ودائع الأوقاف الشرعية؛ فحصل للأهالي الضرر الشامل. 


وأخذ السلاطين يتلاعبون ويفرضون المكوس والضرائب من أجل 
الحصول على المال»: مما أوقع الضيق بالتجار داخل البلاد» وانعكس ذلك 
بدوره على المستهلك في الوقت الذي كان فيه التجار الأجانب يتعرضون لنفس 
السياسة التعسفية في موانىء السلطنة في مصر والحجازء فدفعت سياسة التضييق 
هذه القوى التجارية في غرب أوروبا إلى مقاطعة التجارة مع دولة المماليك 
الثانية. وضاعفت هذه القوى جهودها للوصول إلى الهند والشرق الأقصى عن 
طريق المحيط الأطلسيء حتى نجح فاسكو دا غاما البرتغالي في كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح في رحلته من لشبونة إلى الهند 4017 ١491/8066‏ ب 
214. وأصبح بإمكان الغرب الأوروبي الحصول على منتوجات الشرق 
وخاصة البخور والتوابل عن طريق آخر غير طريق مصر. وعلى الرغم من طول 
رأس الرجاء حول افريقيا وكثرة تكاليفه إلا أن حاصلات الشرق كانت تصل في 
النهاية إلى غرب أورويا بسعر أرخص من السعر الذي اعتادت به أن تصل عن 
طريق مصر. 

وعلى هذا الأساس» فإن العامل الأساسي في تدهور الحياة الاقتصادية» 
إنما يكمن في كساد تجارتها بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الذي حرم 
دولة المماليك الثانية من المورد الأول لثروتها وقوّتها والذي طالما أمدّها 
بالمال» وأدى إلى تدهور مركزها بعد أن أنزل ضربة قاصمة بوضعها 


نذا 


الاقتصادي. ويشير ابن اياس إلى هذا الوضع المتدهور سنة /95٠١‏ 21914 
بقوله: 

2... فإن بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل إليه القطائع (السفن) في 
السنة الحالية . وبندر جدة خراب بسبب تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند» 
فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحوا من ست سنين» وكذلك جهة 
دمياطا. 

وبضياع تجارة الشرق» وفقدان المماليك دور الوسيط التجاري بين الشرق 
والغرب» تطرق الضعف إلى الدعامة الاقتصادية التي استندت إليها دولة 
المماليك الثانية» فكان ذلك نذيراً بتداعي السلطنة وانهيارها بعد أن فقدت أهم 
دعائمهاء وفقدت أسباب رخائها وثروتهاء مما عجّل بسقوطها أمام العثمانيين 
سنة *165119//9577. 
© ازدهار القاهرة عاصمة الخلافة والسلطنة: 

بقيام دولة المماليك الأولى سنة 144/ ٠765١ء‏ وبسقوط بغداد على أيدي 
المغول سنة 2١1758/157‏ ارتفعت مكانة القاهرة. وذلك بعد أن قام بيبرس 
بإحياء الخلافة العباسية فيها سنة 704/ 21571١‏ وأقام الخليفة العباسي في أحد 
أبراج القلعة تحت إشراف وسيطرة المماليك» فأضحت القاهرة مركزاً للخلافة 
العباسية لتتحول إليها الشهرة الدينية والعلمية التي تمتعت بها بغداد قروناً 
طويلة. وانتقل العلماء والأدباء وأصحاب المهن إلى العاصمة الجديدة للمشرق 
العربي الإسلامي”'؟. وتقرّب بيبرس إلى العلماء وبنى المساجد وأسس 
المدارس وأشهرها مدرسته التي بناها على أنقاض القصر الكبير الفاطمي وذلك 
سنة 5557/ 1737. 

قام الظاهر بيبرس بوضع البريد البري والجويء وكان مركزه قلعة الجبل 
في القاهرة التي يتفرع منها أربعة طرق برية يمتد أولها جنوباً إلى قوص في 
الوجه القبلي وما يليه من بلاد النوبة» والثاني شرقا إلى عيذاب وسواكن على 


(1) السيوطي: تاريخ الخلفاف ج 37 ص 55. 


15 


البحر الأحمرء والثالث غرباً إلى الاسكندرية وبرقة» والرابع شمالاً إلى دمياط 
ومنها إلى غزة حيث يتفرع إلى سائر بلاد الشام”2. أما البريد الجوي فكان 
يستخدم الحمام الزاجل الذي أمن له أبراج خاصة في القلعة9©. 

وقد أنشأ المماليك البريد بين بيروت ودمشق ومهمته نقل الرسائل على 
وجه السرعة بواسطة الخيل التي جعلوا لها محطات؛ كما استعملوا الحمام 
الزاجل لتقل الأخبار بين بيروت ودمشقء وبيروت وصيدا"؟ . 

وأخذت القاهرة تفقد عظمتها في أواخر دولة المماليك الثانية حتى حلت 
بها الضربة القاصمة على يد العثمانيين الذين انتصروا على المماليك سنة 
49/ /10117ء وأجروا مذبحة رهيبة في القاهرة قتل فيها حوالى نخمسين ألفاً. 
ثم قامت الخلافة العثمائية فأصبحت القسطئطينية عاصمة «قيصر الروم» بعد 
تحولها إلى استانبول مركزاً لهذه الخلافة الجديدة التي أقيمت 0 ولآخر مرة 
خارج المشرق العربي الإسلامي» بعد أن كانت المديئة المئوّرة ثم دمشق فبغداد 
والقاهرة داخل المشرق العربي الإسلامي مركزاً للخلافة . 


.17437 8/17 القلقشندي: صبح الأعشى» ج 14:؛ ص‎ )١ 
.1"44 - 784 المصدر نفسهء ج 215 ص‎ )( 
706 صالح بن يحيى: تاريخ بيروت؛ ص‎ )8( 


16 


الخائمة 


تعرض المشرق العربي الإسلامي لخطرين خارجيين عملا منفردين ومعاً 
على تقويض دعائم حضارته دون جدوى. وقد واجهت دولة المماليك الأولى 
هذين الخطرين معاء فأجبرث الصليبيين على الجلاء النهائي سنة /19٠+‏ 21191 
وحطمت أسطورة المغول «قوة لا تقهر» في عين جالوت 1155/198. 

وعلى غرار الأتابك نور الدين محمود بن زنكي» والسلطان صلاح الدين 
الأيوبي»ء أدرك المماليك بدورهم» أهمية الوحدة بين مصر ويلاد الشام» لكنهم 
لم يتمكنوا من حصر السلطنة في بيت واحد؛ مما أذّى إلى الصراع الدموي بين 
المماليك أنفسهم حول السيطرة والحكمء وإتباع سياسة القتل والنفي والتشريد. 
وقد بدأ المماليك هذه السياسة منذ انقلابهم على أسيادهم الأيوبيين» وإقامة 
دولة المماليك الأولى (748- 85// 176٠0‏ 1587) والتي يعود لها الفضل 
في إنزال الهزيمة بالمغول في عين جالوت سئة 198/ 2.1١7٠‏ وفي توحيد مصر 
والشام» ثم إجلاء الصليبيين نهائياً عن المشرق العربي الإسلامي سنة 
1 

ويسقوط بغداد على يد المغول سنة 1708/105ء تم القضاء نهائياً على 
الخلافة العباسية؛ رغم ما فعله السلطان الظاهر بيبرس من احياء لهذه الخلافة 
التي أقامها بشكل صوري في القاهرة في رجب 505/حزيران 2١17١‏ بهدف 
اضفاء الهالة الروحية على السلطتين السياسية والعسكرية اللتين يمسك بهما 
المماليك . 


وبذلك تابعت القاهرة ازدهارهاء وتحولت إلى عاصمة المشرق العربي 


فد 


الإسلامي ذ فعلياً ومقر الخلافة العباسية ويا . ولم يعد سلطانت المماليك بيحاجة 
إلى كسب عطف الخليفة العباسي القابع في القاهرة تحت نفوذه المباشر» بعد أن 
أصبح الخليفة ألعوية بيد السلطان. 


لكن أبشع ما يميز حكم دولة المماليك الأولى هو الصراع الدموي العنيف 
بين المماليك أنفسهم حول السلطنة» مما أدى إلى القتل والسجن والنفي 
والتشريد. فمنذ قيام حكم المماليك سنة »175٠/554‏ عمد أول سلاطينهم 
المعزايبك إلى قتل منافسه فارس الدين أقطاي» وقطع رأسه ورميه من فوق سور 
قلعة القاهرة. ولم يلبث المعزايبك نفسه أن مات مقتولا في الحمام سنة 
60 07» بتدبير من زوجه شجر الدر التي قضت بدورها ضرباً بالقباقيب 
على رأسها ورمياً من فوق السور. وحتى قطز عمد إلى سجن السلطان المنصور 
علي مع أخيه وأمه في برج القلعة» ليتولى هو سلطنئة مصرء وليقضي على 
أسطورة المغول في عين جالوت سنة ٠/108‏ ل قبل أن ينتهي قتلاً على يد 
بيبرس الذي حرمه من قطف ثمرة الانتصار ودخول القاهرة ظافراً. وبذلك 
استهل السلطان الظاهر بيبرس عهده بالقتل» رغم تحوله إلى بطل شعبي تحكى 
سيرته على مر السئين لجهاده ضد الصليبيين والمخول معاً. 

تمكن الأمير سيف الدين قلاون» من نقل السلطئة المملوكية من بيت 
السلطان الظاهر بيبرس» ليحصرها في بيته أكثر من قرن» منذ سئة 51/8/ 171/9 
حتى نهاية دولة المماليك الأولى سنة 84// 1787: حيث تحقق الجلاء 
الصليبي التام سنة ٠1541/19ء‏ وتراجع المغول خارج المشرق العربي 
الإسلامي سنة 1851/78١7‏ . 

وعلى غرار ما فعله بعض الأمراء الأيوبيين من التعاون مع الصليبيين» 
حفاظاً على مصالحهم خلال الصراع حول السلطة والنفوذء فقد قام التنافس بين 
الناصر يوسف الأيوبي» والمعزايبك المملوكي عند قيام دولة المماليك الأولى» 
وحاول كل منهما التعاون مع الصليبيين» مما أسفر عن قيام تحالف صليبي - 
مملوكي ضد الأيوبيين أثناء ا الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع . 

كما عمد بعض الأمراء الأيوبيين للتعاون مع المغول أيضاء فمنذ سقوط 


158 


بغداد في ٠‏ صفر ١/565‏ شباط 08؟1» كان الملك الرحيم بدر الدين لؤلق 
صاحب الموصل» يقف إلى جانب المغول» وقد علق على أسوار مدينته رؤوس 
القادة العباسيين الثلاثة سليمان شاه والدوادار الصغير مجاهد الدين أبيك وتاج 
الدين بن الدوادار الكبير الذين قتلهم المغول أثناء حصار بغداد. وقد توفي بدر 
الدين لؤلؤ سنة ١155/7601‏ فخلفه ابنه الملك الصالح الذي أبدى بطولة رائعة» 
عكس أبيه» في مواجهة المغول الذين تمكنوا من قتله مبنة 1551/55 . 

وحاول الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق» التقرب من المغول لإحياء 
الدولة الأيوبية في مصر والشام ولكنه فشل» وعندما دخل المغول إلى بلاد 
الشام» فر أمامهم تاركاً حلب ثم دمشق تواجهان مصيرهما. وعندما قبض عليه 
هولاكوء عفا عنهء واعدا إياه بتحقيق حلمه الرامي إلى احياء الدولة الأيوبية 
شرط أن تكون تحت سيطرة المغول » وأن يتم ذلك بعد الاستيلاء على مصر. 
وهذا يشير إلى مدى بعد نظر هولاكو في استغلال مثل هؤلاء الأمراء الأيوبيين 

وكان الأشرف موسى الأيوبي» وهو من أسرة شيركوه» قد تآمر مع 
المغول» فكاقأه هولاكو برد إمارة حمص التي أخذها منه الناصر يوسف الأيوبي 
سنة 1758/3145. 

ويفقدانه نفوذه السياسي والعسكري» أمام العناصر غير العربية» تابع 
العنصر العربي سيره في اتجاه التصوف سواء تحت حكم المماليك أو العثمانيين 
بعدهم , لذلك كثرت الزوايا والخانقاوات التي امتلأت بالزهاد والعباد. 
والتصوف بذلك يعتبر رد فعل اجتماعي» التجأ إليه غالبية العنصر العربي الذي 
وجد نفسه عاجزاً تماماًء أمام المماليك ثم العثمانيين وهما من غير العرب» 
يخشى القدرة عليهما لما يجمعه بهما من رابطة الدين والمذهب. 

ورغم ذلك» يمكننا القول إن العنصر العربي؛ استمر منذ حركة الانتشار 
العربي الإسلامي حتى يومنا هذاء يمثل الركن الأساسي من أركان المجتمع 
الكبير الممتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي الإسلامي. كما استمر 
هذا العنصر العربي محتفظاً بنفوذه الاجتماعي في المشرق إلى جاتب العناصر 
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الأخرى غير العربية من أتراك وأكراد وجراكسة؛» التي آل إليها النفوذ السياسي 
والعسكري قروناً طويلة» مثئذ مرحلة الضعف التي دخلتها الخلافة العباسية ثم 
الخلافة الفاطمية. ويتحمل العباسيون والفاطميون مع مسؤولية إيعاد العنصر 
العربي عن تسلم.مقاليد' القيادة العسكرية التي آلت إليها القيادة السياسية أيضاء 
مما سهل دخول السلاجقة إلى نغداد مسنة /ا55/ »1١88‏ ومجيء الصليبيين إلى 

بيت المقدس أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين سنة 1١49/5497‏ . فلا 
غرو أن يؤدي ذلك كله. إلى سقوط القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية على يد 
الأتابكة الأتراك والأيوبيين الأكراد سنة 111/1١/61‏ وإلى سققوط يغداد 
عاصمة الخلافة العباسية على يد المغول سئة “1708/56 . 

وإذا كان السلاجقة والأتابكة والأيوبيون قد أقاموا دولهم تحت راية 
الخلافة العباسية في بغداد» ' فإن المماليك سجنوا هذه الراية داخل القاهرة دون 
أن يتخلوا عنها رغم تحولها إلى مجرد صورة شكلية» ولم يخطر ببال السلاجقة 
أو الأيوبيين أو المماليك» .إقامة خلافة خاصة بهم وتحمل اسمهم. وحدهم 
سلاطين العثمانيين قبل قبل دخولهم بلاد الشام ومصرء كانوا قد حصروا السلطنة 
العثمانية في بيت واحد هو آل:عثمان» وبعد دخولهم الشام سنة 21615/9171 
ومصر سئة "1917//9177» .لم يعد أحد غيرهم يحمل لقب السلطان. ومع ذلك 
ساهم هذا السلطان:الجديد في دفع عجلة الصراع بين الزعامات» وكأنها سياسة 
فرق تسدء حتى يبقى السلطان وحده قابعاً في استانبول» التي كانت تحمل اسم 
القسطنطينية عاصمة الدولة 'البيزنطية (بلاد الروم) لعشرة قرون خلت قبل فتحها 
على يد السلطان العثفاني. مجمد الثاني سنة /801/ ١1407‏ . ويذلك نشأت خلافة 
جديدة كانت للمؤة الأولى والأخيرة» نخلافة غير عربية» أقيمت خارج المشرق 
العربي الوسلامي » بعد أن كانت المدينة المنورة ثم دمشقء بغنادء والقاهرة» 
باعل هذا الت روب مرعرا عاد العرية ال 

لذلك يمكن القولء' أن ما فعله العثمانيون بعد دخول الشام سنة 977/ 
7 ومصر سنة *977/ /1519ء هو تأسيس خخلافة عثمانية خاصة بهم . 


الحقيقة أن المتوكل العباسي لم يتنازل عن الخلافة في القاهرة أو 


من 


إستانبول» فقد ذكرت المصادر العربية والإسلامية لقب سليم الأول ومن جاء 
بعده باسم السلطان أو الخاقان أو خادم الحرمين» مما يدل على أن الخلافة 
العربية الإسلامية «الورائية» انقرضت مع المتوكل آخر الخلفاء العباسيين .في 
القاهرة» رغم أن هذه الخلافة كانت قد انتهت فعلياً في سنة 1798/1601 مع 
المستعصم اخر الخلفاء العباسيين في يغداد. 

وعندما ضعفت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
للميلاد» أصبح لقب «السلطان» يشير إلى الإنهيار والإنحلال» فلم يجد السلطان 
عبد العزيز ثم السلطان عبد الحميد الثاني سوى إحياء الخلافة لإستخدامها فى 
استمالة المسلمين من القوميات غير التركية وخاصة العرب الذين يمثلون أكبر 
فومية في ظل الدولة العثمانية. وكان الهدف مواجهة التغلغل الاستعماري 
الأوروبي في شمال أفريقيا والقوقاز وتركستان والهند. واستعان السلطان عبد 
الحميد الثاني بالأدياء ومشايخ الصوفية من أجل إحياء الخلافة» فأوهموا 
المسلمين أنها انتقلت بصورة شرعية إلى العثمانيين بعد تنازل المتوكل العباسي» 
وأن الخليفة العثماني هو ظل الله على الأرض ومنفل أحكامه. 

وهذه هي النتييجة الحتمية للخطأ التاريخي الكبير الذي ارتكبه الخلفاء 
العباسيون العرب» حيث كثر الاعتماد على العناصر الأعجمية (غير العربية):.في 
بناء القوة العسكرية للدفاع عن الخلافة العربية الإسلامية. فقد أخذت هذه 
العناصر وهي من المرتزقة أو المماليك تعمل من أجل السيطرة والنفوذ» وعندما 
ينحقق لها ذلك تستعين بدورها بعناصر غير عربية من المرتزقة أو المماليك» 
كما فعل السلاجقة والأتابكة والأيوبيون والمماليك» حتى أن الجيش 
الخوارزمي كان بأكمله من المرتزقة. وكانت الحجة الواهية منذ البداية أن 
العرب لا يمكن أن يخلصوا لهم أبداً. والحقيقة أن دافع السيطرة والنفوذ كان 
يحمل هؤلاء جميعاً على الاعتماد على أيناء جنسهم لاستمرار ملكهم خشية 
عودة النفوذ العربي الإسلامي الذي سيقضي على هذا الملك والسلطان. 

ومع ذلك لم ييجرؤ أحد من هؤلاء الأتراك والجراكسة والأكراد أو الفرس 
قبلهم أن يقضي على الخلافة العباسية أو يحمل لقب خليفة» بل كان يحرص 


لفن 


على نيل مواققة الخليفة العباسي على ملكه وسلطانه. وما فعله البعض كان 
محاولة لنقل الخلافة العباسية إلى القاهرة ليرتفع شأن دولته في مصر والشام» 
وقد فشلت محاولة أحمد بن طولون سئة 7754/ 2881 ثم محاولة الاخشيد سنة 
ام 2445 وهما تركيينء في حين نجحت المحاولة الثالثة على يد مملوك 
تركى أيضاً هو الظاهر بيبرس سنة 509/ ١111ء‏ منتهزاً فرصة سقوط بغداد 
على يد المغول سنة 565/ .,. وكان عضد الدولة الفارسي قد حاول حصر 
الخلافة العباسية السنية والملك البويهي الشيعي في أسرته سنة 19/ 41/4 عن 
طريق تزويج ابنته من الطائع لله العباسي» وقد باءت محاولته بالفشل . 

وهذا يعني عدم تجرؤ أحد من الأتراك أو الفرس على إعلان نفسه خليفة» 
وحدهم العثمانيون تجرأوا وقضوا نهائياً على الخلافة العباسية وأقاموا الخلافة 
العثمانية. وكان على الخلفاء العباسيين أن يمنحوا ثقتهم للعنصر العربي 
ويؤسسوا مئه وبقيادته جيش الخلافة حتى لا تسقط هذه الخلافة فعليا كما حدث 
مع المخول سنة 505/ 4:» وحتى لا تضيع نهائياً كما حدث مع العثمائيين 
سنة *957/ /1611. 

وعندما تحولت الخلافة إلى العثمانيين» غاب عن بال العرب جميعاً وقنها 
أن القومية تفرق بين العثمانيين والعرب» وأنه سيآتي اليوم الذي يصبح فيه 
التعايش بين هاتين القوميتين أمراً متعذراًء لأن الخلافة لا بدّ وأن تكون عربية 
إسلامية. فقد أعطى الإسلام الحاكم العربي الواحد وهو النبي العربي محمد يك 
الذي جمع القبائل العربية بعد تفرقة» ووحّد كلمتهم ولهجاتهم المختلفة بالقرآن 
الكريم الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية مشدداً على ذلك في الآيات الكريمة: 

«وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتندر آم القرى24 . 

لإوكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقون6”" . 

«إِنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون76؟2. 

«إنَا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون2)©94. 


(1) سورة الشورى» الآية / (*) سورة يوسفء الآية 1. 
(؟) سورة طهء الآية 117 (5) سورة الزخرف» الاية 7 


يفيل 


«قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلّهم يتقون4". 

«بلسان عربي مبين 74" . 

«لسانٌ الذي يلحدون إليه أعجميٌ وهذا لسانٌ عربيّ عبين 76 , 

وهذه الآيات السبع نزلت في مكة المكرمة عندما كان النبي يي يدعو إلى 
الإسلام مؤكداً على عروبة القرآن الكريم. وبعد الهجرة وإقامة أول دولة في 
الإسلام» نزلت آية واحدة في يثرب؛ وفيها يصرح الله تعالى بأن حكم هذا 
الدين للعربي» وهي الآية الكريمة : 

«وكذلك أنزلناه حكماً عربيًع 29 

وعلى هذا الأساس كانت يثرب «مدينة الرسول» بعد (مكة المكرمة» مهد 
العروبة والإسلامء وأهلها من المهاجرين والأنصار هم الذين بدأوا مسيرة 
الوحدة بعد أن شرّع الجهاد في سبيل الله تعالى» وكان العرب كما قال الله 


تعالى: 
«كنتم خبر أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله 006 . 


وكما قال النبي ي: ١لا‏ يبغض العرب إلا منافق» و امن أحب العرب 
أحبني حق: و «أحبوا العرب لثلاث لأني عربي» والفرآن عربي» وكلام أهل 
الجنة عربي» . 

ورغم تعصب العثمائيين للإسلام والمذهب السئي. فإن العالم العربي 
الإسلامي ظل يئن تحث وطأة حكمهم؛ وعاش في عزلة وجمود في ظل هيبة 
الخلافة الجديدة. 

والحقيقة التاريخية» أن الأتراك والمغول والمماليك» شأن الرومان 
الوثنيين قبلهم» كانوا من العناصر التي تنزع إلى السلطة والحكم» وتميل إلى 


)١(‏ سورة الزمرء الآية781. 
(9) سورة الشعراءء الآية 148. (5) سورة الرعدء الآية 59 
5) سورة النحل» الآية "3197 (0) سورة آل عمران» الآية 11١١‏ 


رفنا 


التوسع والسلطان» وقد هزموا الحضارات الموجودة ليصيحوا هم في خدمتها 
بعد أن تستوعبهم بسرعة. وهذا يعني أن اعتناق الغزاة الأتراك في إيران وآسيا 
الصغرى (الأناضول) للإسلام ما هو إلا صورة لما حدث للغزاة الأتراك والمغول 
والتونغوز عند حلولهم في الصين حيث استوعبتهم الحضارة الصينية» ليجد هذا 
«البدوي المتبرير» تفسه حارساً للمدنية والحضارة إزاء الغزوات الجديدة التي 
يشنها إخوانه البدو من الأتراك أو المغول. ففي القرن السخامس للميلاد كان 
تو_با التركي هو المدافع عن حضارة الصين وأراضيها إزاء المغول الذين 
أغاروا على الصين. وفي القرنين السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد كان 
السلطان سنجر السلجوقي التركي يدافع عن سلطتته الممتدة من تركستان 
الصيئية حتى حدود مصرء فأقام حرساً على نهري سيحون وجيحون لدرء خطر 
[خوانه «الغز الأتراك». وفي النصف الأول من القرنين السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد كان السلطان محمد خوارزمشاه التركي ومن بعده ابنه جلال الدين 
يدافعان باستماتة وفروسية وشجاعة ضد الخطر المغولي» ولما حلت بهما 
الهزيمة تابع المغول زحفهم نحو إيران والعراق وبلاد الشام حتى حدود مصر. 
وفي النصف الثاني من القرنين السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد تصدى قطر 
المملوكي للمغول في عين جالوت سنة 608/ 2175١‏ وأنزل بهم الهزيمة 
ومنعهم من دخول مصر ثم طاردهم بيبرس المملوكي نحو بلاد الشام. وهنا 
تتجلى الحقيقة» فما حدث كان القاعدة الجغرافية للتاريخ قبائل تركية ومغولية 
تتصارع فيما بينها على التوسع والسلطة. فهل كان توبا التركي يدافع حقيقة عن 
الصين التي غزاهاء أم كان يدافع عن منطقة استوعبته بحضارتها العريقة وجعلته 
في خدمتها وهو البدوي ليحميها من الأعداء المغول وحتى من إخوانه الترك؟ 
وهل كان سنجر السلجوقي ومحمد خوارزمشاه وابنه جلال الدين يدافعون 
حقيقة عن الإسلام» أم عن إمبراطورية أقاموها وسلطة عر عليهم أن يستولي 
عليها إخوان من الترك أو من الأعداء المغول؟ وهل كان قطز وبيبرس وغيرهما 
من سلاطين المماليك يدافعون حقيقة عن العرب والإسلام في مصر والشام ضد 
الخطر المغوليء أم كانوا يدافعون عن حضارة عربية إسلامية استعانت بهم 
كمماليك من الأتراك والجراكسة وحوّلتهم إلى الإسلام لتجعلهم في خدمتها؟ 


تفن 


خلال سبعة قرونء منذ عهد المعتصم العباسي (ت 77؟/ 841) حتى 
نهاية دولة المماليك الثانية سنة 417/ 17 لم. يجرق أحد من سلاطين 
الأتراك أى المماليك على التعرض للخلافة العباسية: أو اغتصابها رغم سهولة 
الأمر عسكريا. وعندما فشل محمد خوارزمشاه التركي في حملته على بغداد 
بسبب العواصف الثلجية» اعتير المسلمون هذا الأمر غضباً من اللَّه تعالى لتجرؤ 
السلطان الخوارزمي على الخليفة العباسي الناصر لدين الله. ورغم أن المغول 
قضوا فعلياً على الخلافة العباسية سنة 805/ 2175058 إلا أن المماليك لم 
يفكروا بالحصول على هذا اللقبء وما فعلوه أن أقاموا خليفة عباسي بشكل 
صوري في القاهرة. وحدهم العثمانيون خالفوا هذه.القاعدة وأقاموا الخلافة 
العثمانية , 

صحيح أن العثمانيين حققوا سنة /ا88/ 2150# ما عجز عنه الخليفة 
العربي من الإستيلاء على القسطنطيئية» وزحفوا نحو شرق أوروبا. ولكن هل 
كان فتح القسطنطينية والسيطرة على البلقان من أجل نشر الإسلام؟ الحقيقة أن 
البلقان يشمل مناطق وقوميات مختلفة» ففيه بلاد البوسنة والصرب والهرسك 
وألبانيا واليونان ومقدونية وبلغاريا وتراقية ورومانيا والمجوء. حيث تقطن 
شعوب تنئمي إلى قوميات مختلفة من الإغريق إلى الكثروات.وإلصرب والبلغار 
والمجرء مع الإشارة إلى أن البلغار والمجر ليسا من الغنصر الأؤروبي» بل هما 
مثل الأتراك -جاؤوا من آسيا الوسطى. وكانت هذه الشعوب في صراع دام حول 
السيطرة والنفوذ في جنوب شرق أوروباء كما حدث للقبائل. المغولية والتركية 
في شمال ووسط آسيا. فلا غرو أن يدخل العثمانيون في هذا الصراعء وهم 
أساساً من القبائل التركية التي تحركت بسبب الضغط المغولي من وسط آسيا إلى 
آسيا الصغرى (الأناضول): ثم تابعت تحركها نحو الغرب المتاخم للحدود 
البيزنطية حيث القسطنطينية والبلقان. وكان الصراع حتميا'بين العثمانيين وهذه 
القوميات المشتلفة» فكما قامت دولة البلغار في القرئين الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد وبسطت سلطانها على مقدونية وألبانيا وضواحي 
القسطنطينيةء كذلك قامت دولة الكروات التي اتتصرت على البلغار. وفي 
القرنين السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» تأسست الدولة الغلاخية البلغارية 


يكنا 


ثم أعقبتها الدولة الصربية في القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» عندما 
0100 الهزيمة بتحالف هذه القوميات جميعاً حتى لو كانت في 
الظاهر تمثل تحالفاً مسيحياً ضد المسلمين . 

والواقع أن المسيحية في شرق أوروبا لم تكن عميقة الجذور مثلها في 
غرب أوروبا. وكان شرق أورويا يتعرض دائماً لغزوات القبائل المغولية والتركية 
التي تتحرك من السهوب والبراري في شمال ووسط آسيا إلى السهوب والبراري 
الروسية التي 3 تعتبر امتداداً لها داخل أوروياء وهكذا انطلقت غزوات الهون 
والبلغار والمجر والمغول والأتراك. فكان ذلك كله تمهيداً للعثمانيين الذين 
يدينون بالإسلام حتى يسيطروا على هذه المناطق التي اعتئق بعض سكانها ديانة 
الحكم الجديد. ومع أورويا الغربية كان الأمر مختلفاً حيث كانت الروح الدينية 
مسيطرةء» وهزيمتهم في المشرق العربي الإسلامي فيما سمّي ب «الحروب 
الصليبية»» ما زالت ماثلة أمام أعينهم» وهم يسعون للانتقام. فلهذا. توقف 
التوسع العثماني عند أبواب ثيينا حيث العناصر الأوروبية التي ترجع أساساً إلى 
إسكنديناوة في شمال أوروبا ولا تمت بصلة إلى العناصر الأسيوية. 

ومع ذلكء قد لا ننكر فضل العثمانيين في إعلاء راية الإسلام في أوروبا 
الشرقية. ولكن السؤال لماذا الزحف نحو الدولة الصفوية «الشيعية» في إيران» 
وما الهدف من قتل أربعين ألفاً ني «مذبحة الشيعة»؟ إنه الصراع المذهبي في 
الظاهرء والصراع القومي والتسابق نحو السيطرة والنفوذ في الجوهرء وليس 
الهدف نشر الإسلام في دولة تدين به. 

ولماذا الزحف نحو دولة المماليك «السنية» في الشام ومصرء والمماليك 
يتشابهون مع العثمانيين في الدين والمذهب وحتى القومية والأصل الواحدء وما 
الهدف من استباحة مدينة القاهرة وقتل خمسين ألفاً في «مذبحة السئّة»؟ إنه 
الصراع حول السيطرة على العالم العربي الإسلامي ووراثة الخلافة العربية 
الإسلامية» رغم زوالها فعلياً على يد المغول سنة 5605/ 21708: حيث لم تعد 
بعد هذا التاريخ من خلافة . 

فهل كان العثمانيون يدافعون عن الإسلام وحضارة العالم العربي 


كلاو 


الإسلامي الذي تعلق بهم. عند مطلع حكمهمء مما سهل لهم السيطرة طيلة 
أربعة قرون متتالية  9477”(‏ /إ"*9/ /إ51١‏ -1914)؟. 

يعود تعلق العرب بالعثمانيين إلى مطلع القرنين العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للميلاد. فقد ذاعت شهرة العثمانيين على أنهم محاربون يستبسلون في 
مقاتلة أعداء الإسلام» فرأى العربي في قدوم العثمانيين المنتظر خير وسيلة 
لإعلاء شأن الخلافة الإسلامية لقيادة الأمة على غرار الخلفاء الذين سلكوا 
الصراط المستقيم . وما قام به العثمانيون من فتح للقسطنطينية سئة 8681/ 
'1461» وما تبعه من أنتصارات في شرق أوروباء اعتيره العرب المسلمون أنه 
يعود إلى العناية الآلهية وعقاباً من الله وانتقاماً من الحكام المماليك الظالمين» 
فالله العلي وهب سلطان المماليك لبني عثمان لكي يحصل لهم ما حصل . وعلى 
هذا الأساس اعتقد العرب المسلمون أن العثمانيين يؤدون رسالة إلهية لمعاقبة 
الظالمين ونشر العدالة» وكذلك ساد هذا الاعتقاد في شرق أورويا وخاصة بين 
السكان الأرثوذكس لا سيما في أوكرانيا والمناطق السلاقية الجنوبية» ويذلك 
استطاع العثمانيون كسب الطوائف المسيحية في الشرق. 

يعتبر هذا الدافع من أعظم العوامل التي أدت إلى تحول المشاعر العربية 
الإسلامية نحو العثمانيين» إلى تقليد غريزي متجذر عميقاً في نفوس أجيال 
كثيرة» لا يزال بعض اثاره حتى يومنا هذا. لذلك رحب العرب بالحكم العثماني 
وخضعوا له حتى قبل بدء الحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية (؟ 475‏ 8377/ 
5آ--١6١)‏ فقد ساعد العرب الجيش العثماني على جر المدفعية ونقل 
الذخائر عشية معركة مرج دابق في الشامء وقاموا بانتفاضات ضد الحاميات 
المملوكية وفتحوا الأبواب في حماة وحمص ودمشق» ورحبوا بالسلطان سليم 
الأول عئد وصوله إلى مصرء وحفروا الخنادق في تونس وساعدوا العثمانيين 
على نقل المعدات» وانخرطوا في صفوف الجيش العثماني في الجزائر. أما من 
نصدّى للعثمانيين» فهم يمثلون طبقة الحكام من المماليك والأغنياء الخائفين 
على مصالحهم ونفوذهم. 

كان العثمانيون أذكى القبائل المغولية والتركيةء لأنهم أيقنوا كما أيقن 


ففنا 


الفرس مثلهم أن الإسلام هو طريق السيطرة والنفوة لأي جس غير عربي: 
فأقاموا الخلافة العثمانية طيلة أربعة قرون غير ابهين بالعنصر العربي الذي يرجع 
إليه الفضل الأول والأخير في نشر العروبة والإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. 
لذلك ظهرت الدولة العثمانية وكأنها المدافع الوحيد عن الإسلام» ولم يجرؤ 
أحد على مناهضتهاء ويكقي أنها اعتنقت المذهب السني وهو مذهب الأغلبية 
في العالم العربي الإسلامي» لتستميل إليها هؤلاء جميعاً وهم لا يدرون أن هذه 
الدولة العثمانية قد قهرت الحضارة العربية الإسلامية» وأن هؤلاء العثمانيين 
ساروا على منوال أسلافهم في الغزو والتوسع؛ وما أطال بعمر دولتهم» هو 
الهالة الدينية التي أحاطت بالسلاطين منذ إقامتهم الخلافة التي تحمل أسمهم. 
في حين كان يتوجب عليهم أن يتعربوا لا أن يعملوا على تتريك العرب. وكانت 
الفرصة سانحة لهم بدخول العراق سنة /97١‏ 1014ء والشام سنة ؟47/ 
5» ومصر سنة 477/ /1617» فبدلاً من القضاء على العصبية والروح 
القبلية كما يقضي الإسلام لأنه وحده العصبية والقبلية» فإذا بهم يتركون الأمراء 
والحكام في المشرق العربي الإسلامي الذي خضع لهم شرط الولاء للخليفة 
العثماني الجديد» وخاصة في مصر التي استمرت تحت حكم دولة المماليك 
الغالئة 477 -1117/ 19117 -1/48) والخاضعة للنفوذ العثمائي» وفي 
العراق حيث سيطر المماليك .)1871١ 11:5 /١١؟5ا -1١١١5(‏ فما فعله 
العثمانيون لا يختلف عما فعله المماليك والأيوبيون والأتابكة والسلاجقة وهو 
الاعتماد على تأسيس قوة عسكرية من أبناء جنسهم ليحكموا سيطرتهم على 
مختلف الأجناس وفي مقدمها العرب بحجة عدم إخلاص وولاء هذه الأجناس» 
والهدف الحقيقي هو استمرار السيطرة الوراثية في أبناء البيت الواحد والجنس 
الواحد. فأظهروا هم أنفسهم الفرق الكبير بين الشعبين التركي والعربي» وبين 
القوميتين التركية والعربية» وأصبحوا بذلك ورغم رابطة الدين لا يختلفون عن 
الشعوب التي تسعى نحو التوسع والقهر والاستغلال» وععاشوا كما عاش 
المماليك والمفول قبلهم على أنهم طبقة أرستقراطية» بما هيأته لهم الحضارة 
العربية الإسلامية من حياة الترف والنعيم» ونسوا أن العربي لم يخرج من شبه 
الجزيرة العربية سعياً وراء التوسع والقهرء بل كان يحمل رسالة سماوية واضحة 


ينا 


وهي نشر الإسلام ومعه العروية لغة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاريها. 
وهذا ما تجلى تماماً في عصر الدولة العربية الإسلامية الأولى التي انتهت بالفتنة 
الكبرى وقتل آخر الخلفاء الراشدين. وبعدها انقسم العرب شيعاً وأحزاباً وفرقا» 
وكأنه الصراع القبلي في شكل جديد بعد أن قضى الإسلام على شكله الجاهلي 
وكان المنتصر يظهر دائماً على أنه الخليفة العربي الحامي للإسلام من أعداء 
الإسلام» وهكذا 'بدأت الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية» ثم تقاسم العالم 
الإسلامي ثلاث خلافات في وقت 0 هي الخلافة العباسية في بغداد» 
والخلافة الفاطمية في القاهرة» والخلافة الأموية في قرطبة. واستمرت المخلافة 
العباسية تسير في طريق الانهيار معتمدة على العناصر الأعجمية غير العربية» 
وأصبح المنتصر من الأمراء والسلاطين غير العرب هو الحامي للخلافة العربية 
الإسلامية حتى وءجد هذا المنتصر في النهاية أنه أحق بهذه الخلافة فحصل عليها 
بسهولة كما حصل مع العثمانيين الذين حكموا العالم العربي الإسلامي طيلة 
أربعة قرون متتالية» حتى سقطت سلطنتهم سئة /119/ 01918 ومعها الخلافة 
العثمانية سنة /١7"4«"‏ 85 197. 


هنا 


الجا هق 


ملح رقم ١‏ 


رسالة هولاكو إلى الخليفة العباسي المستعصم(رمضان 588/ /0)1761) 


يقول هولاكو في هذه الرسالة: 

دلا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم 
على أيدي الجيوش المغولية منذ جنكيزخان» وعلمت أية مذلة لحقت بأسر 
الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن كانوا باب العظمة, 
وأصحاب الشوكة» ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في وجه أية طائفة من تلك 
الطوائف التي تولت هنا السيادة. فكيف يغلق هذا الباب في وجوهنا رغم ما لنا 
من قدرة وسلطان؟!. . . وقد نصحناك قبل هذا. والان نقول لك: تجنب الحقد 
والخصام والضغينة» ولا تحاول أن تقف في سبيلنا لأنك ستتعب نفسك عيثاً. 
ومع هذا فقد مضى ما مضىء فعليك أن تهدم الحصون وتطم الخنادق» وتسلم 
ابنك المملكة» ثم تتوجه لمقابلتنا. وإذا كنت لا تريد ذلك» فأرسل إلينا الوزير 
وسليمان شاه والدوادارء ليوصلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصانء فإذا 
أطعت أمرناء فلا حقد ولا ضغيئة» ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك. وأما 
إذا لم تنتصح» وسلكت طريق الخلاف والجدال» فأعد جيشك» وعيّن جبهة 
للقتال فإننا مستعدون لمحاربتك. واعلم أنني إذا غضبت عليك» وقدت الجيش 
إلى بغداد» فسوف لا تنجو مني» ولو صعدت إلى السماءء أو اختفيت في باطن 
الأرض . فإذا أردت أن تحفظ رأسك وأسرتك؛ فاستمع لنصحي بمسمع العقل 
والذكاءء وإلا فسأرى كيف تكون إرادة الله 
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ملحق رقم ؟" 
رد الخليفة العباسي المستعصم على رسالة هولاكو(ه؟/ 10 20)19 


قال الخليفة العباسي المستعصم في رده: 

«أيها الشاب الحدث!. الذي لم يخبر الأيام بعدء والذي يتمنى قصر 
العمر» والذي أغرته إقبال الأيام ومساعدة الظروف» فتخيل نفسه مسيطراً على 
العالم» وحسب أن كلامه قضاء مبرم» وأمر محكم. لماذا تطلب مني شيئاً لن 
تجده عندي؟١.2.‏ يعلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب» ومن الملوك إلى 
الشحاذين» ومن الشيوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ويعتنقون الأديان» كلهم 
عبيد هذا البلاط وجنود لي؟!. . . إنني عندما أشير بجمع الشتات» سأبدأ بحسم 
إيران» ثم أتوجه منها إلى يلاد توران» وأضع كل شخص في موضعه. وعندئك 
سيصير وجه الأرض مملوءاً بالقلق والإضطراب. 

غير أني لا أود الحقد والخصام» ولا أن أشتري ضرر الئناس وإيذاءهم . 
كما أنني لا أبغي من وراء تردد الجيوش» أن تلهج ألسئة الرعية بالمدح 
والقدح» خصوصاً وأنني مع الخاقان وهولاكوخان قلب واحد ولسان واحد. 

فإذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة» فما شأنك بخنادق رعيتي 
وحصونهم؟!. . . أسلك طريق الود» وعد إلى خراسان. وإن كنت تريد الحرب 
والقتال» فلا تتوان لحظة ولا تعتذر» فإن لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة 
هم على أهبة الإستعداد للقتال». ١‏ 
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ملحن رقم ؟ 


خطاب هولاكو إلى السلطان قطر قبيل موقعة عين جالوت 
هدم ج00 


«من ملك الملوك شرقاً وغرباً» القان الأعظم. 

باسمك اللهم باسط الأرض» ورافع السماء. يعلم الملك المظفر قطز 
الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الاقلي9, 
يتنعمون بإنعامه» ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك. يعلم الملك المظفر قطزء 
وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال؛ أنا 
نحن جند الله في أرضهء خلقنا من سخطهء وسلطنا على من حل به غضبه» 
فلكم ببجميع البلاد معتبر» وعن عزمنا مزدجرء فاتعظوا بغيركم» وأسلموا إلينا 
أمركم» قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأء فنحن ما نرحم من 
بكى» ولانرق لمن شكى . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الأرض من 
الفساد» وقتلنا معظم العباد. فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب» فأي أرض 
تأويكم» وأي طريق تنجيكم» وأي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص» 
ولا من مهابتنا مناص» فخيولنا سوابق؛ وسهامنا خوارق» وسيوفنا صواعق» 
وقلوبنا كالجبال» وعددنا كالرمال. فالحصون لدينا لا تمنع» والعساكر لقتالنا لا 
تنفع» ودعاؤكم علينا لا يسمع. فإنكم أكلتم الحرامء ولا تعفُون عند كلام» 
وخنتم العهود والإيمان» وفشا فيكم العقوق والعصيانء فأبشروا بالمذلة 
والهوان» فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق 
وبما كنتم تفسقون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن طلب حربنا 
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ندم» ومن قصد أماننا سلمء فإن أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتمء فلكم ما لنا 
وعليكم ما عليناء وإن خالفتم هلكتم» فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكمء فقد حذر 
من أنذر» وقل.ثيتعنذكم” نا نحن الكفرة» وقد ثبت عندنا أنكم الفجرةء وقد 
سلطنا عليكم من له الأمور"المقدرة والأحكام المدبرة. فكثيركم عندنا قليل» 
وعزيزكم عندنا ذليل» ويغيرالأهنة ما لملوككم عندنا سبيل. فلا تطيلوا 
الخطاب» وأسرعوا برد الجواب» قبل أن تضرم نار الحرب نارهاء وترمى 
نحوكم شرارهاء فلا تجدون مناجاها ولا عزاء ولا كافيا ولا حرزاء وتدهون منا 
بأعظم داهية» وتصبح بلادكم منكم خالية. فقد أنصفناكم إذ راسلناكم» 
وأيقظناكم إذ حذنزتاكمء فما بقي لنا مقصد سواكم. والسلام علينا وعليكم» 
وعلى من أطاع'الهدى. وحشى عواقب الردى» وأطاع الملك الأعلى. 

ألاقل لمصرها هلاون”' قد أتى ‏ بحدسيوف تنتضي وبواتر 
يصيسر أعنز القوم منها أذلة ويلحق أطالاً لهم بالأكابر» 


)١(‏ صيغة لاسم هولاكو. 


كما 


ملحل رقم ) 


كتاب البشارة بهزيمة المغول في عين جالوت (108/ 27)111٠0‏ 


هذه نسخة كتابء الملك المظفر قطز إلى صاحب اليمن المنصور9) 
بالبشارة بهزيمة المغول. وهي من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد 
الظاهر0©, وجاء فيها: - 


«أعز الله تعالى أنصار المعز الشريف العالي» المولوي» السلطان» الملكى 
المنصوري؛ وأعلا مناره» وضاعف اقتداره» نعلمه أنه لما كان النصف من شهر 
رجب”؟؟» فتح الله بنصر المسلمين على أعداء الدين. 

... ... أما النصر الذي شهد الضرب بصحته» والطعن بنصيحتهء فهو 
أن التدر خذلهم الله تعالى؛ استطالوا على الأيام» وخاضوا بلاد الشام» 
واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام: 
سعى الطمع المردى بهم لحتوفهم ومن يمسكن ذيل المطامع يعطب 

فأقلعت بهم طرائق الضلالء وسارت مراكب أمانيهم في ببحار الآمال» 
تلك آمال خائبة» ومراكب للظنون عاطبه. . . هذا وعساكر المسلمين مستوطنة 
في مواطنهاء جاذية عقبانها في وكور ظباهاء رابضة آسيادها في غيل أقناهاء ما 
تزلزل لمؤمن قدم الا وقدم إيمانه راسخة؛ ولا ثبت لأحد حجة إلا وكانت 


7131-5190 القلقشندي: صبح الأعشى ج لاص‎ )١( 

(؟) لعله الملك المنصور نور الدين عمر بن علي سلطان. 

(5) هو ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاءء المتوفي سنة 591/ 7 . وله كتاب تشريف الأيام 
والعصور في سيرة الملك المنصور وكتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. 

(4) هذا التاريخ يتعارض مع ما ورد في المراجع العربية الأخرى من أن موقعة عين جالوت حدئت يوم 
الجمعة ١١6‏ رمضان 1908/ " أيلول 175٠‏ 


فذيلا 


الجمعة ناسخة» ولا عقدت برجمة ناقوس إلا وحلها الآذان» ولا نطق كتاب إلا 
وأخرسه القرآن. 

ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفارء وأخبار الكفار تتتقل إلى 
المسلمين» إلى أن خلط الصباح فضته بذهب الأصيل» وصار اليوم كأمسء 
ونسخت اية الليل بسورة الشمسء واكتحلت الأعين بمرود الشّبات» ونخاف كل 
من المسلمين إصدار البيات : 
ينام باحدى مقلتيه ويتقيي بأخرى الأعادي» فهو يقظات نائم! 


إلى أن تراءت العين بالعين» واضطرم نار الحرب بين الفريقين» فلم ثر 
إلا ضرباً يجعل البرق نضوأء ويترك في بطن كل من المشركين شلواء حتى 
صارت المفاوز دلاصاء ومراتع الظبا للظبا عراصاء واقتضت أساد المسلمين 
المشركين اقتناصاًء ورأي المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مناصاًء فلا روضة إلا درع» ولا جدول إلا حسامء ولا غمامة إلا نقع» ولا 
وابل إلا سهام» ولا مدام إلا دماءء ولا نغم إلا صهيل» ولا معربد إلا قاتل » 
ولا سكران إلا قتيل » حتى صار كافور الدين شقيقاء وتلون الحصباء من الدماء 
عقيقء وضرب النقع في السماء طريقاً» وازدحمت الجنائب في الفضاء فجعلته 
مضيقاًء وقتل من المشركين كل جبار عنيدء ذلك بما قدمت أيديهمء وما ربك 
بظلام للعبيد؟. : 
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ملحن رفم ه 
هدنة الظاهر بيبرس مع إيزابيلا صاحبة بيروت (5519/ 201959 


هذه نسسخة من الهدنة التي عقدت بين السلطان الظاهر بيبرس» وبين إيزابيلا 
إيبلان صاحبة بيروت: 

«استقرت الهدنة المباركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» 
وبين الملكة الجليلة المصونة الفاخرة؛ فلانة بنت فلان» مالكة بيروت وجميع 
جبالها وبلادها التحتية مدة عشر سنين متواليةء أولها يوم الخميس سادس 
رمضان سنة سبع وستين وستمائة؛ على بيروت وأعمالها المضافة إليهاء الجاري 
عادتهم في التصرف فيها في أيام الملك العادل أبي بكر بن أيوب؛ وأيام ولده 
الملك المعظم عيسى» وأيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز. 
والقاعدة المستقرة في زمنهم إلى آخر الأيام الظاهرية بمقتضى الهدنة الظاهرية. 
وذلك مدينة ببروت وأماكنها المضافة إليهاء من حد جبيل إلى حد صيداء وهي 
المواضع الآاتي ذكرها: 


جونية بحدودهاء والعذب يحدودهاء والعصفورية بحدودهاء والرواوق 


. 17-14 ص‎ ١4 القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )١( 

(1) أطلقت بعض المراجع العربية على إيزابيلا اسم الدبونة وهو تعريب للفظ دو إيبلان هذاء'2 
وهو اسم الأسرة الحاكمة في بيروت» وهي من الأسر العريقة أصلاً في جزيرة قبرص ٠.‏ وإيزابيلا 
5253 هي ابنة جان الثاني إيبلان 106118 11 108 المترفي سنة 171/ 74؟17. وقد عقدت 
هدئة مع السلطان بيبرس سنة 5517/ 15594؛ وفق الشروط المبينة. وصارتث كلما سافرت إلى 
قبرص» تذهب إلى لقاء السلطان بيبرس وتثرك بيروت وديعة بين يديه إلى حين عودتهاء كما 
اتخذت لنفسها حرسا من المماليك. وتوفيت سئة +584/ 17417 , 
راجع عصام شبارو: تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتى القرن العشرين» ص 41-417 
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بحدودهاء وسن الفيل بحدودهاء والرح والشويف بحدودهاء وأنطلياس 
بحدودهاء والجديدة بحدودهاء وحسوس بحدودهاء والبشرية بحدودهاء 
والدكوانة وبرج قراجار بحدودهاء وقرينة بحدودهاء والنصرائية بحدودهاء 
وجلدا بحدودهاء والناعمة بحدودهاء ورأس الفقيه» والوطاء المعروف بمديئة 
بيروت» وجميع ما في هذه الأماكن من الرعايا والتجارء ومن سائر أصناف 
الناس أجمعينء والصادرين منها والواردين إليها من جميع أجناس الناس. 
والمترددين إلى بلاد السلطان بيبرس وهي: 

الحميرة وأعمالها وقلاعها وبلادها وكل ما هو مختص بهاء والمملكة 
الانطاكية وقلاعها وبلادهاء وجبلة واللاذقية وقلاعها وبلادهاء وحمص 
وقلاعها وبلادها وما هو مختص بهاء ومملكة حصن عكا وما هو منسوب إليه» 
والمملكة الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بهاء والمملكة الرحبية وما 
هو مختص بها من فلاعها وبلادهاء والمملكة البعلبكية وما هو مختص بها من 
قلاعها وبلادهاء والمملكة الدمشقية وما هو مختص بها من قلاعها ويلادها 
ورعاياها وممالكهاء والمملكة الشقيفية وما يختص بها من قلاعها ويلادها 
ورعاياهاء والمملكة القدسية وما يختص بهاء والمملكة الحلبية وما يختص 
بهاء والمملكة الكركية والشوبكية وما يختص بها من القلاع والبلاد والرعاياء 
والمملكة النابلسية» والمملكة الصرخدية» ومملكة الديار المصرية جميعها 
بتغورهاء وحصونهاء ومسالكهاء وبلادهاء وسواحلهاء وبرهاء وبحرهاء 
ورعاياهاء وما يختص بها. والساكتين في جميع هذه الممالك المذكورة» وما 
لم يذكر من ممالك السلطان ويلاده» وما سيفتحه الله تعالى على يده ويد نوابه 
وغلمانه يكون داخلاً في هذه الهدنة المباركة؛ ومنتظماً في جملة شروطهاء 
ويكون جميع المترددين من هذه البلاد واليها آمنين مطمثنين على نفوسهم 
وأموالهم وبضائعهم» من الملكة فلانة وغلمانها» وجميع من هو في حكمها 
وطاعتهاء براً وبحراء ليلا ونهار» ومن مراكبها وشوانيها. وكذلك رعية الملكة 
فلانة وغلمانها يكونون آمنين على أنفسهم وأموالهم وبضائعهم من السلطان ومن 
جميع نوابه وغلمانه ومن هو تحت حكمه وطاعته. برا ويحرآء ليلاً ونهاراٌ في 
جبلة واللاذقية» وجميع بلاد السلطان» ومن مراكبه وشوانيه. 
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وعلى أن لا يجدد على أحد من التجار المترددين رسم.لم تجر يه عادة» 
بل يجرون على العوائد المستمرة» والقواعد المستقرة من الجهتين. وإن عدم 
لأحد من الجانبين مال أو أخذت أخيذةء وصحت. خنٍ الجهة الأخرى ردت إن 
كانت موجودة» أو قيمتها إن كانت مفقودة. وإن خفى أمرها كانت المدة 
للكشف أربعين يومأء فإن وجدت ردت» وإن لم توجد حلف وإلى تلك الولاية 
المدعى عليهء وحلف ثلاثة نفر ممن يختارهم المدعى» وبرئت. جهته من تلك 
الدعوى. فإن أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالي المدعي» وأخذ ما 
يدعيه . وإن قتل أحد من الجانبين خطأ أو عمداء كان على القاتل فى جهته 
العوض عنه نظيره» قارس بفارسء» وراجل براجلء: وفلاح بفلاح. وإن هرب 
أحد من الجانبين إلى الجانب الآخر بمال لغيره» رد:من الجهتين هو والمال» 
ولا يعتذر بعذر. 

وعلى أن تاجر فرنجي صدر من بيروت إلى بلإذ السلطان يكون داخلً في 
هذه الهدنة» وإن عاد إلى غيرها لا يكون داخلا في هذه اللهدنة . 

وعلى أن الملكة فلانة لا تمكن أحداً من الفرنج على اختلافهم من قصد 
بلاد السلطان من جهة بيروت وبلادهاء وتمنع من ذلك ويَدَفعْ كل متطرق 
يسوء» وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من المجرمين المفسدين. 

وبذلك انعقدت الهدنة للسلطان» وتقرر العمل بهذه الهدنة والإلتزام 
بعهودها والوفاء بها إلى آخر مدتها من الجهتين» لا ينقضها مرور زمان» ولا 
يغير شروطها حين ولا أوان» ولا تنقض بموت أحد الجانين.. 

وعند اتقضاء الهدنة يكون التجار آمنين من الجهتين مدة أربعين يومأء ولا 
يمنع أحد منهم من العود إلى مستقره» وبذلك شمل هله الهدنة المباركة الخط 
الشريف ححجة فيهاء والله الموفق في تاريخ كذا». 
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ملحل رفم "١‏ 


رسالة الإمبراطور البيزنطي مبخائيل الثامن إلى السلطان المنصور قلاون”» 
(أواخر محرم م 141) 


في أواخر شهر محرم /8٠١‏ 217481 أرسل الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن 
إلى السلطان المملوكي المنصور قلاون» برسالة يمين واتفاق» جاء فيها: - 

«إذ أراد السلطان العظيم النسبء العالي العزيز» الكبير الجنس» الملك 
المنصور سيف الدين قلاون» صاحب الديار المصرية ودمشق وحلبء أن يكون 
بينه وبين مملكتي محبة» فمملكتي أيضاً تؤثر ذلك: وتختار أن يكون بينها وبين 
عز سلطانه محبة. ولهذا وجب أن يتوسط هذا الأمر يمين واتفاق لتدوم المحبة 
التي بهذه الصورة» فيما بين مملكتي وعز سلطانه ثابتة بلا تشويش 

فمملكتي من هذا اليوم» وهو يوم الخميس الثامن من شهر أيار من 
التاريخ التاسع سئة سئة آلاف وسبعمائة وتسع وثمانين لآدمء يكون أواخر 
المحرم سنة ثمانين وستمائة. تحلف بأناجيل الله المقدسة والصليب المكرم 
المحيىء أن تكون حافظة للسلطان العظيم النسبء العالي العزيزء الكبير 
الجنس» الملك المنصور قلاون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب» 
ولأولاده ولوارثي ملك عز سلطانه؛ محبة مستقيمة؛ وصداقة كاملة نقية 

ولا يحرك ملكي أبداً على عز سلطانه حربً ولا على بلاده ولا على 
قلاعه» ولا على عساكره. ولا يحرك ملكي أحداً على حربهء بحيث أن هذا 
السلطان العظيم النسب» العالي العزيزء الكبير الجنسء» الملك المنصور سيف 
ألدين قلاون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب يحفظ مثل ذلك لمملكتي 
ولولد مملكتي الحبيب الكمنينوس الأنجالس الدوقس البالاولوغس الملك 


(1) ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك» ج لاص 719 _ 7999. 


ينذا 


الأندرونيقوس”'"» ولوارثي مملكتنا محبة مستقيمة وصداقة كاملة نقية. ولا 
يحرك عز سلطانه على مملكتنا حرباً قطء ولا على بلادنا ولا على قلاعتاء ولا 
على عساكر مملكتنا. ولا يحرك أحدا آخر أيضاً على حرب مملكتنا . 

وأن يكون للرسل المسيرون من عز سلطانه أيضاًء أن يعبروا في بلاد 
مملكتي بلا مانع ولا عايق» ويتوجهوا إلى حيث يسيروا من عز سلطانه» وكذلك 
يعودوا إلى عز سلطانه. 

وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد عز سلطانه إلى بلاد مملكتي جور 
ولا ظلمء بل يكون لهم مباح أن يعملوا متاجرهم. ونظير هذاء التجار الواردين 
إلى بلاد عز سلطانه من بلاد مملكتي؛ لا يجدون من أحد جوراً ولا ظلماً» بل 
يكون لهم مباح؛ أن يعملوا متاجرهم. وكما أن التجار المزمعين أن يردوا إلى 
بلاد عز سلطانه من أهل بلاد مملكتي يقومون بالحق الواجب على بضايعهم . 
فليقم كذلك التجار الواردين من بلاد عز سلطانه إلى بلاد مملكتي بالحق 
الواجب على بضايعهم . 

وإن حضر من بلاد سوداق تجارء وأرادوا السفر إلى بلاد عز سلطانه؛ فلا 
ينال هؤلاء تعويق في بلاد مملكتي» بل في عبورهم وعودهم يكونوا بلا مانع 
ولا عايق بعد القيام بالحق الواجب على بضايعهم في بلاد مملكتي. ومثل 
ذلك» أن وافى تجار من أهل بلاد عز سلطانه وأرادوا العبور إلى بلاد سوداق» 
يعبروا من بلاد مملكتي بلا عايق ولا مانع؛ وكذلك إذا عادواء وهذا كله بعد 
القيام بالحق الواجب. وهؤلاء التجار الذين من أهل بلاد عز سلطائه» والذين 
من أهل سوداق» إن حضر صحبتهم مماليك وجوار» فليعدوا بهم إلى بلاد عز 
سلطانه بلا عايق ولا مانع» ما خلا إن كانوا نصارى» لأن شرعنتا وترتيب ديئنا لا 
يسمع لنا في أمر النصارى بهذا. 

ولما إن كان في بلاد عز سلطائه مماليك نصارى وروم وغيرهم من 
أجناس النصارى؛ متمسكين بدين النصارى» ويحصل القوم منهم العتق» فليكن 


)١(‏ وهو أندرونيكوس الثاني الذي تولى -حكم الإمبراطورية البيزئطية في الفترة (1181 -18905 م). 
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للذين معهم عتايق مباح ومطلق من عز سلطانه» أن يعدوا في البحر إلى بلاد 

وكذلك إن أراد أحد من أهل بلاد عز سلطانه؛ أن يبيع مملوكاً نصرانياً 
هذه صورته لأحد من رسل مملكتي أو لتجار وأناس من بلاد مملكتي» أن لا 
يجد في هذا تعويقاً بل يشتروا المذكورء ويعدوا به في البحر إلى بلاد مملكتي 
بلا عايق . 

وأيضاً إن أراد هذا السلطان العظيم النسيب أن يرسل إلى بلاد مملكتي 
يضايع متجرء وأرادت مملكتي أن ترسل إلى بلاد عز سلطانه بضايع متجرء 
فليكن هكذا. 

وهو إن أراد عز سلطانه أن تكون بضايع متاجره في بلاد مملكتي منجاة 
من القيام بكل الحقوق» فلتكن أيضاً بضايع متاجر مملكتي في بلاد عز سلطانه 
منجاة مثل ذلك من كل الحقوق. وإن أراد أن تقوم متاجر مملكتي في بلاده 
بالحقوق الواجبة» فلتكن أيضاً متاجر عز سلطانه تقوم في بلاد مملكتي بالحقوق 
الواجبة مثل ذلك. 

وأيضاً أن يطلق عز سلطانه لمملكتي أن يرسل أناساً من بلاد مملكتي إلى 
بلاد عز سلطانه» فيسيرون لي خيلاً جياداً ويحملونها إلى بلاد مملكتي . وكذلك 
إن أراد عز سلطانه شيئاً من خيرات بلاد مملكتي» فمملكتي أيضاً تطلق لعز 
سلطانه أن يرسل أناسه ليسيروه ويحملوه إلى عز سلطانه . 

ولما كان في البحر كرسالية''2 من بلاد غريبة» وقد يتفق في بعضص 
الأوقات أن يعملوا خسارة في بلاد مملكتي: كذلك يجدون هؤلاء الكرسالية 
قوماً من بلاد عز سلطانهء فيعملون لهم خسارة. ثم إن هؤلاء الكرسالية يفعلون 
هذا بالإتفاق في تخوم بلاد مملكتي. لأجل هذا صار إذا حضر قوم من بلاد 
مملكتي إلى بلاد عز سلطانه. بمتجرء يمسكون من أهل بلاد عز سلطانه 
ويغرمون. ولهذا فليصر مرسوم من عز سلطانه في كل بلاده أن أحداً من أهل 
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بلاد مملكتي لا يغرم بهذا السبب» ولا يمسك. وإن عرض أن يقول أحد من 
أهل بلاد عز سلطانه أنه غرم أو ظلم من أحد من أهل بلاد مملكتي فليعرف 
مملكتي بذلك. وإن كان الذي صنغ الغرامة من أهل بلاد مملكتي» فمملكتي 
يأمر وتعاد تلك اللخسارة إلى بلاد عز سلطانه . وكذلك إن قال أحد من أهل بلاد 
مملكتي أنه ظلم أو غرم من أحد من أهل بلاد عز سلطانه» يأمر عز سلطانه 
وتعاد الغرامة إلى بلاد مملكتي . 

وأيضاً إذ قد أزمعت المحبة أن تصير بهذه الصورة» وتكون الصداقة بين 
مملكتي وعز سلطانه خالصة» حتى أنه أرسل يقول لمملكتي على معونة ونجدة 
مملكتي في البحر لمضرة العدو المشترك» فمملكتي تفوض هذا الأمر إلى 
اختيار عز سلطانه أن يرتب في نسخة اليمين مع بقية الفصؤل المعينة فيه» كيف 
وبأي صورة تعين وتنجد مملكتي في البحر. وإن كان لا يريد نجدة ومعونة 
مملكتي» فمملكتي تسمح بهذا الفصل أن لا يضعه عز سلطانه في نسخة يمينه. 

وهذه اليمين إذا يحفظه مملكتي لعز سلطانه ثابتاً غير متزعزع» إن كان هو 
السلطان العظيمء يحلف لي يميناً مثلهاء وأنه يحفظ المحبة لمملكتنا ثابتة غير 
متزعزعة والسلام؟. 
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(الاثنين مستهل رمضان /58٠‏ 1741)' 


يوم الإثنين مستهل شهر رمضان »118١/18٠‏ رد السلطان المنصور 
قلاون على رسالة الامبراطور البيزنطي برسالة يمين واتفاق» جاء فيها: - 

«أقول وأنا فلان» أنه لما رغب حضرة الملك الجليل كرميخائيل الدوقس 
الإنجالس الكمنينوس البالاولوغس ضابط مملكة الروم والقسطتطينية العظمى» 
أكبر ملوك المسيحية» أبقاه الله أن يكون بين مملكته وبين عز سلطاني: محبة 
وصداقة ومودة لا تتغير بتغير الأيام» ولا تزول بزوال السنين والأعوام» وأكد 
ذلك بيمين حلف عليهاء تاريخها يوم الخميسء ثامن شهر أيار سنة ستة آلاف 
وسبعمائة وتسع وثمانين لادم صلوات الله عليه بحضور رسول عر سلطاني ' 
الأمير ناصر الدين بن الجزري» والبطرك الجليل أنباسيوس» بطرك الإسكندرية . 
وحضر رسولاه فلان وفلانء إلى عل سلطاني بنسخة اليمين» ملتمسين أن 
يتوسط هذا الأمر أيضاً يمين واتفاق من عز سلطاني» لتدوم المحبة فيما بين 
مملكته وعز سلطاني» وتكون ثابتة مستمرة على الدوام والإستمرار. 

فعز سلطاني من هذا اليومء وهو يوم الإثنينء مستهل شهر رمضان 
المعظم» سنة ثمانين وستمائة للهجرة النبوية المحمدية» على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . يحلف بالله العظيم» الرحمن الرحيم» عالم الغيب والشهادة» 
والسر والعلانية وما تخفى الصدورء وبالقرآن العظيم» ويمن أنزله» وبمن أنزل 
عليه؛ وهو النبي الكريم» محمد وده على استمرار الصداقة» واستقرار المودة 
النقية» للملك الجليل» كرميخائيل» ضابط مملكة الروم والقسطنطينية العظمى» 
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ولولد مملكته الحبيب الكمنينوس الإنجالس الدوقس البالاولوغسء الملك 
الأندرونيقوسء» ولوارثي مملكة ملكه. 

ولا يحرك عز سلطاني أبداً على مملكته حرباًء ولا على بلاده ولا على 
قلاعه » ولا على عساكره» في بر ولا بحر. ولا يحرك عز سلطاني أحداً آخر 
على حرية» بحيث أن الملك الجليل كرميخائيل يحفظ مثل ذلك لعز سلطاني 
ولمملكتي ولبلادي ولقلاعي ولعساكري» ولولدي الملك الصالح علاء الدين 
علي» ولوارئي مملكتي من أولادي. ويستمر على هذه الصداقة والمودة النقية. 

ولا يحرك مملكته على عز سلطاني حرباً قطء ولا على بلادي؛ ولا على 
قلاعي» ولا على عساكري» ولا على مملكتي. ولا يحرك أحداً آخر على حرب 
مملكة عز سلطاني في البر» ولا في البحر. ولا يساعد أحداً من أضداد عز 
سلطاني» ولا أعدائي من ساير الأديان والأجناس ولا يوافقه على ذلك. ولا 
يفسح لهم في العبور إلى مملكة عز سلطاني لمضرة شيء منهاء بجهده وطاقته . 

وإن الرسل المسيرين من مملكة عز سلطاني إلى بر بركة وأولاده» 
وبلادهم» وتلك الجهات» وبحر سوداق وبره» يكونون آمنين مطمئنين مطلقاء 
لهم أن يعبروا في بلاد مملكة الملك الجليل كرميخائيل من أولها إلى آخرهاء 
بلا مانع ولا عايق» أرسلوا في بر أو بحرء على ما يقتضيه مصلحة ذلك الوقت» 
لمملكة عز سلطاني. ولهم أنى توجهوا إلى حيث يسيرهم عز سلطاني في تلك 
البلاد. وكذلك يعودون إلى مملكة عز سلطاني آمنين مطمئنين غير ممنوعين» 
بجميع عن يصل معهم» من رسل تلك الجهات وغربياء وكل من معهم من 
مماليك وجوار وغير ذلك. 

. وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد مملكة الملك الجليل كرميخائيل» 
إلى بلاد عز سلطاني جور ولا ظلم. ويترددون آمنين مطمئنين» يعملون 
متأجرهم . ولهم الرعاية في الصدور والورود» والمقام والسفر» بحيث يكون 
لجار مملكة عز سلطانيء في بلاد مملكة الملك الجليل» كرميخائيل مثل 
ذلك. ويكونون مرعيين» لا يجدون من أحد في بلاد مملكة الملك الجليل 
كرميخائيل جوراً ولا ظلماً. ومن عليه حق واجب في الجهتين على ما استقر 
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عليه الحال» يقوم به من غير حيف ولا ظلم . 

وإن من حضر من التجار من سوداق وغربيا بمماليك وجوارء يمكنهم 
مملكة الملك الجليل كرميخائيل من الحضور بهم» إلى مملكة عز سلطاني ولا 

وإن الكرسالية» متى تعرضوا إلى أنخذ أحد من التجار المسلمين في 
البحرء إلى رعية مملكة الملك الجليل كرميخائيل» يسير عز سلطاني إليه في 
طلبهم. ولا يتعرض أحد من نواب مملكة عز سلطاني إلى هذا الجنس بسيبهم» 
إلى أن يتحقق أنهم آخذون أو يظهر عين المال معهم» على ما تضمئه نسخة 
مين الملك الجليل كرميخائيل . ولمملكة الملك الجليل كرميخائيل من بلاد عز 
سلطاني مثل ذلك . 

وعلى أن الرسل المترددين من الجهتين من عز سلطاني ومن مملكة 
الملك الجليل كرميخائيل» يكونون آمنين مطمئنين في سفرهم ومقامهمء برأ 
وبحراً. وتكون رعية بلاد عز سلطاني» ورعية بلاد مملكة الملك الجليل 
كرميخائيل» في الجهتين من المسلمين وغيرهم: آمنين مطمئنين» صادرين 
واردين» محترمين مرعيين. 

وهذه اليمين لا تزال محفوظة ملحوظة مستمرة» مستقرة على الدوام 
والإستمرار» . 
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هدنة السلطان الناصر قلاون وبوهمند السابع صاحب طرابلس 
70 ربيع الأول +148/ 1١6‏ تموز 2001141 


في 77 ربيع الأول 19/18٠‏ تموز 17481 عقد السلطان الناصر قلاون مع 
يوهمئد السابع صاحب طرابلس» هدنة لمدة عشر سنوات» جاء فيها: - 

«تقررت الهدنة مع متملك طرابلس الشام «بيمند بن بيمند؟ ملك 
الفرنج - لمدة عشر سنين كوامل متواليات» أولها السابع والعشرين في شهر ربيع 
الأول من هذه السئة» المواقق الخامس من شهر تموز سنة ألف ونعمسماية 
وإثنين وتسعين للوسكندر اليوناني؛ وذلك على بلاد الملك المنصور» والملك 
الصالح ولده قريبها وبعيدهاء وسهلها وجبلهاء غورها ونجدهاء قديمها 
ومستجدهاء وما هو مجاور لطرابلس» ومجاور لها من المملكة البعلبكية 
وجبالهاء وقراها السهلية والجبلية» وجبال الضنين والقصبين» وما هو من 
حقوق ذلكء وعلى الفتوحات المستجدة: وهي الأكرادء وأفليس» والقليعات» 
وصافيتاء وميعارء وأطليعاء وحصن عكارء ومرقية ومدينتهاء ويلادهاء 
ومناصفاتهاء وهي بلاد الملكية. 

وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكرناها ومناصفات المرقب التي دخلت 
في الصلح مع بيت الإسبتار» وبلده ومدينته» وما هو محسوب منها ومعروف 
بها من حصون وقرىء وبلاد الست» وبلاطنس وبلادهاء وجبلة» ولاذقية» 
وأنطاكية» والسويدية؛ وبلاد ذلك؛: وحصن بغراس» وحصن ديركوش» 
وصهيون» وبرزيه» وحصون الدعوة» وغير ذلك من سائر الممالك الإسلامية؛ 
وما سيفتحه الله تعالى على يد الملك المنصورء ويد ولدهء وعلى الموانىء 
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والسواحل والأبراج» وغير ذلك» وعلى بلاد الأبرنسء وعلى طرابلسء وما هو 
داخل فيهاء وأنفه» والبترون» وجبيل» وبلاد ذلك» وعرقا وبلادها المعيئة فى 
الهدنة» وعدّتها أحد وخمسون ناحية» وما هو للخيالة والكنائس» وعدّتها أحد 
وعشرون بلداء وما هو للفارس «روجار دلالولاي؛ من قبلي طرابلس يكون 
مناصفةء وعلى أن يستقر برج اللاذقية وميناؤها في استخراج الحقوق والجبايات 
والغلات وغيرها مناصفة؛ وتستقر مقامهم باللاذقية على حكم شروط الهدنة 
الظاهرية الركنية» وعلى أن يكون على جسر أرتوسية من غلمان السلطئة لحفظ 
الحقوق ستة عشر تفراًء وهم المشدّ والشاهد والكاتب» وثلاث غلمان لهم 
وعشر رجالة في خدمة المشدء ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنونهاء ولا 
يحصل منهم أذية لرعية الإبرنس» وإنما يمنعوا ما يجب منعه من الممنوعات» 
ولا يمنعوا ما يكون من عرقا وبلادها من الغلات الصيفية والشتوية وغيرهاء لا 
يعارضهم المشد فيهء وما عدا ذلك مما يعبر من بلاد السلطان يؤخذ عليه 
الحقوق. 

ولا يدخل إلى طرابلس غلة محمية للإبرنس ولا غيره إلا ويؤخذ الموجب 
عليهاء وعلى أن الإبرنس لا يستجدّ خارج مما وقعت الهدنة عليه بناء يدفع ولا 
يمنع » وكذلك السلطان لا يستجد بناء قلعة ينشئها من الأصل في البلاد التي 
وقعت الهدنة عليهاء وعلى الشواني من الجهتين أن تكون آمنة كل طائفة من 
الأخحرى. ولا ينقضي ذلك بموت أحدهما ولا بتغييره» وأن يحسنْ لأحد من 
أعداء السلطانء ولا يتفق عليه برمز ولا خطء ولا مراسلةء ولا مكاتبة» ولا 
مشافهة» . 
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ملحق رقم ؛ 


كتاب إيلخان فارس أحمد تكودار إلى السلطان المنصور قلاون 
(جمادى الأولى 541/ 22)19489 


«بسم الله الرحمن الرحيم» بقوة الله تعالى» بإقبال قاآن؛ فرمان أحمد إلى 
سلطان مصر. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى» بسابق عنايته ونور هدايتهء قد كان 
أرشدنا في عنفوان الصبا وريعان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته» والإعتراف 
بوحدانيته» والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام» بصدق نبوته» 
وحسن الإعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده في بريته» فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام. فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور 
المسلمين: إلى أن أفضت بعد أبينا الجيد وأخينا الكبير نوبة الملك إليناء 
فأفاض علينا من جلابيب ألطافه ولطائفه. ما حقق به آمالنا في جزيل آلائه 
وعوارقهء وجلا هدى المملكة على يديناء وأهدى عقيلتها إلينا. 

فاجتمع عندنا في قوريلتاي المبارك» وهو المجمع الذي تنقدح فيه 
الآراء» جميع الاخوان والأولاد» والأمراء الكبار ومقدمي العساكر وزعماء 
البلاد. واتفقت كلمتهم على تنفيل ما سبق به حكم أخينا الكبير في انفاذ الجم 
الغفير من عساكرناء التي ضاقت الأرض برحبها من كثرتهاء وامئلأت الأرض 
رعباً لعظيم صولتها وشديد بطشها إلى تلك الجهة» بهمة تخضع لها شم 
الأطوادء وعزمة تلين لها صم الصلاد. 

ففكرنا فيمأ تمخضت زبدة عزائمهم عنه» واجتمعت أهواؤهم واراؤهم 
عليهء فوجدنا مخالفاً لما كان في ضميرنا من اقتناء الخير العام. الذي هو عبارة 


لمق 


عن تقوية شعار الإسلام» وألا يصدر عن أوامرنا ما أمكننا إلا ما يوجب حقن 
الدماء» وتسكين الدهماءء وتجري به في الأقطار رخماء نسائم الأمن والأمان. 
وتستريح به المسلمون في سائر الأمصارء في مهاد الشفقة والإحسان» تعظيماً 
لأمر الله»ء وشفقة على نخلق الله. 

فألهمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة» وتسكين الفتن الثائرةء وإعلام من 
أشار بذلك الرأي» بما أرشدنا إليه من تقديم» ما يرجى به شفاء مزاج العالم من 
الأدواء؛ وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدواء» وإننا لا تحب المسارعة إلى هز 
التصال للنصالء إلا بعد إيضاح المحجة»ء ولا نأذن لها إلا بعد تبيين الحق 
ووضوح الحجة. 

وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعي الصلاح» وتنفيذ ما ظهر لثا به وجه 
التجاح» إذكار شيخ الإسلام» قدوة العارفين» كمال الدين عبد الرحمن» الذي 
هو نعم العون لنا في أمور الدين» فأصدرناه رحمة من الله لمن دعاهء ونقمة 
على من أعرض عنه وعصاهء وأنفذنا أقضى القضاة وقطب الملة والدين» 
والأتابلك بهاء الدين» اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة ليعرفاهم 
طريقتناء ويتحقق عندهم ما ينطوي عليه لعموم المسلمين جميل نيتناء وبينا لهم 
أنا لهم من الله على بصيرة» وأن الإسلام يجب ما قبله» وأنه تعالى في قلبنا أن 
تنبع الحق وأهلهء ويشاهدون عظيم نعمة الله على ألطافهء بما دعانا إليه من 
تقديم أسباب الإحسانء ولا يحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال» فكل يوم هو 
في شأن. فإن نطلعت نفوسهم إلى دليل يستحكم بسببه دواعي الإعتماد» وحجة 
يثقون بها من بلوغ المراد» فلينظروا إلى ما ظهر من أثرناء مما اشتهر خبره وعم 
أثره. 

فإنا ابتدأنا بتوفيق الله تعالى» بإعلاء أعلام الدين» وإظهاره في إيراد كل 
أمر وإصداره تقديماً» وإقامة نواميس الشرع المحمدي على مقتضي قانون العدل 
الأحمدي إجلالاً وتعظيماً. وأدخلنا السرور على قلوب الجمهورء وعفونا عن 
كل من اجترح سيئة أو اقترف» وقابلناه بالصفحء وقلنا عفا الله عما سلف. 
وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين» من المشاهد والمساجد والمدارس» 


>” 


وعمارة بقاع البر والربط الدوارس» وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة 
إلى مستحقها لشروط واقفهاء ومنعنا أن يلنمس شيء مما استحدث عليهاء وألا 
يغير أحد مما قرر أولا فيها. وأمرنا بتعظيم أمر الحاج وتجهيز وفدهاء وتأمين 
سبلها وتسيير قوافلها . 

وإنّا أطلقنا سبيل التجار المترددين إلى تلك البلادء ليسافروا بحسب 
اختيارهم على أحسن قواعدهم» وحرمنا على العساكر والقراغول والشحاني في 
الأطراف» التعرض بهم في مصادرهم ومواردهم. وقد كان صادف قراغولنا 
جاسوساً في زي الفقراء؛ كان سبيل مثله أن يهلك؛ فلم يهرق دمه لحرمة ما 
حرمه الله تعالى وأعدناه إليهم. ولا يخفى عليهم ما كان في إنفاذ الجواسيس من 
الضرر العام للمسلمين» فإن عساكرنا طالما رأوهم في زي الفقراء والنساك 
وأهل الصلاحء فساءت ظنونهم في تلك الطوائف». فقتلوا منهم من قتلواء 
وفعلوا بهم ما فعلواء وارتفعت الحاجة بحمد الله إلى ذلك؛ بما صدر إذننا به 
من فت الطريق وتردد التجار وغيرهم. 

فإذا أمعنوا الفكر في هذه الأمور وأمثالهاء لا يخفى عليهم أنها أخلاق 
جبلية طبيعية» وعن شائب التكلف والتصنع عرية. وإذا كانت الحال على ذلك» 
فقد ارتفعت دواعي المضرة التي كانت موجبة المخالفة» فإنها كانت بطريق 
الدين والذب عن حوزة المسلمين. فقد ظهر بفضل الله تعالى في دولتنا النور 
المبين» وإن كان لما سبق من الأسباب» فمن تحرى الآن طريق الصواب» فإن 
له عندنا لزلفى وحسن ماب . 

وقد رفعنا الحجاب» وأتينا بفضل الخطاب» وعرفناهم ما عزمنا عليه بنية 
خالصة لله تعالى على إستثنافهاء وحرمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافهاء 
لنرضى به الله والرسول» وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول» وتستريح 
من اتحتلاف الكلمة هذه الأمة؛ وتنجلي بنور الاثئلاف ظلمة الاختلاف والغمة» 
فيسكن في سابغ ظلها البوادي والحواضرء وتقر القلوب التي يلغت من الجهد 
الحناجرء ويعفى عن سالف الهنات والحرائر. 

فإن وفق الله سلطان مصرء لاختيار ما فيه صلاح العالمء وانتظام أمور بتي 


اونا 


آدمء فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثقى» وسلوك الطريقة المثلىء بفتح 
أبواب الطاعة والاتحادء وبذل الإخلاص بحيث تنعمر تلك المدائن والبلاد» 
وتسكن الفتئة الثائرة» وتغمد السيوف الباترة» وتحل الكافة أرض الهويني» 
وروض الهدونء وتخلص رقاب المسلمين من أغلال الذل والهون. وإن غلب 
سوء الظن بما تفضل به واهب الرحمةء ومنع عن معرفة قدر هذه النعمةء فقد 
شكر الله مساعيناء وأبلى عذرناء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. والله 
الموفق للرشاد والسدادء وهو المهيمن على البلاد والعيادء وحسيئا الله وحده. 

كتب في مدينة واأسط في شهر جمادي الأولى سنة إحدى وثمانين وستماثة 
بمقام الأوطاق». 


>39: 


ملحن رقم ٠١‏ 
جواب السلطان المنصور قلاون إلى إيلخان فارس أحمد تكودار 217 
(لهك/ ؟14ل) 


«يسم الله الرحمن الرحيم» بقوة الله تعالى» يإقبال دولة السلطان الملك 
المنصور» كلام قلاون إلى السلطان أحمد. 
أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا الحق منهاجاء وجاء بنا فجاء نصر 
الله والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد 
الذي فضله الله على كل نبي» نجّى به أمته؛ وعلى كل نبي ناجىء صلاة تنير 
مادجاء وتجير من داجى 
فقد وصل الكتاب الكريم» المتلقى بالتكريم؛ المشتمل على النبأ العظيم» 
من دخوله في الدين» وخروجه عمن خلف من العشيرة والأقربين. ولما فتتم 
هذا الكتاب» فاتح بهذا الخبر المعلّم المعلم؛ والحديث الذي صحح عند أهل 
الإسلام إسلامه؛ وأصح الحديث ما روى عن مسلم» وتوجهت الوجوه بالدعاء 
إلى الله سبحانه» في أن يثبته على ذلك بالقول الثابت» وأن ينبت حَب حب هذا 
وحصل التأمل للفصل المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النية في أول 
. العمر وعنفوان الصبا والإقرار بالوحدانية» ودخوله في الملة المحمدية» بالقول 
والعمل والنية. فالحمد لله على أن شرح صدره للإسلام» وألهمه شريف هذا 
الإلهام؛ كحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى هذا المقال 
والمقام» وثبت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجهاد» تتزلزل دونه الأقدام . 


. 15١-١2 ببيرس المنصوري: زبدة الفكر في تاريخ الهجرة» ج94 ص‎ )١( 


>”: 


وأما إفضاء النوبة في الملك وميراثهء بعد والده وأنحيه الكبير إليه. 
وإفاضة جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه» وتوقُله الأسرة التي طهرها إيمانه» 
وأظهرها سلطانهء فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده» وصدق المبشرات له 
من كرامة أولياء الله وعياده. 

وأما حكاية اجتماع الأخوان والأولاد» والأمراء الكبار ومقدمي العساكرء 
وزعماء البلادء في مجمع قوريلتاي الذي تنقدح فيه زند الآرا وأن كلمتهم 
آتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الكبيرء في إنقاذ العساكر إلى هذا الجانب» 
وأنه فكر فيما اجتمعت عليه آراؤهمء وانتهت إليه أهواؤهم» فوجده مخالفاً لما 
في ضميره» إذ قصده الصلاح» ورأيه الإصلاح» وأنه أطفأ تلك الثائرة») وسكن 
تلك النائرة» فهذا فعل الملك المتقى المشفق من قومه على من بقى» المفكر 
في العواقب» بالرأي الثاقب» وإلا فلو تركوا وآراؤهم» حتى تحملهم العزة» 
لكانت هذه الكرة هي الكرة. لكن هو كمن خاف مقام ربه وتهى النفس عن 
الهوى» ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى. 

وأما القول منه بأنه لا يحب المسارعة إلى المقارعة» إلا بعد إيضاح 
المحجة» وتركيب الحجة» فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته 
المتركبة» على من غدت طواغيته عن سلوك هذه المحجة متنكبة» فإن الله تعالى 
والناس كافة قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصر هذه الملة» وجهادنا واجتهادنا 
إنما هو على الحقيقة لله. وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول» فقد 
ذهبت الأحقاد وزالت الذحولء» وبارتفاع المنافرة» تحصل المظافرة» فالإيمان 
كالبنيان يشد بعضه ببعضء ومن أقام منارهء فله أهل بأهل في كل مكان» 
وجيرانه بجيران في كل أرض. 

وأما ترتيب هذه القواعد الجمة» على إذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين» 
كمال الدين عبد الرحمن» أعاد الله من بركاته» فلم تر لولي قبله كرامة كهذه 
الكرامة» والرجاء يبركاته» وبركة الصالحين أن تصبح كل دار للإسلام دار 
إقامة» حتى تتم شرائط الإيمان» ويعود شمل الإسلام مجتمعاً كأحسن ما كان» 
ولا ينكر لمن لكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجودء أن كل حق ببركته إلى 


نصأبه يعود. 


وأما إنفاذ أقضى القضاة قطب الملة والدين» والأتابك بهاء الدين الموثوق 
بنقلها في إبلاغ رسائل هذه البلاغةء فقد حضروا وأعادوا كل قول حسن من 
حوالى أحواله وخطرات خاطره؛ ومنتظرات ناظره» ومن كل مأ يشكر ويحمد» 
ويعنعن حديثهما فيه عن مسد أحمد. 

وأما الإشارة إلى أن النفوس إن كان لها تطلع إلى إقامة دليل» تستحكم به 
دواعي الود الجميل» فلينظر إلى ما ظهر من مأآثره في موارد الأمر ومصادره» 
ومن العدل والإحسان بالقلب واللسانء والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد 
والربطء وتسبيل السبل للحج إلى غير ذلك؛ فهذه صفات من يريد لملكه 
الدوام » فلما ملك عدل» ولم يمل إلى لوم من عدى ولا لوم من عذل. على 
أنها وإن كانت من الأفعال الحسنة» والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة» 
فهي واجبات تؤدي وقربات بمثلها يبدي» وهو أكثر من أنه بإجراء أجر غيره 
يفتخرء أو عليه يقتصرء أو له يدخر. بل إنما يفخر الملوك الأكابر برد ممالك 
على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه في سلوكهاء وقد كان والده فعل شيئاً مع 
الملوك السلجوقية وغيرهمء وما كان أحدهم منهم بدينه يدين» ولا دخل معه 
في دين» وأقرهم في ملكهم» وما زحزحهم عن ملكهم. ويجب عليه ألا يرى 
حقاً مختصبا ويأيى إلا رد ولا باعاً ممتداً بالظلم ويرضى إلا صدهء حتى أن 
أسباب ملكه تقوى» وأيامه تتزين بأفعال التقوى . 

وآما تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف؛ التعرض 
إلى أحد بالآذىء وإصفاء موارد الواردين والصادرين من شوائب القذى» فمن 
حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك» تقدمنا أيضاً بمثله إلى سائر نوابنا بالرحبة والبيرة 
وعينتاب» وإلى مقدمي العساكر بأطراف تلك الممالك» وإذا اتحد الإيمان» 
وانعقدت الأيمانء» تحتم هذا الأحكام» وترتب عليه جميع الأحكام . 


وأما الجاسوس الفقير الذي أمسك وأطلقء وأن بسبب من يتزيا من 
الجواسيس يزي الفقراءء قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجماً بالظن» فهذا 
باب من تلقاء ذلك الجانب سيروه» وإلى الإطلاع على الأمور سوروهء وأظفر 
لله منهم بجماعة كبيرة فرفع عنهم السيف» ولم يكشف ما غطوه بخرقة الفقر بلم 
ولاكيف. 


يننا 


وأما الإشارة إلى أنه باتفاق الكلمة تنجلي ظلم اختلاف» وتدر بها من 
الخيرات الأخلافء ويكون بها صلاح العالم» وانتظام شمل بني آدم؛ فلا راد 
لمن فتح أبواب الإتحادء وجنح إلى السلم فما حاد ولا حاد» ومن ثنى عنانه 
عن المكافحة» كان كمن مد يد المصالحة للمصافحةء والصلح وإن كان سيد 
الأحكامء فلا بد من أمور تبنى عليها قواعده» ويعلم من مدلولها فوائده. 
فالأمور المسطورة في كتابه هي كليات لازمة: يعمر بها كل مغني ومعلم» أن 
تهيأ صلح أو لمء وثم أمور لا بد وأن تحكم» وفي سلكها عقود العهود تنظم» 
قد تحملها بلسان المشافهة» التي إذا أوردت أقبلت إن شاء الله عليها النفوس». 
وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الطروس. 

وأما الإشارة إلى الإستشهاد بقوله تعالى» وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاء فما على هذا النسق من الود ينسجء ولا على هذا السبيل ينهج» بل 
الفضل للمتقدم فني الدين» ونصرة عهود ترعى» وإفادات تستدعى» وما برح 
الفضل للأولوية وإن تناهى العدد للواحد الأول» ولو تأمل مورد هذه الآية في 
غير مكانها لتروى وتأول. 

وعندما انتهينا إلى جواب ما لعله بحث عنه الجواب من فصول المكاتبة 
سمعنا المشافهة التي على لسان أقضى القضاة قطب الدين فكان منها ما يناسب 
ما في هذا الكتاب من دخوله في الدين» وانتظام عقله بسلك المؤمنين» وما 
بسطه من معدلة وإحسان» مشكورة بلسان كل إنسان» فالمئة لله عليه في ذلك» 
فلا يثنيها منه بامتنان» وقد أنزل الله على رسوله في حق من امتن بإسلامه: قل لا 
تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. 

ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاءء ما أغناه عن امتداد الطرف إلى 
ما في يد غيره من أرض وماء» فإن حصلت الرغبة في الإتفاق علنى ذلك فالأمر 
حاصلء فالجواب أن ثم أموراًء متى حصلت عليها الموافقة؛ إنبنى على ذلك 
حكم المصاحبة والمصادقةء ورأى الله والناس كيف يكون تصافيناء وإذلال 
عدونا وإعزاز مصافيناء فكم من صاحب وجد حيث لا يوجد الآب والأنخ 
والقرابة»ء وما تم أمر هذا الدين واستحكم في صدر الإسلام إلا بمضافرة 


لض 


الصحابة . فإن كانت له رغبة معروفة إلى الإتحادء ووحسن الوداد وجميع 
الإعتضاد: وكبت الأعداء والأصداد. والإستناد إلى من يشد الأزر به عند 
الإستناد» فالرأي إليه في ذلك. 

ومن المشافهة أنه إن كانت الرغبة ممتدة الأمل إلى ما في يده من أرض 
وماءء فلا حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يؤذون المسلمين بغير فائدة تعود. 
فالجواب من ذلكء» أنه إذا كف كف العدوانء وترك المسلمين وما لهم من 
ممالك؛ سكتت الدهماءء وحقنت الدماء» وما أحقه بأن لا ينه عن خلق ويأتى 
مثلهء ولا يأمر ببرونيسي فعله: وقنعرطاي بالروم» وهي بلاد بأيديكم» 
وخراجها يجبى إليكم؛ وقد سفك فيها وفتك» وسبى وهتكء وباع الأحرار» 
وأبى إلا التمادي على الإصرار والأضرار. 

ومن المشافهة أنه إذا حصل التعميم على أن لا تبطل هذه الغارات» ولا 
يفتر عن هذه الإثارات» فنعين مكاناً يكون فيه اللقاء» ويعطى الله النصر لمن 
يشاء؛ فالجواب عن ذلك» أن الأماكن التي اتفق فيها ملتقى الجمعين مرة ومرة 
ومرة» قد عاف مواردها من سلم من أولئك القوم» وخاف أن يعاودها فيعاود 
مصرع ذلك اليوم» فوقت اللقاء علمه عند الله فلا يقدرء وما النصر إلا من عند 
الله لمن أقدر لا لمن قدرء ولا نحن ممن ينتظر فلتة» ولا له إلى غير ذلك لفتة» 
وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة لا يتأتى إلا بغتة» والله الموفق لما فيه صلاح 
هذه الأمة» والقادر على إتمام كل خير ونعمة. 


1 


ملح رقم ١١‏ 
هدنة السلطان المنصور قلاون مع مرغريت أميرة صور”"2 
١4(‏ جمادى الأول 584/ 18 تموز ه178١)‏ 

في يوم الخميس ١5‏ جمادى الأولى سنة 585/ ١8‏ تموز 211586 عقد 
السلطان قلاون مع مرغريت أميرة صورء بناء لطلبها هدنة؟ لمدة عشر سنوات» 
ومما جاء فيها: 

«... استقرت الهدنة المباركة بين مولانا السلطان الملك المنصور سيف 
الدنيا والدين.. وبين الملكة الجليلة دام مراريت بنت سير هنري بن الأبرنس 
بيمند مالكة صورء. . . على أن يكون لمولانا السلطان الملك المنصور 
ولأولاده... الخمس الضياع من ضياع صور من أجودها وأكثرها متحصلاً من 
عين وغلة» ..٠‏ وهي قانا ومزرعتهاء القروية» أصريفيا ومزرعتهاء حانا يخن 
وما بكمالهاء المجادل بكاملهاء كفردبين بكاملها على ما استقر عليه الحال إلى 
آخر الأيام الظاهرية . 

... وتكون للملكة مراريت» مالكة صورء من ضياع صور عشر ضياع 
من قرايا مرج صور خاصاً لها على ما هو مستقر في الهدنة الظاهرية. . .» وهي 
عيسن أسي عبد الله» القاسمية» سدسء قحلبء المرفوف» اللجارودية» 
الحمادية» مرفلة» رأس العين» برج الأسبتار» . . . وعلى أن تكون بقية بلاد 
صور جميعهاء بما فيها من مزارع» وعدتها ثماني وسبعون ضيعة ومزرعة» وهي 
الطالية» درتيه» الدهرية» الفنونية» العثية» وادي الحجاجء العرتية» البحتية» 
المالكية» دير عمران» الكبيةء بابوليةء الحمية» دير قالون» غرايغال» 
الزيادات» حيوية» ربعين» بني دفتع » مارنين» عياء» صديقي » رسكيانية» 


11١-1١7 ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص‎ )١( 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج لا ص 197 -/ا79.‎ 


لضا 


رفيلة» > عثليث ومزرعتهاء الملاحات» السحنونية» الفراخية» طرقان؛ الدير» 
المعلية» الخميراء روتيه» بابوح فقعه. البازورية» كفردهال» جويا ومزرعتهاء 
سرفيهء مجدل» بيت روح» طرساء فسونء التفاحيةء أمد ركناء مارون» 
طرسخاثء كفرناي» بتي» باقتلة» معولة» طفلسة. أشحورء الرمرء الفهرون» 
دور دغياء أبروخيهء هرين» الصوافي» حلوسية» معروبء بعليث. ديرقانون؛ 
طردياء بدياس» النعمانية» بدوث.» الحمرانية» طوراء السرفيات» بروسيل 
الجديدة:» العباسة» الحنيثة» السفلسةء أشحور الغاه» شادسة» العجيلةء 
المصرية . . . » تكون هذه القرايا المذكورة في هذه الهدئة: ... مناصفة بين 
مولانا السلطان الملك المنصورء وبين الملكة دام مراريت مالكة صور يقسم 
جميح التمضيل بهاء. ٠:‏ + تصتين بين الحهتين بالسوية . 

. .. وتستقر هذه الهدئة بشروطها المحررةء وقواعدها المقررة؛ ولا 
ينتقص أحكامهاء ولا ينفك نظامها بموت أحد الجهتين ولا بعزل وال ولا توليه 
غيره» . . بل تستمر مدتهاء وتوفي عدتهاء وهي عشر سنين كوامل 
متتاليات . . . ». 
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سلاطين المماليك 


أ دولة المماليك الأولى (5448 - 84/ا/ 176١‏ 1787) 


شجر الدر 44ظ/ .١156١‏ 
المعزء عز الدين أيبك ل اة 
المنصور نور الدين على بن أيبك 6/ لاه . 
المظفر سيف الدين قطز /561/ 13609. 
الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ل نه 
السعيد ناصر الدين محمد بركه خان بن بيبرس كله حفن 
العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس اذ الخحفنة 
المنصور سيف الدين قلاون 4 .١314‏ 
الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاون 44 .1159١‏ 

> الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون 2.1797 
العادل زين الدين كتبغا 54/ 2.1594 
المنصور حسام الدين لاجين 1955. 

> الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون (للمرة الثانية) 594/ .١198‏ 
المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير لالم 4لا 

> الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون (للمرة الثالثة) حكن لمكن 


أبناء الناصر محمد بن قلاون: 


المنصور سيف أبو بكر م/م 51لا 
الأشرف علاء الدين كجك حية افضينة 
الناصر شهاب الدين أحمد ]ا 211747 


دف 


الصالح عماد الدين إسماعيل 1# .١"47‏ 


الكامل سيف الدين شعبان مل 
المظفر زين الدين حاجي فق سيل 
الناصر ناصر الدين حسن ا 171 
الصالح صلاح الدين صالح بنية اناو 
الناصر ناصر الدين حسن بن الناصر محمد بن قلاون (مرة ثائية) 8/08 4.ه"؟١‏ . 
أحفاد الناصر محمد بن قلاون: 
المنصور صلاح الدين محمد بن سيف الدين حاجي داف الضدة 
الأشرف ناصر الدين شعبان بن حسين لف اننسلة 
المنصور علا الدين علي بن شعبان بن حسين الا ا 
الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان بن حسين ةا ا 


ب دولة المماليك الثانية (1/84- 7؟91/ 187 -/16139) 


الظاهر سيف الدين برقوق ام ١ا.‏ 
الصالئح حاجى بن شعبان 14/١‏ . 
الظاهر برقوق (للمرة الثانية) اذلا/ ؤخ2١ا.‏ 
الناصر فرج بن برقوق امم زوذا. 
المنصور عبد العزيز بن برقوق مم مدقل 
الناصر فرج بن برفوق (للمرة الثانية» 4م 506 .1١‏ 
الخليفة المستعين العباسي ل 
المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي دلوم الكل 
المظفر أحمد بن شيخ .١1151‏ 
الظاهر سيف الدين ططر 11115 
محمد بن ططر 1111 . 
الأشرف برسباي ل 
وساب إن ساي اعم /"11. 


17؟ 


جقمق 
عثمان بن جقمق 

إينال 

أحمد بن إينال 

خشقدم 

بلباي المؤيدي 

تمربغا 

الأشرف قايتباي 

محمد بن قايتباي 

قانصوه خمسمائة 

محمد بن قايتباي (للمرة الثانية») 
قانصوه الأشرفي 

جانبلاط 

طومان باي الأول 

قانصوه الغرري 

طومان باي الثاني 


53325 


7 
/اقخه/ 1١16‏ 
/ا0خم/ 1١1617“‏ 
متام 15ل 
اث الل" 


. ١ 151/ الاا/‎ 
١54 “الام‎ 
1١14 "الام‎ 
2.1157 
.١49ا/‎ /9407* 
.١49ا/‎ /94.* 
2.1558 5 
6ه[‎ /موح١‎ 
16١١ /4١ا/‎ 
16١١ /ا41ة/‎ 
.١ 15/4 


ملحن ر م ايل 
سلاطين الخوارزمية 


نوشتكين. 
قطب الدين محمد. 

أتسز. 

إيل أرسلان . 

سلطان شاه محمود بن إيل أرسلان. 
علاء الدين تكش بن إيل أرسلان. 

علاء الدين محمد ين سلطأه شاه محمود. 
جلال الدين منكبرتي . 


نلا 


ملحق رقم 14 


خانات المغول 
جنكيز نحان ةا اكه 
أوكتاي نفذة القت" 
كيوك 547/ 316 ,١‏ 
منكو بن تولوي بن جنيكزخحان 110 
قوبيلاي بن تولوي ةا يلف 
إيلخانية فارس 
هولاكو 6 .١1705‏ 
أبغا بن هولاكو 54 ١7356‏ 
أحمد تيكودار ام الكل 
أرغون بن أبغا اا كلك 
غازان 6 .١1960‏ 


كلف 


المصادر والمراجع 


111 


١‏ - المصادر العربية 
١‏ ابن أبي الفضائل مفضل (ت 3197/ 171/78) . 
© النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد "١‏ ج. 
بلوشيه ‏ باريس .)199٠-191١(‏ 
 "‏ ابن الأثير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
لك كرنة سفتةة 
© الكامل في التاريخ ١1‏ ج. 
دار صادر ‏ بيروت 1955. 
 ”*‏ ابن أياس أبو البركات محمد بن أحمد (ت ٠‏ 97/ *1817). 
© بدائع الزهور في وقائع الدهور ه ج. 
القاهرة ‏ طبعة ثانية .)19517"-197٠(‏ 
؟ -ابن أيبك الدواداري أبو بكر عبد الله (ات 35/ا/م 172725). 
© كنز الدرر وجامع الغرر أو الدولة الزكية في أخبار الدولة 
التركية . 
تحقيق .١‏ هارمان. 
القاهرة .1١91/1 /17" 91١‏ 
© ابسن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 
(ت الالا/ /ل171). 
© رحلة ابن بطوطة أو تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. 
دار صادر ‏ بيروت /١184‏ 1954. 
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" - اين تغري بردي أبو المحاسن جمال الدين يوسف (ت ملاح .)١810١‏ 
© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١7‏ جا 
القاهرة 1919 1947. 
© منتخبات من حوادث الدهور على مدى الأيام والشهور. 
نشر كاليفورنيا .191-1917*٠‏ 
© المنهل الصافي والمستوقي بعد الوافي 
تحقيق محمد أمين - القاهرة 19415 
7 -ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي (ت "1459/881). 
© الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامنة 5 ج. 
حيدر آباد الدكن ‏ الهند (1"52 1978/1760 1911). 
8 - ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله (ت 5ل/الا/م, 1717/4). 
© نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب. 
تحقيق أحمد مخثار العبادي. 
القاهرة /1951 . 
4 ابن زنبل أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد 
© واقعة السلطان سليم خان في فتوح مصر زمن السلطبان 
الغوري وطومان باي . 
نسخة سنة 1117/ 01ل9١.‏ 
المخطوط رقم 8785 الجامعة الأمريكية ‏ بيروثت. 
٠‏ -ابن شاكر الكتبي فخر الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن 
(ت ؛ثلا/ 0957). 
© نوات الوفيات ه ج. 
تحقيق إحسان عباس . دار صادر - 
بيروت “191/7 -191/5. 
١‏ -ابن شداد عز الدين محمد بن علي (ت 584/ 17848) 
© الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة 7" ج. 
تحقيق سامي الدهان. 


لفق 


طبع المعهد الفرنسي للدراسات العربية ‏ دمشق 1907 
© تاريخ الملك الظاهر. 
تحقيق أحمد حطيط فيسبادن 1987 
- ابن الطقطقي أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن طباطيا العلوي 
(ت جءلارى١‏ "1 ). 
© الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية. 
طبعة ثانية القاهرة لزه 17/ 19178 . 
١‏ _ابن طولون محمد 
© أعلام الورى بمن ولى نائباً بمن الأثراك بدمشق الشام الكبرى . 
دمشق 19455. 
١ 5‏ ابن عبد الظاهر محي الدين عبد الله (ت 197/ 1597). 
© تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. 
تحقيق مراد كامل. القاهرة 1951 . 
© الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر 
تحقيق عبد العزيز الخويطر. الرياض 1185/ ١19175‏ 
© ابن العيري غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الملطي (ت 586/ 01185 
© تاريخ مختصر الدول. 
تحقيق انطوان الصالحاني . 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 1908. 
15 - ابن عريشاه © عجائب المقدور في أخبار تيمور. 
نشر مانجر. طبع هولندا 1185/ بففتة 
وطبع المطبعة العلوية بالقاهرة 1:8/ 1841 . 
١١/‏ ابن الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم (ت 801/ )١405‏ 
© تاريخ ابن الفرات المعروف باسم الطريق الواضح المسلوك 
إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك. 4 ج 
تحقيق قسطنطين زريق. 
بيروت 1918 -1547. 


لففا 


ابن فضل الله العمري أيو العباس شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت ؟47// 
01). 
© التعريف بالمصطلح الشريف. 
بيروت ١9848‏ 
© مسالك الأبصار وممالك الأمصار. 
تحقيق كلاس لشي . فيسبادن 1958 . 
4 ابن القوطي كمال الدين عبد الرزاق (ت 77/ا/ “217373 
© الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة 
نشر مصطفى جواد. بغداد 1987/1801 
٠‏ - ابن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت ؟لالا/ #/13). 
© البداية والنهاية ١65‏ ج 
القاهرة (1ه"1١‏ -4ه*"1/ 19737/ 19189) 
ومكتبة المعارف بيروت. طبعة رابعة .1١981١ /١5٠1١‏ 
١‏ ابن واصل أبو عبد الله جمال الدين محمد بن سالم الشافعي 
(ت 191/ 21194 
© مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ج 7 و 7. 
تحقيق جمال الدين الشيال. 
نشر مطبعة جامعة القاهرة الجزء الأول 17/7/ *1981. 
والجزء الثاني 11"/5/ /ا1901 . 
7 - ابن الوردي زين الدين عمر بن محمد (ت 96١‏ 148) 
© تاريخ ابن الوردي أو تتمة المختصر في أخبار البشر ؟ ج. 
القاهرة /١708‏ 21454 
والمطبعة الحيدرية ‏ النجف 1789/ 1939 
7 أبن يحيى صالح (ت هخم 1525 
© تاريخ بيروت. 


ضف 


تحقيق كمال الصليبي وفرنسيس هورس اليسوعي 
بيروت 219594 
غ4- أبو شامة أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بين إسماعيل الشافعي 
مت هم 1151) 
© الذيل على الروضتين . 
أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع. 
نشر زاهد الكوثري وعزت العطار الحسينى. 
دار الجيل بيروت (بدون تاربخ) مصورة عن طبعة 
القاهرة 191/5 . 
8 أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن على يبلن محمود صاحب حماه 
لضفه ضفرف , 
© المختصر في أخبار البشر ج ”و 4. 
بيروت (بدون تاريخ) عن طبعة الحسينية بالقاهرة 0؟١/‏ 
الول / 
7 الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت ١ش‏ /الاء 21 
© دول الإسلام ج ؟ 
حيدر اباد الدكن /"17/ 194314 
ومؤسسة الأعلمي. بيروت /١5٠8‏ 1948. 
7 السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
رت ١١اوة/له:١16)‏ 
© حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ؟' ج 
القاهرة /اا”7١/‏ 15+9. 
© ناريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة. 
القاهرة المكتبة التجارية .1١9487 /١11/١‏ 
8 الظاهري غرس الدين خليل بن شاهين (ت الام 1148) 
© زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. 


برفض 


1 
تحقيق بول رامنسي. باريس ١4946‏ . 


4 -عماد الدين الأصفهاني أبو عبد الله محمد الفتح بن علي 
(ت لاوه/ 217١1‏ 
© تاريخ دولة آل سلجوق 
القاهرة 196٠/1714‏ 
ودار الآفاق الجديدة ‏ بيروت طبعة ثانية 1919/8 . 
- القزويني زكريا بن محمد بن محمود (ت 547/ '1187). 
© آثار البلاد وأخبار العباد 
نشر وستنفلد» طبع غوتئجن /١7556‏ 1844 . 
"١‏ - القلقشندي أبو العباس أحمد (ت .)١1518 /47١‏ 
© صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ١4‏ ج 
القاهرة 1917 -[191. 
- المقدسي شمس الدين أبو عبد الله محمد (ت )44٠ /"8٠‏ 
© أحسن التقاسيم في معرفة دول الأقاليم. 
مراجعة محمد مخزوم. 
بيروت /219481» 
 ””*‏ المقريزي تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت 858/ .)154١‏ 
© السلوك لمعرفة دول الملوك . 
تحقيق محمد مصطفى زيادة ‏ 
القاهرة (11"07 ره *1/ 19375 399 1) 
© المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار (الخطط) ١‏ ج 
بولاق القاهرة ٠/ا1١/ 1١8461"‏ 
ومطبعة الساحل الشياح ‏ بيروت 19869 . 
© البيان والإعراب فيمن دخل مصر من الأعراب. 
القاهرة 1#5/ 1916 
4“ النسوي نور الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد المنشي . 
© سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي. 


تق 


نشر وتحقيق حافظ أحمد حمدي. 
القاهرة "19847 . 
©" ياقوت الحموي أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت 155/ 17578). 
© معجم البلدان م ج. 
في معرقة المدذن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر في 
كل مكان 
بيروت 1994. 


2 المصادر الفارسية 


١‏ -يولو ماركى. 
© جهانكر دي ماركو بولو. 
ترجمة لوى عباسي ‏ 
طظهران 11"5/ 1916. 
الجوزجاني أبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين (ت 1944/ 
4). 
© طبقات ناصري. 
نشر وليم ناسوليس» مولوي خادم حسين؛ مولوي عبد الحي 
كلكوتا 4/ا؟١/‏ 1855. 
الجويني علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد (ت 541/ 1147). 
© تاريخ جهانكشاي . 
نشر محمد بن عبد الوهاب القزويني. 
ليدن "11 6ه"11/ 1971-1511 
5 - خوندمير غياث الدين محمد بن همام الدين (ت ؟944/ 1218). 
© حبيب السير في أخبار أفراد البشر (كتيه سنة *47/ 1818). 
بومباي “1868/1777 وطهران 18# 21915 


ننفا 


© المستوفي حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر القزويني. 
© تاريخ كزيده . 
نشر عبد الحسين نوائي . 
طهران 175 11""64/ 19117 دقل 
” - وصاف الحضرةأديب شرق الدين عبد الله بن فضل الله الشيرازي . 
© تاريخ وصاف. 
بومباي 17559/ 14807. 


٠"‏ المصادر الفارسية المعربة 


1 رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبي الخير موفق الدولة الهمذاني 
(ت الام 11"1). 
© جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان من أوكتاي إلى 
تيمور). 
نقله عن الفارسية فؤاد عبد المعطي الصياد . 
دار النهضة العربية ‏ بيروت 19/7 . 
© جامع التواريخ» تاربخ المغول. مجلد ١‏ ج ١‏ 
(تاريخ هولاكو خان) . 
نقله عن الفارسية إلى العربية محمد صادق نشأت» محمد 
موسى هنداوي» فؤاد عبد المعطي الصياد. 
القاهرة .1956٠‏ 
© جامع التواريخ» تاريخ المغول مجلد ١‏ ج 7. 
(تاريخ أبناء هولاكو خان من آباقا إلى كيخاتو) 
نقله عن الفارسية إلى العربية محمد صادق نشأت» فؤاد عبد 
المعطي الصياد 
القاهرة .195٠‏ 


شف 


 *‏ المراجع الآوروبية المعربة 

١‏ -إيقانوف نيقولاي 

0 الفتح العثماني للأقطار العربية ١815(‏ 51/5 1). 

نقله إلى العربية يوسف عطا الله 

دار الفارابي بيروت ١19848‏ . 
 "“‏ بارتولد © تاريخ الترك في آسيا الوسطى . 

نقله عن التركية أحمد السعيد سليمان 

مكتبة الإنجلو المصرية ‏ القاهرة ١904‏ 
- رنسيمان ستيفن . 

© تاريخ الحروب الصليبية #اج. 

تعريب السيد الباز العريني . 

دار الثقافة ‏ بيروت طبعة ثانية 1941١‏ . 


الصوري وليم (ت ١مه/‏ 1186) 
© تاريخ الحروب الصليبية ج ١‏ و2. 


تحقيق سهيل زكار .- 
بيروت ولدلا 

.لام هارولد. 
© جنكيزخان وجحافل المغول. 
تعريب متري أمين. 

" - موير وليم. 
© تاريخ دولة المماليك في مصر. 
تعريب محمود عابدين وسليم حسن 
مصرة؟9١1.‏ 


ا 


© المراجع الأوروبية 


ع0 أعصطاء هاعم - 1 
.كع 501152 عتأداعة ماتعامة 1 سوءع؟ معداء سمعدع1 لدجعع 11032 
1887 وعتامطممعاء2 51 
.ضوعةظ8 ع1 11 سمدقطه"12 - 2 
5 5ع عذم 1م111 
.3ع تنتقاءعغصسة"!1' ناه نزعط عنامممة؟ ق'سوكداز مقا متدع تمطء؟: دتبام قل 
.35 تقلع أذعتتدة أت م1122 هآ 
.م20 2200163 - 3 
لانت 
. (متامعع ع هنأك اجنام «تلزاتسممط عط1) 
.1969 ع1مم9 ع1 - مملدم1 
رقع ص7( تتاممدء 10 وونقعقسه2 - 4 
ككطنا0[عصسهة] قعل عدسوممة 'ة قع 822 12[ 
-ق825 5تتاعكللة 165 وغعجة "0 
.3 عوط 
.1656 أعدكناه: © - 5 
.تمدع 56 معلل عستمسوطا 1 
.9 قمتعوط 
112010 طاسصسرة - 6 
لم1 1ه عنسهة! ع1 ,رقع ل ممدص0) 16 
1 وجم0هم.1 


يفا 


الفهعارس 


١‏ -فهرس الأعلام 

؟' -فهرس الأماكن 

فهرس الشعوب والقبائل والطوائف 
؟ -فهرس المعارك 

ه-فهرس القلاع والحصون 

1 -فهرس الأبواب والأبرا اج والأسوار 
-فهرس الخرائط 


أغفا 


١‏ -فهرس الأعلام 


حرف الألف 
إبراهيم باشا: 114 . 
إبراهيم بن مغلح القاضي : 44 . 
إبراهيم الحلبي: 145 
أبغاين هولاكو: "الا 199 -81. 
أبن أويس: /ا5. 
ابن أياس: 4 . 
ابن حتبل: “187 . 
ابن خطيب جسرين الشافعي: .16٠‏ 
ابن حلدون: 98. 
ابن خلكان: 149 
ابن العيري: 255 38. 
ابن المجد الشافعي : ١0١‏ . 
ابن مخلوف : 0 
اين مسلم الحنبلي : ”181 . 
ابن النقيب: 1١01‏ 
أين واصل: 19 


أبويكر بن المستعصم: .5١‏ 


أبوشامة: 501. 


أبو العباس أحمد (الحاكم بأمرالله 
العباسي): "/ا7/4-1. 

أبو القاسم أحمد (المستنصر العباسي) ٠:‏ 
لال 

أبومحمد البطال: 8؟. 

أبو محمد نهى: 177. 

أبويحيى (شريف مكة): 195 . 

أبو اليسر بن الصائغ: .٠6٠‏ 

أبو يعقوب بن يوسف الرازي: 10١‏ . 

أبو اليمن مجير الدين: 164. 

أتيلا: 5 7. 

أحمد باشا: 175 . 

أحمد بن بايزيد الثاني: 1١17"‏ . 

أحمد بن طولون: 11/7 . 

أحمد بن العيني: 1517 . 

الأخشيد: ؟لاا. 

إدرارد الأول: "الا 784 49. 

إدوارد الثالث: 186 . 

١١51١6 ارتغرل:‎ 


إغرفا 


أرسلان تيكين اشمس الدين»: 55 

أرغون بن أبغا: 45. 

أريق بوكا: 58» الا. 

أسد الدين شيركوه: 59: 159 . 

الاسكندر المقدوني: 199. 

اسماعيل الصفوي: 21١1‏ 11. 

الأشرف يرسباي: .151١1١5-1١1‏ 

الأشرف خليل بن قلاون: 6 075 
الي ل ل ا 

الأشسرف شعيان: 3١‏ 46 21446 
/ا1. 

الأشرف مموسى الأيوبي: .1١‏ 40: 
ات دلاء 2159 

أطلامش: /91» 94 . 

أقطاي (فارس الدين): 3773٠١‏ "23 
وى هلاء 158 . 

أقبغًا عبد الواحد: .151١‏ 

أقوش البرلي #شمس الدين»: /ال. 

الفونسو دو كاستيل: /ا7. 

الفونسو العاشر: 19 . 

أنباسيوس (بطرك الإسكندرية): 195. 

أنسدرونيكوس الثاني: 247 197 
1 

أنوسنت الرابع (البابا): 44 . 

أوربان (خبير أوروبي): 1١9‏ . 

أوربات المخامس (اليايا): 7١/29٠‏ 

أورخان: /إ ٠7١‏ . 


أوقول قيمش: لا5 - 

أوكتاي: 55 -57» 45. لاف 39, 

أيبك «المعزعزالدين»: 16-3٠١‏ 
لاك الا ا 

أيتمش البعجاسي : 91 . 

إيزابيلا (صاحبة بيروت): 2037-7١‏ 
148 . 

. 1١6 أيستامي:‎ 

.1١75 إينال:‎ 

حرف الباء 

باتو بن جوجي: 145149 . 

بايجو: 04.. 

بايدر : “ا/. 

بايزيد الأول: /ا9 1١8 3١1/244‏ , 

.1١1" 11111١ بايزيد الثاني:‎ 

بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة : 148 . 

بدر الدين لؤلو: اك 05 وم لاه 
حكءلالاء 155 

برسياي«الأشرف»4: 2٠١5-1١١١‏ 
كك 

برقوق«الظاهر»: ؟3. 245:90 
كك 11ل 40ل كول 

بركةخان: 8 كء ولاء ١لمء‏ الى 
/ا19. 

يرهان الدين الخضر السنجاري: 159 . 

بهاء الدين الأتابك: 3717 7315 . 

بهاء الدين يوسف بن الزكي: 2159 
دل 


يفرفا 


بودانستار: ©56. 

بوسكاريل جيزولف : 47/. 

.١١١ بوسيكو:‎ 

يوهمئد السادس: 57. 2375 09 13تك20 
الو كلى 

بوهمئد السابع: 575 :23584 حي احدلة 

بيار دو لوزينات (بطرس الأول): .4٠‏ 

بيبيرس الجاشنكير «المظف رركن 
الدين؟: 55. 

بيسرس «الظاهر»: ه. ىا الكل 
ف رك ل 6 
١/١‏ 44 ١واكءةتلء‏ 
عمال الاك شلاك كماء. 

حرف الثاء 

ثاتات أونغا: 9". 

تاج الدين بن الدوادار الكبير: 04 
4ك 155 . 

تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأغر: 
/ا12514١.‏ 

تتمش (نائب دمشق) : /ا9 . 

التعمش: 5. 

تريستان : ١؟.‏ 

ثقي الدين الإخنائي : 16١‏ . 

نقى الدين أبو العباس المقدسي 
الحتبلي: 197 


ا 


تفي الدين بن ابن المجد الشافعي : 
10 

تقي الدين بن رزين: ١45‏ . 

تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي 
الحنبلي : 1861 , 

تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت الأغر: 
156 

تفي الدين محمد (ابن دقيق العيد): 
14 

تناون: ١م.‏ 

3١ تكر:‎ 

. ١1/5 كوبا:‎ 

توراكته خاتون: كق. لا5» 84. 

توران شاه: كت ل كل "ال ث5 

تولوي خان (ألغ نويان): 44 ا4» 
65للا. 

.31١6 تومين:‎ 

تيكودار لأحمد خان»: الم 245417 
ه١1‏ 

تيموجين: "7. 

217١-97 تيمورلك:"”ءل/الى‎ 
1١4 

تيودورا: /ا11. 

حرف الجيم 

جاك دو سيسل: /ا7. 

جان إيبلان الثاني : أل "الا وما 

جان بردي الغزالي: 116 115» 


ارخرانا 


ل ا ل 0 
جامكس القاسمي : ١47‏ . 
جانم: 11 
جانوس ملك قبرص: 31١5‏ 151. 
جبرائيل الحجولي (بطرك الموارنة): 
3 
جقمق: .1571١ 51١703901‏ 
جلال الدين بن حسام الدين: 157 . 
جلال الدين بن عبد الرحمن القزويني 


16 
جلال الدين محمود الخجندي القاضي : 
86 


جلال الدين المسلاتي : 61 . 
جلال الدين منكبرتي خوارزمشاه: 2١6‏ 
5 ه40» لاه الا 4ل١.‏ 


جم: كلك 

جمال الدين إبراهيم بن أبي جرادة (ابن 
العديم) : انك 

جمال الدين الأذرعي الشافعي: 16١‏ . 

جمال الدين أيدغدي العزيزي: 2٠١‏ 
14 

جمال الدين الزواوي: 167. 

جمال الدين عبد الله الأفقهى المالكى: 
١ 1 00‏ 

جمال الدين محمودالقيسري 


«العجمي» : !6١ا.‏ 


جمال الدين الهمداني: 04 


جمال الدين يوسف البساطى: .101١‏ 
جتكيزخان: #ا” -55, كم لاه 
مع كلل أىك خلال "الى عفى1ى 


لال 147 
جوليان: رذ 


جينقاي : /ا؟ء 85. 
حرف الحاء 
حاجي بن شعبان «الصالح؟: 460 . 
حافظ الدين محمد البزازي : /41. 
حسام الدين الحسن بن أنو شروان 
الرازي: 1١617‏ 
حسام الدين الغوري حسن بن محمد: 
1617 . 
حسن بن الناصر قلاون: 00 
حصن الدين بن تعلب: .١7‏ 
حرف الخاء 
خاير بك #سيف الدين»: 315ء 21١1١6‏ 
لاك ”اك 55 .١1‏ 
خشقدم «السلطان» : ١45‏ . 
خليل بن الصالح أيوب: 5. 
حرف الذال 
ذات الهمة: 5 7, 76. 
ذو الفقار الكردي: .١1*‏ 


حرف الراء 


نارفا 


رشيد الدين الطبيب: '87. سيف الدين الباخرزي شيخ الإسلام»: 
رضية الدين : 4. 46 
ركن الدين خورشاه: .6٠‏ حرف الشين 
روجيه باكون: .١55‏ شارل دو أنجو: 77. 
رودولق دو هابسيورغ: 7 . شجر الدر: 9 .١58415201 21١‏ 
1 شرف الدين بن الحافظ عبد الله بن 
حرف السين الحسن: 905 / 
سبوتاي: 572560 ., شرف ألدين الجاكيى: ١‏ . 
سرقويتي بيكي : /51: 258 46. شرف الدين الحرانى: "161 . 
السعيد محمد بركة خان : 75 . شعبان (السلطان الأشرف»: 1856 ' 


سليم الأول «السلطان العثماني»: /ا16. 


1٠١ 4‏ 21741185-117 شمس الدين أحمد السروجي الحنفي: 
دلالء الاكء للا . 10 

سليمان بن برجم الأبوائي : 5؛ 9 شمس الدين بن بهرام الشافعي: .19١‏ 

سليمان القانوني: ١15‏ . شمس الدين سليمان الحنفي: 161 . 

سنجر السلجوقي «السلطان»: ١14‏ شمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبي 

سئجر إلشجاعي «علم الدين؟: 21١‏ عمر: *168. 


سنن ا فد شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء : 
ستداعو: 7/8. 165 
سئقر الأشقر: (#شمس الدين»: لالا» شمس الدين محمد المقدسي: "191 . 
5ك شهاب الدين السهرودي: 47. 
ستقر المغولي: 04. شهاب الدين محمد بن شمس الدين 
سودون الظريف: .1١١١‏ الخوبي: .16١‏ 
سونغانث: 09. شومدرس المحتال: 76 . 
سيباي : .١١6‏ شيخ المحمودي (السلطان المؤيد): 
سيبل (أخت بوهمند السابع): 19 . د 


نارفا 


شيخون العمري : 9؟17. 
حرف الصاد 
الصالح أيوب: /3-1ء 3 . 
الصالح بن بدر الدين لؤلؤ: 9 لاك 
لالاء ملا 155 
صالح بن يحيى: .1١5 61١7‏ 
الصالح علاء الدين علي بن قلاون: 
/ا15 .١594‏ 
صلاح السدين الأيوبي: ف لأ ك0 
كلل لال لكك لاكك وذلهء 
/لا5١ا.‏ 
صدر الدين سليمان: ؟6١1.‏ 
صدرالدين عمر:59١.‏ 
حرف الطاء 
ططر (الظاهر سيف الدين؟ : ٠١"‏ . 
طغرل: 75 484. 
طقتمش : 95. 
طقز خاتون: لاه ١لا‏ ولا. 
طومان باي : «السلطان الأشرف؟: 
5١--4‏ ك2 27 .١1‏ 
حرف العين 
العادل أبو بكر بن أيوب: 1869. 
العادل بدر الدين سلامش: 751 . 
العادل زين الدين كتبغا : "!29 95. 


عبد الحميد أحمد حنفى: 70 . 

عبد الحميد الثاني «السلطان: 11/1 

عبد السلام الزواوي «زين الدين»: 
16 

عبد العزيز (السلطان العثماني؟: ١الا١‏ . 

عبد العزيز بن برقوق: 1١‏ . 

عبد الملك بن مروان: 16 . 

عبد الوهاب ابن ذات الهمة: 76 . 

عثمان (مؤسس الدولة العثمانية): 
خا د كاكء داكن لال 

عز الدين بن الصائغ : ١55‏ . 

عز الدين بن محمد «أبو المفاخر»: 
166 

عزالدين البيسري: .5٠‏ 

عز الدين كيكاوس الثاني: 14» لاه, 
64 

عزالدين المقدسي الحنبلي: ١81‏ . 

العزيز محمد بن الناصر يوسف: 09. 

عضد الدولة البويهي: 10/7 . 

عقبة شيخ الضلال: 370. 

علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ : ه/ا. 

علاء الدين بن التركماني الحنفي: 
١ .6‏ 

علاء الدين بن المننجا الحنبلي: 184 . 

علاء الدين البندقدار: 15. 

علاء الدين السلجوقي: 1١5‏ . 

علاء الدين كيقباذ: "23117 44 . 


دا 


علاء الدين محمد الإسماعيلى : .8٠‏ 
علاء الدين محمد البخاري: 41. 
علاء الدين محمد خوارزمشاه: »4١‏ 

؟ 5 2625 ع :لال هل/١ا.‏ 
علاء الملك العلوي: .5١‏ 
علم الدين الداودي: ."١‏ 
علم الدين سنجر الجاشنكير: نضة 
علم الدين المصري الشافعي: 16١‏ . 
عماد الدين الطرسوسي: .١87‏ 
عمرين الخطاب : ؟771. 
عنترة بن شداد: 5 ؟) 756. 

حرف الغين 
غازات خان : 4 الى “43 45 30 
غازية خاتون: 75 . 
حرف الفاء 

فاسكوداغاما: *157. 
فاطمة «الحاجبة» : 45 . 
فخر الدين الساقي: 71 . 
فرج بن برقوق «الناصر»: و34 

ع ا الات لنت 


غيليب الجميل: 49. 


حرف القاف 


قانصوه الغوري: «الأشرف»: -1١١5‏ 
20125:*”ال. 


قايتباي «الأشرف4: 21451١١‏ 
جا 0ت 

قداق : /ا5» 485. 

قرايوسف: /ا5 . 

قسطنطين : لا 1/94. 

قسطنطين الحادي عشر: 1١9‏ . 

قطب الملة والدين «أقضى القضاة»: 
ات 

قطز (السلطان المظفر»ة: ه. ١9"‏ _لاا» 
الل ؟لا د كلاء لاله مملء 
/اما . 

قلاون «المنصور سيف الدين؟ : 28 4 
ا ب الاك كي ررق 
آلى كف "اق هلال. كملق 
لج لاح للدت لمحي الي 
ا لش مرت 

القلقشندي: 203154 "161 , 

قوبيلاي: 59؛ الا ع 485 

قيدوحان : 1"8. 

حرف الكاف 

الكامل محمد بن غازي الأيوبي: 209 
2 

كايل: 176. 

كتبغا اقائد هولاكر؛: 216 204:04 
لك اك بلرء الاء لال قل 
41 


كرجى : 34 


يخرفا 


كمال الدين عبد الرحمن «شيخ الإسلام؟ 
ك0 

كمال الدين عمر: .١6٠١‏ 

كند اسطيل: 7١7"‏ . 


كيوك نحان : /ا5» 85.56 86. 
حرف اللام 

لويس التاسع : "5855217-1٠‏ . 

يو تشوتساي: 23759 39. 


حرف الميم 

مالك (الإمام): 161١‏ 

مجاهد الدين أيبك (الدوادار الصغير) : 
ا اا ننيية 

مجد الدين عبد الرحمن بن العديم 
الحنفي: 197. 

محمد أبو البركات الهاشمي (شريف 
مكة): 1171١‏ ؟77١.‏ 

محمد الأول: ١٠١8‏ ؛ .1١56‏ 

محمد بن ططر: 7١7"‏ ., 

محمد بن معين الدين أبو بكر: ١67‏ . 

محمد القفاني (الفاتح؟: 21 اك 
لل ١١كال.‏ ه35 ١‏ . 

محمد علي باشا: 1545 . 

محمد المتوكل (آخر خليفة عباسي في 
القاهرة): ١7715١-١١‏ 
0 04 


محمود بن مودود لاقطز»: 7لا . 

محمود يلواج الخوارزمي: 234 19. 

محي الدين الأسدي الشاقعي: .١6٠‏ 

محي الدين بن عبد الظاهر القاضي : 
/اما. 

.1١8 3٠1“ مراد الثانى:‎ 

مرقويت انيز سور ال ل 

.35١ مزيير:‎ 

المسترشد بالله العباسي : 7/. 

المستعصم بالله (آخر خليفة عباسي في 
بغنداد): 470175-1١‏ ١ه‏ 
لاه عكو اك لاك كلاء مكل 
الاك "مكف 184 

المستعين بالله: 1١7‏ . 

المستمسك يعقوب العباسي: 1١9‏ . 

المستنصر بالله الحفصي: 377 . 

المستنصر بالله العباسي: 55 » 74 . 

مصطفى باشا «الوزير؟ : 1١75‏ . 

المعتصم بالله : ١1/6‏ . 

المعظم عيسى الأيوبي : 180 . 

معين الدين أبو بكر : 16 

المغيث عمر العادل بن الكامل: ٠1١١‏ 
5214ل .. 

المقتدي بالله : 6" . 

المقتي بالله: 760 , 

المقريزي: 59. 

. ١78 ملكشاه:‎ 


لدارنا 


' المظفر أحمد: "7 .١١‏ 

المنصور لاجين الحسام الدين؟: 44 

المنصور محمد: 95. 

مدو تيهون 241 

موفق الدين بن نجا المقدسي: "161 . 

مونتفرد هوهنشتاوفن: 19. 

مونكوبن تولوي: 55 الاء ؤلاء 
ما كللى 

مؤيد الدين بن العلقمي: 615260١‏ 
لاه 18177. ١‏ 

المؤيد شيخ المحمودي: .1١7‏ 

ميخائيل الثامن (الامبراطور): »١8‏ 
ل ا لت 

حرف النون 

ناصر الدين بن الجزري: 195 . 

ناصر الدين حسن بن المنصور: ١05‏ . 

الناصر لدين الله العباسي : 4١‏ » لاا . 

الناصر محمد بسن قلاون: "ىل 234١‏ 
لاق عق لأكل مظاك د35ل 
151١‏ 5ه 1. 

الناصر يوسف الأيوبي (صاحب حلب 
ودمشق): ا 
ل ل ا ال 


8. 
نجم الدين ابن الشيخ شمس الدين: 
161 


نجم الدين بن صصري: 1١69١‏ 

نصير الدين الطوسي: 54. 

نظام الملك: 198 

نقولا الثالث (اليابا) : 155 . 

نقولا الرابع (البايا): /161 . 

نور الدين الحافظي: 1 

نور الدين الصائغ الشافعي: .18٠‏ 

نور الدين علي «المنصور»: هل 
ل 

نورالدينعمر'المنصور»: هلا 
لاما . 

نور الدين محمود بن زنكي «العادل» : 
ل لمكا . 

.1١7 نوروز:‎ 

نيفير 2الكونت؟: 1١8‏ . 


حرف الهاء 

هامو لاترانج: 7١‏ 

هئري بن بوهمند: 51١١‏ . 

هئري لوزيئان: .7١‏ 

هولاكو: 44 51/374441 
لالاء لا شلاء قلاء 4لا 41 
لاق 54. 5قكق كفككء "87اتك 
كما. 

هونوريوس الرابع (البابا): 47 . 

هيوم الأول: 231:89 4/1 47. 


هيثوم الثاني : 4 


أخرفا 


هيلانة : لاه 1/4. 

هيو الثانيى: ١؟.‏ 

هيو الثالث: اك 77. 
حرف الواو 

الوائق بالل : 76 . 


حرف الياء 
ينال خان (غاير): 247 87 . 
يسوكاي: فت 
يوسف الأول بن عمر: 185 
يونيفيس الثامن (البايا) : ١51/‏ . 
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؟ -فهرس الأماكن 


حرف الآلف 

.7٠١ أبروخية:‎ 

أبلستان: 41. 

أترار: 2457 45. 

. 7١١8 : أدرثة‎ 

. 1١ / أدريانول:‎ 

أذربييجان: 55 828 59:69 4ل9, 

أربيل: 147 . 

أردبيل: "7 . 

.1١9 أرسوف:‎ 

“رميئيا الصغرى: 059 ات إلى “47 
لهل 1694. 

الآأس: 84 

إستانبول: 311٠١‏ الك 7آل4؟آكء 
اث 14 شك 

. 4١7 أسدآباد:‎ 

الإسكندرية: فى حك 3379 45 1:49 
ل الل لالالل مكل 1م 
7 لاد لمك لأكل قككل 
د ل" 


إسكيندناوة : 6لا 31/1 , 

آسيا: ؛"ى لاف كت لاك فى كف 
لاا ا 

آسيا الصغرى: 141 4" ولا 
"الى لال لاك 36 5 «لتدلء 
ل 4 01 
لوك 11/6 

آسيا الوسطى: فى 6" 64141 
محل تل ملان تلال. 

271١031١ أشحور:‎ 

.7١١ أصريفيا:‎ 

أصفهان: 6"ا. 

أطليعا: 149. 

, 7٠١ : أفامية‎ 

أفريتيا: 4ه 1517 1لا١.‏ 

.4١ أفغانستان:‎ 

.1 ١8 031/ الأفلاق:‎ 

إقليس:1949. 

ألبانيا: 8/ا١‏ . 

. 1١8 2564 ألمانيا:‎ 


خف 


الأناضول: الى لاه مدق خدلء 
اال كلل ملالا 

الأنبار: /الا. 

الأندلس: 59 

أنطاكية: ف :0494.171 اله 
الاء 34٠‏ 198. 

.188 27١ أنطلياس:‎ : 

أنفه : لا 2.199 

إنكلترا: "الاء الى 2.1546 

أوردوباليغ: 54. 

أوروبا: 5.19 ه7. م5 وم 
كل لأى ملا ثلاء قى قلف 
لىع دف كنل لاحل قرفل 
؛كلء5ال هة كك معدل لادهل, 
لكك الاك ملاكى دلرو ااا 

الأوروس: 85. 

.5١ أوزبكستان:‎ 

أوكرانيا» : 40 . 

الأويغور: 9/4. 


إيران: "ا 255 5ع "ادءمم فون 
لالم .٠١5‏ للق تلاق كلاث 


85 
إيطاليا: 3١8 3٠١‏ /37 2104 
حرف الباء 
بابوح فقعة: 71١‏ 
بايولية: .71١١‏ 
بازورية : .71١‏ 


.3١١48 يافاريا:‎ 

.751١ : باقتلة‎ 

بالمسون (ليماسول) : .37١7‏ 

.بائياس: 59. 7/6. 

.1949 ٠ البتروت:‎ 

7١١ البحتية:‎ 

البحر الأحمر: 1755011١5‏ لاق 
.١56 651١608‏ 


البحر الأسود: لل.4 18 مدل 
لل لا" ل 64 . 

بحر قزوين : ١7‏ . 

البحر المتوسط: 28 79ء 208 21١7‏ 
1ل لا ١65‏ لاه١ا.‏ 

البحرين: 164 . 

بحيرة آرال: 4١‏ . 

بحيرة أورمية : 94 . 

بحيرة يايكال: 7"0. 

بخاري: 2577 7/94. 

.71١ بدوث:‎ 

.751١ بدياس:‎ 

برقة: 156 . 

بركة زيزاء: "١‏ . 

برلين: 6غ . 

2١١8315١5 بروسا:‎ 

بروسيل الجديدة: .7١1١‏ 

بريطانيا: 6/. 


يست : 56. 


54 


يعلبك: اكي رق 164 وق 


مك :5مك لاك 2.14١‏ 


108 البيرة: ٠ت‏ 48, 
بخداد: 2. 15ء دل ملظل علا بير جابوس: لا١١.‏ 
45 45 24558 45 بيروت: هل ا لل لإللى الول 
6-١‏ لاه مك “كت دلت لإكل «١ل‏ كف مف ١1١ل‏ كخل 
الا هلا_ ملل كنف كق لاق حاكن ظاكل كملو لفل ؤم 
ال الاك 6ك هل 5هء 6ل 184 . 
كك مكلك لاكل 2 1595_الالء بسان: 6لا ,١19‏ 
دما الاك ”18 . حرف التاء 
البقاع : “الا 58 . 550 
بلادتوران: "01) 1845. ا 
بلاد الر 0 تبريز: هلاء "(غ, 55. الاء آلا ولا 
0 لالح 137 


بلاد ما بين النهرين : ؛؟. 
بلبيس: 1١7‏ 17. 


بلغاريا : /ا 31١‏ هلا١.‏ 


تراقيا: هلا١‏ . 
تركستان: 37# 4" 21١545‏ 


الاك 5ل ١ا.‏ 
البلقان: /ا١ث3.‏ كك لاكاكق ملا١ا.‏ 1 
لبندقية: 8٠‏ 101 ها 1 
البندقية : ٠‏ دلعلمهل. 
0 : 0 ترنسلفائيا: 5. 
لى: 2.1١‏ 
0 التفاحية: .71١‏ 
بني دفئع: ,11١١‏ تفليس: 44 
البوسفور: 038 لا .١٠١‏ : 
١‏ تنكفوت: "2 , 
البوسنة : لا 0١52031١8 51١‏ هملاا. 
: 1 تنكياس : 55 . 
لخدن تونس:20157 57 21١5001١5‏ 
ق:175١1.‏ 
بولاق 5 /ا1. 
بولندا: 40 
بيت روح: .15١١‏ حرف الجيم 
بيت المقدس: 25521١75١١8‏ الجارودة: 7١١‏ 
الال 4ه كلتل فى آلف فى جامع القلعة: 119 . 


ردقا 


الجامع الكبير: .5١‏ _ 

جبال الأورال: 51 

جبال الأورال: 75. 

جبال البهرة : .6٠‏ 

جبال تيان شان: 5". 

جبال الضنين: ١99‏ . 

جبال القوقاز: 9/. 

جبال هملايا: 74 . 

جبل طارق: هلا. 

جبل لبئان: 291 .١1١8‏ 

جبل المقطم : 17 .١‏ 

.194 2019٠١ جبلة:‎ 

جبيل : أكء ال "الى كلمل 159. 

جدة: اكلا 1554. 

.186:571١ الجديدة:‎ 

جرجانية : 477 . 

الجزائر: 2174 7ك لالا١.‏ 

جزيرة رودس: 5 3”7, 2300517531١١‏ 
3/4 . 

جزيرة الروضة : 4» ل . 

جزيرة صقلية : 214 لقن "71 . 

الجزيرة الفراتية: .311١"‏ 

.جزيرة قبرص :5 15١‏ _“الكء الى 
الا 84ما'اق 1١١‏ 5ل 
/ل1 65 ١1_للمكف‏ لحكل 1415 . 

جزيرة كريت: 1604 . 

جلدا: 31864 


الجليل : لالاء 6لا 


جنوى: /اا35-88 1ل 15ال0 
1684 

جورجيا: 145. 

جونية: 2011 189 

حرف الحاء 

.5١١ حانا:‎ 

الحجاز: 2161 35137 2157 

الحديثة : لآلا . 

حران: /ا5. 

الحرمين الشريفين: 848» »1١1١9 1١5‏ 
«مال ١لا١.‏ 

حسوس: 189 

حلب: م ١ك‏ ل 4ه ات 
لاك /اظ _ فك ملاء كلل لاق 
ل ا 1 
4ل 189١‏ 4155.484 وكل 
٠5ل .١197‏ 

.7٠١ حليبا:‎ 

.7١١ حلوسية:‎ 

حماه: 5١.654.95١‏ :18الء ه6آ1كن 
لب ا ل 

الحمادية : ١51؟.‏ 

الحمرانية: ١١؟.‏ 

خمص: 659:78:955 5051 
اك ملاء إلى لل 


حلوان: 654. 
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حرف الخاء 

خحان باليغ (بكين) : الاء 2/9 44. 

خرأسان: 24١‏ 2475 45 عق 5م 
وا 5 . 

خلدة: ١؟.‏ 

الخليج العربي الإسلامي: 2111 
ا 

صوى: ١4و‏ كلاء. 

خوارزم: 5١‏ 47 » لالاء 1/6. 

.05281١ 5١ خموزستان:‎ 

.حرف الدال 

15١١ درثيه:‎ 

دقوق: 11. 

الدكوانة: 151 189. 

.17١ دلتااليل:‎ 

دلغادر : /ا4 . 

دلهى: 5. 

دمشق: م على "ل 6ك لاا 
فك برو ا ان © رلي نمك 
فك الا كلا لالاء الى ك4 


98 85), لاؤة_ تلقف ١ذ53ء‏ 
ع ال ١171 ١1‏ 
582ل 1١1841486‏ 
١ 98‏ ل 6الء) ؤت 
لال لالالى .1957519٠‏ 

ا 0 
“اع تمل لامكف #كلا 156 

الذهرية: ١١؟.‏ 

دياريكر: 2117 114. 

.7١١ الدير:‎ 

ديردغيا: ١١1؟.‏ 

دير عمران: ١١5؟.‏ 

دير قالون: 11 

دير قانون: ١١؟.‏ 

الديلم: «ه, 183 . 

حرف الراء 

رأس الرجاء الصالح: "1517 . 

رأس العجوز: 1١17‏ . 

رأس العين: .75١١‏ 

رأس الفقيه: 189 

.7١١ ربعين:‎ 

الرح: 149 . 

الرحية : الى .195٠‏ 

.5١١ رسكيانية:‎ 

رشيد: ؟1275١١.‏ 

الرصافة : 06. 

.751١١ الرمر:‎ 


يدف 


الرملة: 71١ 21545١‏ 
الرها: ف لا 45345٠‏ 5ة3. 
الرواوق: 146 . 
رودس: الى لال 1١١‏ الل 95 
لا ا. 
روذبار ألموت: .6٠‏ 
روسيا: 2.56 كت الل لإلقم. 
الروضة: 28 9. 
رومائيا: 6لا ه/ا١1‏ . 
الري: ”27 . 
حرف السين 
السامراء: ١1١7‏ 
ساوه: 37 . 
السحئونية : ١١؟.‏ 
سرفيه: .75١١‏ 
السرفيات: .711١‏ 
سروج: 59 
السفلسة : ١١؟.‏ 
سلطانية : 4/ا. 
سليزيا: 15. 
سمرقند: ها 27.4١‏ لاق لاء 
١/83 4‏ 1. 
سن الفيل: 07١‏ 189. 
سواكن: 1١١554‏ 
السودان: .1١75‏ 
سوداق: ”2157 /191. 


السويدية : 196 . 


سيس: /31861. 

سيناء : 21799 2.184 
حرف | لشين 

شادسة: ١1١؟.‏ 


الشام: ف لاء 619209-3١‏ 5ق 
لاك ال 45 ده لاف قم 
08 كك للك كلك لاك ملل 
الاء 4لا لالاء عم فى لا 
672 هق لاق 449 ١٠1لر‏ 
ا ا ا ات 20 
حا اي ا عالت الت فت 
لف وت اق ا 
8ك 157ل 480145 1ك ةمك 
كدكلىء لاهل 194 كأكلق مكل 
لاكك كحكتكء دلالء الاك الاق 
كلاظا_ملاك /ا4ا. 

شبه الجزيرة العربية: 278 ولاء 2171 
8لا ١ا.‏ 

شرق الأردن: .8٠١‏ 

الشرق الأقصى: 2151١-18091165‏ 
لل 1ت 

الشرقية: 317. 

الشقيف: "الا .19٠9‏ 

15٠ الشوبك:‎ 

الشوف: ه17 . 

حرف الصاد 
الصالحية: 1١5 ١١١‏ 16. 
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صافيتا: .1١989‏ 
صحراء جوبي: 20758 2 


صديقي: 1ك 

صراي: 4لا. 

صرتححد: 199. 

الصرب: لأنك هود ملا 5لا 1, 

الصرفند: 737. 

.١١ الصعيد:‎ 

صفد: 219 ا7ء رلك "الا 758 .١‏ 

صقلية: 2159 آل "الا. 

.7٠١ الصوافى:‎ 

صرر: قلا ا" وق دللا 711 

صيدا: اث“,ك ككل "الاء لقءمق 
ل مطاكء لإداء مهك مكل 
احيلية 

الصين: :"” الا مق لاي الاء 
معدكلقء 45ك» 12415104 
5/١ا.‏ 


حرف الطاء 

.5١١ : لطالية‎ 

طرابلس: ف على 7# 14 فطل 
ك6 رف ادك ادك كفل 
مطل اك 01584175 امك 
لامك املف كفقك .5٠١‏ 

طرايلس الغرب: 1١75‏ . 

طرديا: 7117 

71١ طرسا:‎ 


طرسخات : 7١1١‏ 
طرقان: 71١‏ 
طفلسة: ١١5؟.‏ 
طنجة : 168. 
طورا: .5١١‏ 
حرف العين 
عانة : لال . 


العباسة: 711. 

عتليت: ؟*7 71١‏ 

عجلون: 57. 

العجيلة: 711 

عدن: 01090165 153. 

العذب: 186. 

العراق: »5١‏ 55+ ١1م8‏ 245.78 
5 7١١1-_ة5آاك‏ ةلالا ملا .١‏ 

العراق العربي.: 4. 

العراق العجمى: 45 . 

العرتية: 0 

.75١١:1995 51١ عرقا:‎ 

. 189 271١ العصفورية:‎ 

عكاأا: هده الع" 1ك لد 
ا ف ا 1 الت 

عكار: 7 . 

.51١ عمان:‎ 

.,5١١ عيا:‎ 

.51١ العيثة:‎ 

عيذاب: 20365 155. 
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عين آبي عبد الله : 71١‏ . 
عينتاب : ٠ف‏ لاة. 
حرف الغين 
غاليوبولي: /ا١3.‏ 
غرايفال: .71١‏ 
الغرب (الجبال المحيطة يبييروت): 
34 
غربيا: /لا19. 
الل ا ل ل 
لاق .١56 11١9‏ 
غزنة: 47. 
حرف الفاء 
فارس: 8ك "اا 4525١‏ ده 
م7 لاك ملا قلا كلل ولا 
الى كم-_مف 154 .١09‏ 
الفرائخية: .7١١‏ 
فرفانة : 4١‏ . 
فرنسا: لاق الى 140. 
الفسطاط: /71"87 . 
قسون: .57١٠١‏ 
فلسطين: 3ق *الاء 119. 
فلورنسا: 0ه5١.‏ 
فماغوسطا: .1١١‏ 
الفنونية: .71١‏ 
الفهرون: .5١١‏ 
قيينا: 2560 464. 


حرف القاف 

.731١ القاسمية:‎ 

قاشان: 1 . 

قانا: ١١5؟.‏ 

القاهرة:؛ 7752148-13 0 لال 
مه الل كلا لال د فلل “الى 
لا 59 ٠١5”‏ 5ك أكاك 
ا ير ا 0 
ا ا ا 1 
٠١ولكء‏ ه21 لكل 
ا 014 ل 1 
الاق ملالء الاك هلا ١ا.‏ 

القبجاق : لأ 4 2.318 لاآء ولاء 45 
كك ال ١7”‏ . 

قبر المسيح عليه السلام: 49 . 

قبرص: 57 78١‏ "اك 371 894_كق 
٠40ل‏ ”65.7 -مهملءا! 
151 

.7١٠١ قحلب:‎ 

قره آمد (ديار بكر): "117 . 

قراجار: 1486. 

قراقورم: 259 54, الا. 

. ١9/8 قرطبة:‎ 

.5١١ القروية:‎ 

قرينة: 1864. 

القسطنطينية:5. هخل 1١“‏ روه 
ل ا ل ا 


لين 


لال هلاق /إل11 195 . 


,149 09٠ القليعات:‎ 


القرقاز: لاء ل لاا 1/ا1, 

قونية: 0". 

القيروات: 169. 

قيسارية : 19 . 

.41١ : قيصرية‎ 

قيليقية (أرمينيا الصغرى): 251:89 


الى "الى للك لاه١.‏ 
حرف الكاف 
الكاظمية: .1١١‏ 
الكبية: .7١١‏ 
كريلاء: 117. 
الكرخ: .0١‏ 
كردستان: .1١١500111‏ 
الكرك: “اك 5 1عتكن ليتق 
ف اث اده 
كرمان: 5» 05. 
كريت: 168 . 
كسروان: 9١‏ "317 هث"ا١.‏ 
كفر دبين : 751١‏ 
كفر دهال: ١١5؟.‏ 


كفرناي: .7١١‏ 
كلوران: 14. 
كنيسة آيا صوفيا: ٠١9‏ . 
كنيسة البنادقة في الإسكندرية: 1١08‏ . 
كنيسة الجنويين في دمشق : 108 . 
كنيسة سان توماس: 79. 
الكنيسة اليعقوبية: 51. 
كوريا: .4١‏ 
كيفا: 08, 
كي مينغ فو: 54 
حرف اللام 
اللاذقية: 158.59 :9 ؤوؤل 
00 
لشبونة : 753 . 
الورستان: 04. 
اللوق: "211 19. 
ليماسول: .1١١"‏ 


حرف الميم 

ماردين: /ا5 . 

.71١ مارنين:‎ 

25١١ مارون:‎ 

. 1١7 الماغوصة:‎ 

.737١ المالكية:‎ 

ماوراء النهر: 39 47 1/9 
المجادل: .7١١‏ 

.7١١ مجدل:‎ 


اخنا 


المجر: 56: لت لان 3ق ١/6‏ . 

المحلة: 5ه. 

المحيط الأطلسى: 2ه “01537 139 

المحيط الهندي: 31517 165 154 . 

المدينة المنورة: لمق 2017١1١١5‏ 
ل 1 فده 

مراغة: “2648.837 35 9/4. 

مراكش: 174 . 

مرسيليا: 16 

.7١١ مرفلة:‎ 

.7١١ المرفوف:‎ 

المرقب: 2378 79. 

.1١99 مرقية:‎ 

مرو: 837 . 

مشهد المحسين عليه السلام : الح 

مشهد طوس: 57 . 

مشهد الإمام موسى الكاظم: 5١‏ 50 
.١ 7‏ 

مصرة:ةولا.5-5١.5١-8كء‏ 
رفت 11 38# فرظ زرت 
5 44 لاق 0405., لمهم 5ه 
اذك الكت لمك هلاء أالاء الا 
ملا كلا على أل 448 مقت 
9 94 أنك قدنقف دأله 
ا 0 ا حل 
ب 7 ال كن 
1١‏ “14371 -55كء 


ا الي ل 
لاكاد لاككف فكك علاكف الا 
ال اعت ل 
حي الم 

المطرية: ١؟1.‏ 

271٠١ معروب:‎ 

المعلية: ١١5؟.‏ 

.7١١ معولة:‎ 

المغرب: ١59‏ 5؟11. 

. 1١/6 مقدوتيا:‎ 

مكةالمكرمة: 6م 215١1١١54‏ 
646ل "الال 

.7١١ الملاحات:‎ 

ملطية: ؟65١1.‏ 

1١ ١ منبج‎ 

منشوريا: 03777 35 

.37"١ المنصورة:‎ 

منغوليا: "”“ل 5" 5ك" 47649 
فذك أالاء اليكل 6١ل‏ 

موسكو: 59. 

الموصل: "55.37 64:, 88 5ه 
لاك لمكت ملاء لالاء للاء 6 لحل 
8 

ميافارقين: 55-08 /ا5. 

ميعار: 3199. 

حرف النون 
نابلس: 'كى #لاء 199. 


يفا 


نابولي: 2015 1682. نيس : /1 31١‏ 


التاعمة: 2148951١‏ نيسابور: 47 . 
تجد: 4؟17. نيقوميديا: /ا١٠‏ . 
النصرانية : 188 . تيكوبوليس: .1١8‏ 
نصييين: 55. 

5 ف1 
النعمائية: 71١‏ . ع 
السانفة الهرسك: .1١9‏ 119/4 
نهر أرخون : 80 هرمز: 185. 
تهر الأردن : 7/4 هرين: .7١١‏ 
نهر أولذا: 7 همذان: 5١‏ ”ا 65. 


اليونذد: 4ع 1١04:1451"‏ 
ا ال ال ال 0 
الاا. 

هنغاريا: م١١31.‏ 


نهر أونون: 0 
نهر جيحون: ٠هء‏ 5م ل ١ا.‏ 
نهر دجلة : 206 866 0/8 58". 


نهر الراين : :7 


نهر سقاريا: .1١5‏ حرف الواو 
نهر السئد: 67 . واذي التيم : 94 . 

نهر سيحوث: 51١‏ 575 54/ا١.‏ وادي الحجاج: .7١١‏ 
نهر العاصي: .8٠‏ واسط: 5 .7١‏ 


نهر الفرات : 53٠١‏ الاء لالاء 43. 

نهر الفولغا: لال» 25٠‏ 9لا, 

نهر كيرولين: 76. 

نهر مارتيزا : .31١[/‏ 

نهرالئنيل:8. 65175.18 
ا" 

. ١54 : النوبة‎ 


حرف الياء 
يافا: 1١‏ ١5؟.‏ 
يثرب (المدينة المنورة) : ١1/7‏ . 
يرزة: .11١8‏ 
اليمن: دلا كهكء لكك لاما . 
اليونان: 2145 هلإ( . 


١‏ -فهرس الشعوب والقبائل والطوائف. 


حرف الألف 

الأتسابكة: #ا"“لى "لام الاكء قلالء 
184 

الأتراك: لاع دل الى "الو الل 
كلل كك لاق الء "الى لالم 
لاق فك كلاق محلل وحنل 
اا ااا 
ل 

.١4١ الأحباش:‎ 

الأرمان: كح حت للك هلاء الم 
م كل للك 69 1. 

الأسيتارية : /اا. 249 199 .7337١‏ 

الإسماعيلية: 6غ . /اؤ» ان ينة 
خف لاك 55 14 1. 

.1١ الآشوريون:‎ 

الأغريق (اليونان) : :1١1/‏ 11/0 . 

الأقباط : 1866 . 

الأكراد: دلا "الل ل الى مقع 
لك اث 4 14ت 


الأكراد الشهروزية : ١"/‏ . 

7١9 الألبان:‎ 

. 1١8 الألمان:‎ 

الإنكشارية (يني شري): /ا١١.‏ 

.ا١ل/4‎ 03١5041٠6 الأوغوز(الغز):‎ 

الأويغور: لا. 

الأيوبيون:لا 41١5-9‏ 015 هك 
لاكء هلك كك "الل لا لال 
لاللى ملا وللء 5"الء لل" 
/5 الاك ا 

البحتريون: ه8١‏ . 

1819/61١5 البرتغاليون:‎ 
.١ 7 

البنادقة: قلىك كمك لمك لكل. 

.51١ بئنوتيان:‎ 

5١ 

.1١ بنودويهى:‎ 


نوشهاب: 95851. 


بئو خازن: 


إدذنا 


بتومعن: 117586. 

بنو هاشم: .1١‏ 

.١١9 البوجوميلية:‎ 

البرذية: ٠لا‏ فى 46. 

.1١ال7‎ ».405-5١ البويهيون:‎ 

البيازنة: 78 . 

البيزنطيون: 2074 2376 ؟١5,‏ 

اللسار: مث ككل كك لال لإلال 
لاما. 

التركمان: لالم خف 30351499 
لضن ل 

توبا: 74 

التونغوز: :37 2375 115, 


حرف الجيم 
الجراكسة: لاء فى لا2,7 235-97 
لف كيري ‏ اا ل ل 
دمالء آلاكء 4/ا١.‏ 
الجرمان: 36؟, 
الجلنوية:9ا27 59 "الاء. 21١1١‏ 
1 
حرف الحاء 
الحرافيش: ؟١١.‏ 
حرف الخخاء 


خشداشية: ؟117. 


الخوارزمية: 5" )١9‏ +5 50 245 
لاه لاه هلك لال الل لإلاو 
الاك *م ا 


حرف الدال 


الداوية: 169 كي ذلرى,ى "الل 484. 
حرف الراء 
الروس: لا. 
الروم الأرثوذكس: 54؟: 316 031 
كذ[ كدلء انك مكل لالالء 
19 
الرومان: “178 . 
حرف السين 
السامانيون: 178 . 
السلاجقة: »5١‏ 2.5 ١ه-_4ه»و‏ لات 
/الى كعك كلك كم لاقف 
ألالء الاك لاك "الاء لا؟. 
سلاجقة الروم: 21811 4145. 
السلاف: لاك /الا١1.‏ 


حرف الشين 
الشامانية: /ا7 2.45 8ل. 
الشيعة: 208528١٠54١‏ 5ف ١لا‏ 
لا لض لاالء كلك ؟لالء 
كلا . 


حرف الصاد 
الصرب: 1١9‏ 1976 , 


يننا 


الصفوية: /الى فى -1١١١1١4‏ 
. 
الصوفية: 2119 1791 . 
حرف الطاء 
طائقة السيف: .84٠‏ 
حرف العين 
العبيد السود: 155 151. 
العثمانيون: 9 075 مره فل لاو 
ا لت 0ت ف 3 
5 ه؛كل لاقل لاكل ككل 
ألالى الال هلا١_فلا١ا.‏ 
حرف الفاء 
الفاطميون: 215841١9551١78‏ 
6/ا١.‏ 
الفرس:755.؟7١١5:1١694:.1١»‏ 
الاك ؟ل/اا 6 ملا١ا.‏ 
الفداوية (الحشاشون) : 206٠‏ 87 . 
فرسان القديس يوحناالمعمدان 
«(رودس): 031١8378‏ 165. 
الفرنج : 21510115 194. 
الفلورنسية: 15١‏ 
قيات: اعرف جاه 


انا 
حرف الكاف 
الكرايت: 5" 84. 


الكروات: ١/6 3١9‏ . 
كين: ككل دق لاك 
حرف اللام 

اللان: /ا. 

ليو تسانغ: 115 

المتاولة : 1 

المجر: لاء 319/8 ١/5‏ . 

المغول: 4)8 779215-17 و7 
لاا رلك "“ظا_ماى 65 كد3ل 
الل ا ل 
1 55ل ١6‏ عاك الا1 ل 
كاك مل لاىا. 


الموارئة: 095 91. 
حرف النون 
النايمان: "7 ؟"ا, 
النسطورية: لاا ٠/ا.‏ 
النصيرية (العلويون): 174 . 
حرف الهاء 
الهون (هيونغ نو): 375 11/5 . 
حرف الياء 
اليهودية: 287 158 . 


>35 


؛ - فهرس المعارك 


أيلستان : (5/ا؟/ /ال1171) 41 

الأنبار: (17517/55) لالا. 

.1١8)1١5:7/800( أنقرة:‎ 

بيسان: (119)101/9197. 

-1١1١5)1215/94958( جالديران:‎ 
014 

431١ 586)1181/580( : حمص‎ 

دمشق : (19971/9575) 21177 

21١5)1١6١ا//95(:ةيناديرلا‎ 
. 560071-49 

الصالحية: (65/50460؟11١)4١1.‏ 


العباسة : (5149/ 017861 11. 

عكا: (710)1791/390. 

عين جالوت : (568/ )155٠9‏ فق 235 
ل ال ال يك 32 
كلاد كلاء كلع عل لاالن 
لأككء لكك لاك ملك لامكل 

1١501747 /541( كوزداغ:‎ 

مجمع المروج: (117*:31/97:1) 477 

مرج دابق: (111)1615/977- 
خملل ملك 5كل 45 لالا١ا.‏ 

مرج الصفر: (1/07/ 117503) 47 


7366 


5 -فهرس القلاع والحصون 


قلعة أربيل 451 . 
قلعة المرت: .6١‏ 
قلعة بعلبك: 54. 


قلعة البيرة: 85:55 .41١‏ 


قلعة حارم: "١‏ . 

قلعة حلب : ."51١205٠‏ 
قلعة حلبا: .7١‏ 

قلعة دمشق: .١٠١ 1 2531١‏ 
قلعة الروضة: 8 9. 
قلعة سروج: .5١‏ 

قلعة صفد: 251١‏ )58؟. 
قلعة صهيون: 2375 199. 
قلعة صيدا : "الا . 

قلعة عرقا: .7١‏ 


قلعةعكا: .19١‏ 
قلعةالقاهرة: ١52١1841ءلالء‏ 
حلا 9 كاكقء +15 5ق 

ل 58156 .. 
قلعة القليعات: .7١‏ 1994. 
قلعة المنصورة: ١17١‏ 
قلعة الموصل: 8/. 
قلعة ميمونذدز: .6٠‏ 
حصن الأكراد: 27١‏ "77 1949. 
حصن برزية: 199. 
حصن بغراس: 207١‏ 189. 
حصن دير كوش: 3199 
حصن عكار: ”اا 159 
حصن المرقب: 278 59 . 


اننا 


١‏ فهرس الأبواب والأبراج والأسوار 


ياب البحر: 158 . برج القلعة: 168 154. 

باب زويلة: الا 171. البرج الكبير: 3/4. 

باب القراديس: ٠ت‏ لاا. برج اللاذقية: 59 ,7510١‏ 
ياب القلعة: "18 . البرج المنصوري: *14. 

برج الأسبتار: 71١‏ سور بغداد: 53 . 

برج الزاوية : 178 . سور الصين العظيم : هلا .5٠‏ 
برج قراجار: 145 . سور القاهرة: 014 1158. 


/زة؟ 


-فهرس الخرائط 


0 )11 /745( -دولة المماليك الأولى بعد الءجلاء الصليبي‎ ١ 
؟ -[مبراطورية المغول من الصين شرقاًإلى الشمرق العربي الإسلامي وشرق‎ 
أوروباغرباً م اسن مني ات ا ا‎ 
1 مدينة بغداد داخل الأسوار الثلاثة والأبواب الأربعة‎ - ٠ 
1 ؟ -الدولة العثمانية بعد وفاظالندلطان سليم الأول‎ 
0 طريق البحر الأحمر وفروعه البرية والنهرية إلى مصر‎ © 
الطرق التجبارية الرئيسية من الشرق الأقصى (الهند والصين) نحو المشرق‎  ” 
العربي الإسلامي وأوروبا م يا سا اي ا‎ 


584 


الفصل الأول: دولة المماليك الأولى وإجلاء الصليبيين 


)١151- ١16١/5505 '‏ 
١--أصتل‏ المماليك ا 00 
"' -شجر الدر ١١(‏ صفر ‏ ربيع الثاني /١54‏ أيار ‏ تموز )1765٠‏ ز 1 0ن 
المعز أييك (5448 ١١6١/1606‏ _لاة17١)‏ 7ب 010000 
أ الصراع مع الأمراء الأيوبيين في الشام كوس الما ا 1 
ب ثورة العرب ضد المماليك (541/ 1787) لا ا ا 
ج ‏ القضاء على أقطاي زعيم المماليك البحرية 1 
د مقفل أيبيك وشجر الدر (588/ /11701) 1 
* -المظفر قطز (568-560//ا6؟١ )175١-‏ وف ل و 16 
© _الظاهر بيبرس (719/5-708/ 1759-/1719/1) اماما أنه سوام و اج 1357 
أ التخلص من المناوئين للحكم (151-57899/ 1171 -1177) م 1 
ب - تلعيم القرة الحربية (/5764 1759/7573 -1178) م ا ا 
ج ‏ الحرب الشاملة ضد الصليبيين 557377 1176/5378 -11739) 14 
© سقوط قلعة صفد ١9(‏ شعبآن 7/555 1175) 3 
© سقوط إمارة أنطاكية (4 رمضان 175/ أيار )1١1734‏ ااا 0 
© عقد الهدنة مع إيزابيلا صاحبة بيروت (5 رمضان /1179/5517) 0000 
د الحملة الصليبية الثامنة على تونس (5534 -17170-11535/559) يفا 
ه ‏ توقف القتال مع الصليبيين 5700 -/131/1/69 -//139) رن 
و - تحول بيبرس إلى بطل شعبي (سيرة الظاهر بيبرس) 1 
-المتصور قلاون (71/8 -171/4/588 -171950) 20100 0100 
أ دخول دمشق (51/4/ +178) مع لخم ف ف عا 237 


ب - تأسيس جيش من المماليك الجراكسة «البرجية» مط اخأ وام سج خا 
ج_ عققد المعاهدات والتحالفات م جر مال يع ام ل ف ا 
د_الانتصار على الصليبيين (589-585/ ١786‏ -1190) 3 
© سقوط حصن المرقب (15 ربيع الأول 5854/ 1786) 001 000 
© عقد الهدئة مع مرغريت أميرة صور (584/ 17804) 00 
© سقؤط طرابلس (* ربيع الثاني 1544/584) طاوي لاقام لمعه دان فد ل ا ونا 3 
الأشرف خليل بن قلاون وإجلاء الصليببين (59/ )1١191‏ ا و 0 
أ تحرير عكا ١9(‏ جمادى الثانية 18/59٠‏ أيار )119١‏ ا موي م ا 
ب - تحرير بيروت (77 رجب 717/5940 تموز11951) ا م 
الفصل الثاني : غزو المغول وسقوط يغداد وحلب ودمشق 
(565 لله ه١١ )١15:-‏ 
١‏ -أصل المغول ا و لم واه الل ل ل مطل وو وق االو ا ا 0 
؟ - جنكيزخان مؤسس الإمبراطورية (507 -17709-1705/598) 0 
أ - توحيذ قبائل المغول وقانون الياسا (1757/5717) 000 
ب - دخول الصين (5908 )١1110-17171/517-‏ امنب عق ترك ال ا و1 لله 
جا إنزال الهزيمة بالسلطنة الخوارزمية 53190 3977/ 017178-11379 ...40 
٠"‏ - أوكتاي والقضاء على السلطنة الخوارزمية 17179/58845071 )١7141-‏ 2 . 44 
4 - إخارة المغول على نواحي بغداد (588 1751/1417 -1744) 10000 
ه كيوك خخان (557 -/7841/ 17435-11746) ع نم لوقاام ااا أله 
١‏ هولاكو والمشرق العربي الإسلامي (5417 1958/ 17654 -1750) ين 
أ-القضاء على الإسماعيلية في بلاد فارس (584 1885/5686 /11701) (. 44 
ب سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العياسية 
' (الأربعاء لاصفر ١/582"‏ شباط )1١754‏ 101 0101000 
ج ‏ غزو الشام وسقوط ميافارقين وحلب (/5819/ 094؟١1)‏ اا عد ان زه 
د 'سقوط دمشق أمام التحالف المغولي ‏ الصليبي ‏ الأرمني 
(ربيع الأول 164/ أول آذار )175٠‏ 5 
الفصل الثالث : القضاء على أسطورة المغول 
الشركة 
١‏ -سياسة العنف والرعب (أسطورة المغول) 1[ 1 01001000111 


535 


؟ - هزيمة المغول في عين جالوت (5؟ رمضان 7/588 أيلول )175٠‏ ل 


0000 )1131 إقامة الخلافة العباسية في القاهرة (رجب 108/ حزيران‎ ٠" 
0 )17386- 1757/3155 5507( الصراع بين هولاكو وبركة تان‎ - # 
00 1 )١1417-1750/580-554( ه-أيغابن هولاكو‎ 
2٠6 )1780/- 151/97 /303-71/1( كط | هزيمة المغول أمام السلطان الظاهر بيبرس‎ 
ب هزيمة المول أمام السلطان المنصور قلاون (585/ 17141) لان‎ 
117 -أحمد تيكودار (580 1747/5847 -1784) مع ا ا ل لل‎ 5 
31 ماو مام عام ا‎ )17944- ١785/5946 585( أرغون بن أبغا‎ - 
000 0 )11:1 1744/1/١1 596( -غازان وتراجع المغول‎ 8 
000 0 1 تجا الحملة الأو على باد الام ذا 6ر4‎ 
0 )11":7 ب فشل اللحملة الثانية على بلاد الشام (5:/ا/‎ 
المغول بين الوثتية والمسبحية والإسلام ممح وحم كس وى‎ 4 
١ 0 01 الفصل الرابع : يلد تار لفاو‎ 
011 [| مجمع قينا (18311/9/11) 1[ [ز[ز[ز[‎ - ١ 
؟ -إغارة أسطول جنوى الإيطالية (984/ا/ “11709) بام الف لوت ا اق‎ 
8 -حملة ملك قبرص على الإسكندرية (51/ا/ 17”58) حا امك م ع‎ ٠“ 
0 51 1187 //84( غ - فشل أسطول -جنوى في احتلال بيروت‎ 


الفصل الخامس : نشأة دولة المماليك الثائية ومواجهة خطر تيمورلنك 
88-84 1م8١‏ -14060) 


000 )1785 -تأسيس دولة المماليك الثانية (84ا/‎ ١ 
1111111 السلطان الظاهر برقوق يواجه تيمورلتك عند البيرة‎  ” 
85 1 السلطان الناصر فرج والقضاء على ثورة أمراء الشام ما وا‎ ٠" 
اجتياح تيمورلئك لبغداد وبلاد الشام ا اول ال ا و اا‎ - 
44 ا ا‎ )١5:0 /8١8( إنتهاء خطر المغول بوفاة تيمورلنك‎ © 
الفصل السادس : المماليك وتحرير قبرص وغزو رودس‎ 
)1144- 1575/8607 207 
1 )1111/805( -حملة بوسيكو على ساحل مصر والشام‎ ١ 
1 )15377-1504/816- 808( ؟ -الصراع بين الآمراء المماليك‎ 


لها 


1 الأشرف برسباي وتحرير قبرص (8737 1475/8379 -1575) ا‎ ٠“ 


- السلطان جقمق وغزو رودس )١555-155٠/847-857(‏ وام د ا 
الفصل السابع : السلطان العثماني محمد الثاني وفتح القسطنطينية 
(/9/861؟ أيار "4854 )١‏ 
8 تأسيس الدولة العثمانية (/541 1784/9/77 -11175) اطع و داو م 11 
؟ ‏ التوسع في أسيا الصغرى وجنوب شرق أورويا 
ا مهم/ ١"‏ -١ه11)‏ 1 
ا السلطان محمد الثاني وفتح القسطنطيئية 74/4610 أيار 017 )١54‏ خا 


الفصل الثامن : الحرب العثمانية ‏ المملوكية (841 -7؟945/ )1١851١1/- 1١585‏ 
كلا الحرب العثمانية ‏ المملوكية الأولى (891/-/891/ ١١١ .... )١591- ١5485‏ 


”ا الحرب العثمانية ‏ الصفوية (415 1808/8450 -1515) 0000 

أ مذبحة السئة في بغداد (1608/915) مف ا اللو وا ا ا ا 

ب مذبحة الشيعة في الأناضول اال اع كو الو 111 

ج ‏ موقعة جالديران (470/ 77 آب 18515) 0 

كلا التحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية (895 -18617/877-/إ١90١) ‏ 2.... ١14‏ 

أ موقعة مرج دابق (417/ 4؟ آب 1617) ودخول الشام 010100000 

ب موقعة الريدانية (475/ 17؟ كانون الثاني )161١1/‏ ودخول مصر 11 

مرة - مقتل طومان باي ونهاية دولة المماليك الثانية 

11 ربيع الأول "977/ "77 تيسان /1911) ع م‎ ١١ 

كله عودة السلطان سليم الأول إلى إستاتبول (1918/475) 00 
0 الفصل التاسع : ملامح من النظم الحضارية زمن المماليك 

0 00000 النظام السياسي والإداري‎ - ١ 

أ-السلطان عات م لاق ا اا ا ل ام 111 

ب - مقدمو الألوف وأمراء المكين 0 0 0 000 

ج ‏ أمراء الطبلخاناه 0000 0 ااا ا 

د أمراء العشرينات والعشرات أ ةانم ارو قا ل و لم ل 111 

ه_أمراء الخمساوات 0 

؟ -النظام العسكري: ” موه قرو لفقي وقوه سما فاك مما ع 111 


© أجناد الحلقة ع ف وا مجن ةورع جر ا يي ب تر ا ا 


ج ‏ البحرية وال فاأهايه يها ته يه عر ان و جني 2 11 2 ف كا هذ جيف لدع د يج 3.0 ب 


د" الفروسية المملوكية تي ل نو ند را ب ا 2 20000 
ها سلاح المدفعية وحملة البنادق باقعا مم يق فع من مما ف مني مم انررم 


ا تطور النظام القضائي حسب المذاهب الأربعة عند أهل إِلسنّة: ا 
أ المذهب الشافعي لق لاق ال ل م ا 
ب المذهب المالكي ل مك ام لت جرف شي اد لنت ادك ل 4 0 


ج المذهب الحنفي ارح اه هاعد ود وترو عه هدك "نه ع عا يها شاع ليسم عر مرك م 2108 


د المذهب الحتبلي الاو وماك لق عام ا ف مالي عه عه وبا رع عرسا 
03 النظام الاقتصادي التجاري لوب جه 1 ل ا لحر عه لال دوا ارت لع 


ازدهار القاهرة عاصمة الخلافة والسلطنة ا 
الخائمة م القع ا ا د ا 


. 01101 /198 -رسالة هولاكو إلى الخليفة العباسي المستعصم (رمضان‎ ١_ 
50 ما -رد الخليفة العباسي المستعصم على رسالة هولإكو.(1181//59)‎ 
. )117١ /198( _خطاب هولاكو إلى السلطان قطز قبيل موقعة عين. جالوت‎ ٠" 
ا‎ 2177٠ /5898( -كتاب البشارة بهزيمة المغول في عين جالوت‎ 5 
220 ه-هلنة الظاهر بيبرس مع إيزابيلا صاحبة بيروت:(1779/57137).‎ 
رعاله امار اللي يخاي الاين يلار اي‎ 
(أواخر محرم٠1541/58) م ا ا تو‎ 
رسالة السلطان المنصور قلاون إلى الإمبراطور البيزنطي ميخائيل ل‎ )( 
مع > ا طايه عومد لماه عن ماه 0ل‎ )1١141/58٠ (مستهل رمضان‎ 
هدنة السلطان المتصور قلاون وبوهمتد السابع صاحب طرابلس‎ 
1 01141 سوا ربيع الأول 64 تموز‎ 


للق 


حي 


,4 - خطاب إيلخان فارس أحمد تكودار إلى السلطان المنصور قلاون 


(جمادى الأولى 17837/581) اتن ابو و او ا 11 
٠‏ -_جواب السلطان المنصور قلاون إلى إيلخان فارس أحمد تكودار 

مد 1149) مي لمك لبان درا 20 ال م لوت ا 87 
١‏ -هدنة السلطان المنصور قلاون مع مرغريت أميرة صور 

1 جمادى الأولى 18/784 تموز 1780) حو كم لواو لم ما‎ ١4( 
-سلاطين المماليك: وطاق العام مف مسو اه الا اا اا‎ 

أ دولة المماليك الأولى (54 -8/85/ 176 -1885) م او ا 1 

ب -دولة المماليك الثانية (85/ا-917/ 18"89 -/119ه1) 1 
١٠‏ سلاطين الخوارزمية ا ا ا 
4 _نخانات المغول لمع عه مم صو 6 ل وو لخو الم الا ا 

المصادر والمراجع 
٠‏ -المصادر العربية 1 12121111 ل ا 1 
 "‏ المصادر الفارسية م و 6 
_المصادر الفارسية المعربة حا مو وب إن الا ال من ع ا 
4 -المراجع الأوروبية المعربة عوك أ و ادم واي الور باحس و ااا ع بالا 
ه_المراجع الأوروبية ا 1 ااا 
الفهارس 

١‏ -فهرس الأعلام 0 1 1 11 ااا ا 
-فهرس الأماكن 000011 ااا 
٠‏ فهرس شعوب وقبائل وطوائف ا ا ل 1 
5 -فهرس المعارك ل ا 0 نان 
ه_فهرس القلاع والحصون العم سي مل جقئه سمب لال ل اده مام ف فك :585 


955؟ 


فت التشرق السك 


سَسَا مورشم السَياب ىو ارق 


تاينف 


(114- 1278 ه- .226 لاادامر ) 


يتضمن هذا الكتاب تسعة فصولء تتناول أبرز معالم الدور السياسي والحضاري 
الذي قام به سلاطين المماليك في المشرق العربي» وتحديداً في مصر والشام؛ طيلة 
517 سنةء اتبدأ مذ سقوط السلطنة الأيوبية سئة 74/8 ه/ ١19٠‏ م. حتى سقوط 
السلطنة المملوكية سنة 918 ه/ 1١5109‏ م. 

وكان قدر بعض هؤلاء السلاطين غير العرب» أن يحملوا راية العروبة لمتابعة 
المواجهة مع الصليبيين فاسترد الظاهر بيبرس إمارة أنطاكية سنة 7757 ه/ ١١78‏ م» 
وحدّر المنصور قلاون كونتية طرابلس سنة 784 ه// 1184 م, مما مهِّد للأشرف خليل 
تحرير عكا وبيروت» وتحقيق الجلاء الصليبي التام سنة 79٠‏ ه/ ١19١‏ م: 

كما قدّر لهؤلاء السلاطين الثلاثة» أن ينزلوا أشد الضربات بالمغول الذين 
اجتاخوا بغداد سئة.707 ه/ 1198 م وبلاد الشام سنة 7051 ه/ ١194‏ م. وقد مهد 
لتلك الضربات السلطان المظفر قطز الذي حقق الانتصار الأول على المغول في عين 
جالوت سنة 04 نه 1750 م. 0 

وتحقيقاً للهدف المنشود» كان لا بد.من الحديث عن الدور الذي لعبه المماليك 
في مواجهة خطر تيمورلنك (1/85- 8١8‏ ه/ 187 - 1505 م)؛ والدور الذي قام به 
أول من حمل لقب سلطان من العثمانيين وهو السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية 
سنة 61م ه/ 1457 مء وذلك قبل اندلاع الحرب العثمانية ‏ المملوكية بمرحلتيها 
الأولى والثانية» التي أدت إلى سقوط دولة المماليك أثر هزيمة مرج دابق سنة 
ذه ه/ 15017 مء والريدانية سنة 957 ه/ 1519 م. 

ويعتبر هذا الكتاب بمثابة المرحلة الثانية من عصر السلاطين في المشرق 
العرتي» وقد سبقه صدور المرحلة الأولى «السلاجقة ‏ الأتابكة ‏ الأيوبيون؟ 449 - 
4 هم/ م١1-١ه15ام).‏ 


كك دارالتهضية الموية 


صيه ‏ لدضتاعت زا نتخر 


وه متك .عي تا 804 


